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Converted by Tiff Combine 


فاتحة الدراسة 


مند ان عرفت الطباعة طريقها الى بلادنا لم بحدث ان اخرجت الطبعة كتابا اثار 
من الضحة واللفط والمعارك والصراعات مثلما آثار هذا الكتاب ٠‏ 


على ان المرجع في كل ذلك لم بكن الى مجرد القضية الفكرية التي دار من حولها 
البحث »› والجراة التي تناول بها مؤلفه الموضوع ٠‏ وانما كان مرد الكثير من النقع 
الذي اثر والصخب الذي اشتد الى مجيء هذا الكتاب سهما نافدا وجهه المرحوم 
الشيخ علي عبد الرزاق ألى الرجل الجالس على عرش مصر يومئذ ( سنة ٠١۲١‏ م ) 
اللك احمد فؤاد » ومن ثم نشوء محموعة من الظروف واللابسات السياسية 
والاجتماعية التي تصامدت بالاثار التي ترتبت على صدوره الى الحد الذي جعل منها 
معركة لم يسبق ان دار مثلها حول كتاب من الكتب في بلادنا مثذ ان عرفت عصرها 
الحدىث . 


وفي اغلب الدراسات التي كتبت حول هذا الكتاب » في ظل قيام حكم اسرة 
محمد علي بمصر ٠‏ اي فيما قبل إوليو سنة 1١٠١١‏ م > لم يستطع الكثرون التخلص 
من عيوب النظرة الوحيدة الجانب في الدراسة والتقييم للكتاب .. فهم اما معه 
دون تحفظ » واما ضده دونما روبة او تعقل او حساب .. حتی بعض الدراسات 
الجادة التي تناولته بالنقد الى ضوعي الذي بلغ حد التفنيد لكثير من آرائه » لم قسلم 
من شائبة مجيثها في مو كب الدفاع عن النظام اللكي في مصر و «الدات المصونة» 
الجالسة على العرش المصري في ذلك الحين .. 


ومن ثم كانت الحاجة ماسة اشد ما قكون الى تقديم نص هذا الكتاب الى القارىء 
المعاصر > كي يرى فيه نموذجا لتفكير مفكر مسلم اثار معركة من أشهر المعارك في 
تاربخنا الفكري والسياسي الحديث » وايضاً الى التقديم لهذا الكتاب بدراسة 
متاملة » سامدت ظرو فنا الراهنة » التي تخلصنا فيها من حكم اسرة محمد علي » 
وتطور عقلية مجتمعنا عما كانت عليه منذ نحو نصف قرن » وتجاوزنا اطبيعة العلاقات 


التي كانت تحكم مجتمع الامس الى علاقات من نوع جډيد » وانحسار الحساسيات 
السياسية التي اصطدم بها هدا الكتاب » والتي صدمت مؤلفه ... ساعدت كل 
هذه الظروف والتغيرات على ان تاتي الدراسة التي نقوم بها بين يدي هذا الكتاب 
اقرب ما تكون الى التقييم الو ضوعي الجاد لا في الكتاب من ابجابيات » والتحديد 
الدقيق لكانه في موكب الفكر المصري والعربي والاسلامي الحديث » ومنزلته ومنزلة 
صاحبه من حركة الاصلاح والتجديد لفكر امتنا العربية وشعوبنا الاسلامية .. وايضا . 
النقد الهادىء والمو ضوعي لا في الكتاب من هنات واخطاء وسلبيات . 


فهذه الدراسة التي ننهض بها الان استجابة لضرورة مماصرة تدعونا للنظر مليا 
في الصفحات الهامة من كتاب حياتنا الفكربة » سواء القريب منها او البعيد » كي 
نصلالحاضر ألدي نعيشه والمستقبل الامول باكثر هله الصفحات اشراقا واعظمها 
غنى » ولنتعلم الشيء الكثير من شجاعة هؤلاء الدبن اجتهدوا وقالوا ما يعتقدون 
دونما رهبة من «الدات المصونة» التي تربعت على المرش في بلادنا قبل بوليو 


بل ان مثل هده الدراسة ‏ التي تأتي بعد ما يقرب من نصف قرن على صدور 
هذا الكتاب _ هي ضرورة ابصرها الدين عاصروا صدوره وعاشوا المعركة التي قامت 
من. حوله » وادركوا يومها ان التقييم اموضوعي لهذا الكتاب امر مستحيل في ظل ' 
الظروف والعوامل التي كانت قائمة في ذلك الحين"» قكتيوا يومها بقولون : انه 
(ما من كناب ظهر للناس في هذا العهد كانت له انار كتاب (الاسلام واصول الحكم)٠٠‏ 
فهو ولا شك مما يجدر الاطلاع عليه بعد انقضاء هذه العماصفة »> وتدبره بفكر بعيبسد 
عن الفايات وعن العوامل التي اثارت تلك الماصفة الهوجاء  )١(‏ 


ونحن نرجو ان تكون هذه الدراسة التقييمية والنقدية التي نقدم بها لهذا الكتاب 
جهدا جادا يحقق تلك الرغبة التي تنتظر التخحقيق منذ صدور هذا الكتاب . 


(ا) احمد شقيق ياشا (حوليات مصر السياسية) الحولية الثانية سنة ۱۹۲۵ س ۷٣۷-۷١١‏ طبعة 
القاهرة » الاولى » سنة 1۹۲۸ م ٠‏ 1 


الملابسات السياسية لصدور الكتاب 


اما الظروف السياسية › واللابسات الدولية » والعوامل الخاصة بامجتمع 
الصري والمجتمعات الاسلامية بومئذ » والتي ساهمت وساعدت على ان يكون لهذا 
الكتاب كل ذلك الخطر الذي كان له » وان تحدث بسببه تلك المعركة الكبرى التي 
انعدم نظرها ۰ فانها تکمن في تقديرنا في عدة عوامل ٠‏ على رأسها عاملان 
اساسیان ٠‏ 


العامل الاول : ان الكتاب قد تناول بحث الخلافة والإمامة في الفكر والتاريخ 
الاسلامي » ثم خلص الى نتيجة مؤداها ان هذا النظام غريب عن الاسلام + ولا اساس 
له في المصادر والاصول المعتمدة للدين عند المسلمين من كتاب وسنة وإجماع » وقدم 
لهذا النمط من انماط الحكم في التاريخ الاسلامي صورة تنفر منه المواطن النصري› 
فضلا عن المفكر الحر المستنير . 


ولو أن هلا البحث قد جاء في ظرف غر الذي جاء فيه » لا أثار ما أثار مسن 
جدل وعرالك .. ولكن الذي حدث » بل وآهمية هذا الذي حدث » ان هلا البحث قد 
كتب ودفعت به المطيمة المصربة الى المجتمع المصري والمجتمعات العمريية الاسلامية 
في وقت كانت فيه قضية الخلافة الاسلامية مثارة » بل كانت قضية القضابا | واجم 
احداث الساعة لدى عديد من الدوائر والاوساط . 


فغفي «انقرة» كان النظام التر كي القومي الجديد ء بقيادة مصطفى كمال «اناتورك» 
قد الغى نهائيا نظام الخلافة العثمانية في ۳ مازس سنة )1۹۲ م ٤‏ وذهب بآخر 
صورها التي استمرت.اكثر من اربعة قرون .. وخلا المالم الاسلامي السني ‏ للمرة 
الاولى في تاريخه _ ممن يحمل لقب الخليفة » او حتى لقب سلطان المسلمين ... 
وتطلعت لتجديد هذه الخلافة - في مختلف انحاء المالم الأسلامي - دوائر واوساط 
متعددة الاتجاهات ومتمايرة في الاهداف ... برى بعضها انها واجهة. قف خلفها 
السلمون في معركتهم ضد زحف الغرب واطماع الاستعمار .. ويراها آخرون اثرا 


۷ 


عزیزا من آثار تراث عزیز » ت تستحق العمل لد اجلها والاحتفاظ بها الاسلام 
والمسلمين o‏ وبراها البعض واجا دینیا وأصلا من أصول الاسلام ¢ ائم المسلمون 
ترکها قريسة للموت والفناء . 


كما تطلعت للء هذا المنصب الهيب عروش وامراء > كان في مقدمتهم يومئد 

اللك احمد فؤاد .. ومن ثم فان كناب (الاسلام واصول الحكم) قم بكن بحا اكاديميا 
من ابحاث السياسة او علم الكلام عند امفكرين والمثقغين المسلمين »› وانما كان › 
بالدرجة الاوئى وقبل كل شيء » جهدا سياسيا في معركة سياسية حامية » بسل 
ضارية » وقاتمة عفى قدم وساق > كما كان تحديا تعرش وملك بکل ما. وراءھما من 
قوى وامكانيات »> كما كان مناوءة لقطاعات عريضة محافظة في مختلف انحاء العام 
الاسلامي ٠.١‏ وفوق كل ذلك كان احد العوامل التي افسدت على الاستعمار 
البريطاتي في مصر والشرق الاسلامي اح افا بن ت الخلافة هقهء ٠‏ 
كما سياتي حديشا الموثق ق عن ذلك بمد قليل . 


ولذلك لم يكن بالامر المستغرب ان شير هذا الكتاب ما اثار من المعارك والصراعات› 
وان بترتب عليه من النتائج والاثار ما هو اكبر من الحجم اللائم والمتلائم مع قضاياه 
الفكرية اذا اخذت مجردة » او اغفل قارئه هده الظروف واللابسات .. ومن هنا كان 
من الضروري تقديم بعض رووس الو ضوعات والنقاط التي‌تبرز وتجسد هدهاللابسات 
التي تعلقت بهذا السبب الاول من اسبإب الضجة الكبرى التي احدثها هدا الكتاب : 


فمن الاحداث المعروفة وإلشهرة بمصر في ذلك التاريخ ذلك المؤتمر الدائم 
الذي اقيم باسم «المؤتمر الاسلامي العام للخلافة» > والدي اصدر مجلة (الخلافة 
الاسلامية) كي تدعو لدموته الرامية الى ميابعة احد اللوك والامراء بخلافة المسلمين. . 
وكما تدل عليه الكثير من الو قائع والحقائق ‏ التي ستاتي الاشارة الى بعضها ب فلقد 
كان العرش امصري ٠‏ واللك فؤاد واقفا خف اغلب هلا النشاط الذي تجاوز ٠‏ 
الماصمة الى المدن والمراکز بل وکثر من قری. مصر في اعماق الريف (1( » 

ولم نكن عمل هذا الؤتمر قاصرا غلسى المجتمع المصري بل تعداه الی. کل 


المجتمعات التي تدين بالاسلام .. والدين تعلر عليهم الاشتراك المباشر في نشاطه 
کانوا برسلون اليه والى مجلته الرسائل والمدكرات » واحیانا انوا يرسلون اليه 


)¢1 وعلی سبيل الثال تجد في جربدة «الحساب» المدد الخامسن س۱۸ نوقمير سنة ۲١۲٤‏ م 
١خيارا‏ هن قبام لجان فزمية للخلاقة في بلادىحلة دياي٤والقصابي»‏ وكفرمجر؛ الثابمةللجنة الخلافةالرئيسية 
بمرکز دسوق ۰۰ a E‏ التابمة ركز كفر الشيخ ٠ ٠‏ "وقوه ٠‏ والسالية. الخ 


۸ 


. )١( «التفوبضات»‎ 


¥ وغير نشاط مؤتمر الخلافة ومجلته » اخذت الكثر من الاوساط والعديد من 
الحلات في التركيز على الاإبحاث الدينية الخاصة بالخلافة والإمامة في الاسلام .. 
وبلغ ذلك الى حد اصدار الفتاوى التي توحي » بل تقطع » بان صفة الاسلام قد زالت 
عن المجتمعات الاسلامية وشعوبها بالغاء « اتاتورك » لنصب الخلافة العثمانية > وان 
كل المسسلمين آئمون حتى ببابعوا خليفة اخر » وان آثار هذا الإثم ستحل بهم عقابا 
في الدنيا » وذلك فضلا عن عقاب الله لهم يوم القيامة .. وانهم قد عادوا بسبب 
ذهاب منصب الخلافة امة «جاهلية» » من مات منها مات ميتة «جاهلية» .. فتنشر 
العديد من المجلات القالات والفتاوى في هذه المعاني » وبهذه الالفاظ » وتتحدث عن 
ان «نصب الإمام واجب في اللة » في هذا الزمان » كغيره » وجميع المسلمين آثمون 
بعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم ء ومعاقبون عليه في الدنيا يما 
يعلمه اهل البصيرة منهم » وسيعاقبون في الآخرة يما بعلمه الله تعالى وحده ... 
ان الجماعة التي آمرنا باتباعها. لا تسمى جماعة المسلمين الا اذا كان لها إمام بايعته 
باختيارها ٠٠١‏ ان إمام المسلمين هو رئيس حكومتهم السياسية » ويجب عليهم أن 
بکونوا قوة وشو کة له بمقتضی مبایعتهم له ۰..» (۲) . 


وفي مواجهة هذا النشاط الواسع »› وذلك اللون من الوان التفكير اصدر الشيخ 
علي عبد الرزاق هذا الكتاب . 


والعامل الثاني : الدي جعل حجم المعركة التي اثارها هذا الكتاب اكبر من حجم 
القضابا الفكرية التي اثارها - فيما لو اخذت مجردة _ هو انه قد جاء سهما مصوبا 
ضد العرش المصري > واللك فاد على وحه الخصوص .. وذلك في وقت کان فيه 
هذا الك يجرب طفغيان العرش وجبروت النظام اللكي وفردبة الاستتتار بالسلطة 
ضد دستور سنة ۱۹۲٣‏ م »> وضد حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول باشا »> وضد 
مجلس النواب الذي انتخب في )۲ فبراير سنة 1۹۲٠١‏ م ٠‏ وقاز فيه الو فد بأغلبية 
ساحقة رغم الضغط والتزوير » فأصدر اللك فؤاد قرارا بحله في ١‏ مارس سنة 
٥‏ م ٤“‏ اي في نفس اليوم الذي افتتحه قبه ؟!. 


)١(‏ انظر «الإاعرام» هدد ۱۲ مايو سلة ٠۹١٠‏ م ٩‏ وزفيه تفويض للمژتمر من امسلمين في بمض الجرر 
الاندونيسية «جمبي سمطرة بقولون فيه : «سمعنا بما قمتم به من الهمة في تشكيل متمر الخلافة › 
وقد اجمع رابنا على ان تكل امرنا الى ا)ؤتمر» ونعلن ارتياطنا بكم واستعدادنا للعمل بمقرراتكم »> 
وٺرچوکم اخپارنا بما يجب العمل به» ٠‏ كما بعثوا كلك الى محمد فراج المنياوي مدير مجلة المؤتمر 
رسالة ثثاء على المجلة «التي جمعت مقاصد الخلافة » ودعت الى جمع شتات العالم الاسلامي > 
وتوحيد الكلمة» ٠‏ 

(۲) انار ج۱ مجلد ۲٦١‏ ص ۴۱ عدد ۲۳ اڼريل سنة ۱۹۲۰ ۲١(‏ رمضان سنة ١١٤۴‏ ه) ء 


اما الاذلة على ان هلا الكتاب كان موقفا ضد الجالس على عرش مصر في ذلك 
الحين ) فكثرة جدًا » ولا يمكن لحاولات الؤلف في بعض القالات التي كتبها حول 
اأوضوع » والتي نفى فيها هذه «التهمة» » لا بمكن لهذه المحاولات الا ان تلقي الزيد 
من الاضواء » على هذه الادلة »› التي نفدم ابرزها في ابجاز ٠‏ 


١‏ - قالمؤلف »> في اولى الكلمات التي بفتتح ”بها تقدیمه لکتابه بتحدث حدبث من 
بتو قع غضب اللك عليه ومحاربته له بسبب هلا الكتاب » وينيه في ايحاء الى ان ما 
بتوقع وبنتظر لن بزيده الا مضيا في هدا السبيل ٠‏ فيقول ١‏ « أشهد ان لا اله الا 
الله > ولا اعبد الا باه »> ولا اخشى احدا سواه » له القوة والمزة » وما سواه ضعيف 
ذقیل FC e+.‏ وهي کلمات لھا في هله اللابسات وتلك المواقف _ دلالات تفوقف 
المعاني التي تحملها السطور . 


٣‏ وهو قد عقد كتابه لبحث الخلافة والحكومة في الاسلام » ولو كان شأنه 
شأن الابحاث النظر بة البعيدة عن السياسة اليومية ومعركتها التي كانت قائمة بومئذ» 
لتر كز البحث حول مبحث (الإمامة)) و (الامام) 6 وهو الصطلح الدي غلب في الفکر 
الاسلامي على هذه الاإبحاث ... ولكننا لا نجده سستخدم مصطلحات (الامامة» 
و «الإمام» في كل الكتاب اكثر من تسعة واربعين مرة على حين يستخدم مصطلح 
(«(االخليفة)) ومشتقاته - وكانت المعركة يومئذ دائرة من حوله _ اكثر من مائتي مرةء. 
بل نجده بستخدم كلمة ((ملك) و ((ساطان) ومشتقاتهما نحوا من مائة وخمسين مرة 
في صفحات الكتاب ... وهي امور ذات دلالات لا تنكر في هذا الباب . : 


۳ واكثر من ذلك » نجد احاديثه التي ذكر فيها «الخلافة» و «الإمامة» تحت 
اسم «اللكية» واسم «اللك» » والتي حاول فيها أن يبدو قي صورة المتحدث عن 
التاريخ » قد جاءت حديثا مباشزا عن العرش امصري وطفيانه ٤‏ وطفيان النظام اللكي 
وسلبياته في کل زمان ومكان .. فيقول » مثلا ٠‏ «ولولأ ان نرتكب شططا في القول 
لمر ضنا على القارىء سللة الخلاقةه الى اوقتنا هذا » قى على كل حلقة من حلقاتها 
طابع القهر والغلبة ٬وليتبين‏ ان ذلك الدي يسمى عرشا لا يرتفع الا على رژوس 
البشر » ولا يستقر الا فوق امناقهم »> وان ذلك الدي يسمى تاجا لا حياة له الا بما 
ياخف من لحياة البشر » ولا قوة الا بما يفتال من قوتهم » ولا عظمة له ولا كرامة٠۲لا‏ 
بما يسلب من عظمتهم' وكرامتهم .. كالليل ان طال غال الصبح بالقصر .. وان 
بريقه انما هو من بريق السيوف » ولهيب الحروب ٠ )1( ٠٠.‏ 


ونحن نلفت النظر في هذا النص الى ما هو اكثر من اللغة الثورية السائدة فيه › 
اذ هو يبدا بالحديث عن الخلافة » ثم لا يلبث ان بدخل بنا الى ميدان هو غريب تماما 


(1) الكتاب الاول . الباب الفالكث . الفقرة السايبعة . 


1۰ 


عن مباحثها ومراسمها وقسماتها ۰ فیتحدت عن «العرش» و «التاج» ¢ وسستخدم 
افعال «المضارعة» التي تجعل العنى اكثر انصرافا الى الحال والمستقبل » لا الى 
التاويخ الاسلامي القديم . 


ثم بتقدم خطوة ابعد من مجرد تصوير طغيان العرش وتناقضه الدائم مع القيم 
التي بعشقها الانسان » فيقرر انه لا خيار امام الانسان الحر »› وانه لا بد له من رفقض 
الخضوع للنظام اللكي طالا كان في استطاعته وامكانه ازاحة ني القوة الفاشمة 
وزحزحة السيف القاهر عن الرقاب »› فيقول : انه «من الطبيعي في اولك المسلمين 
الدين يدينون بالحرية رايا » وبسلكون مداهيها عملا » وبانقون الخضوع الا لله رب 
العالمين »> ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد في كل يوم سبع عشرة مرة على الاقل في 
خمسة اوقاتهم الصلاة » من الطبيعي في اولك ' الاباة الاحرار ان يانفوا الخضوع 
لرجل منهم او من غرهم » ذلك الخضوع الدي بطالب به الول رعيتهم › الإ خضوعا 
للقوة » ونزولا على حكم السيف القاهر » )١(‏ . 


وكانما كان الرجل يقرا صفحة الغيب التي سجلت استقبال اللك فاد وانصاره 
لكتابه هدا » فكتب في صلبه يقول : ان «الغيرة على اللك تحمل اللك على ان يصون 
عوشه من کل شيء قد پزلزل ارکانه » او بنقص من حرمته » او قلل من قدسیته ٤»‏ 
لذلك كان طبيعيا ان يستحيل اللك وحشا سغاحا » وشيطانا ماردا › اذا ظفرت 
یداه بمن يحاول الخروج عن طاعته › وتقویض کرسيه ٠‏ وانه لطبيعي كذلك في الك 
ان یکون عدوا لدودا لکل بحت » ولو کان علمیا » بتخیل انه قد یمس قواعد ملکه » 
ويريح من تلقاته ريح الخطر › ولو كان بعيدا ٠‏ من هنا نشا الضغط الل وكي .على حرية 
العلم » واستبداد الوك بمعاهد التعليم كلما وجدوا الى ذلك سبيلا + ولا شاك ان علم 
السياسة هو من اخطر العلوم على الك » بما يكشف من انواع الحكم وخصائصه 
وانظمته » الى آخره » لذلك کان حتما على اللولد ان یعادوه وان يسدوا سپیله على 
اناس ) (۲) ٠‏ 

فالكلام هنا عن الملك فؤاد »> وعرشه »› وطغيانه » وعن قضايا الساعة التي كان 
بعيشها المجتمع المصري في ذلك الحين . 


) - ولقد ابصر هذا الجانب «الثوري» من الكتاب اغلب الدين كتبوا عنه في ذلك 
الحين 6 وتناول کل واحد هذا الجانبا من موقعه ¢ وبمنطقه ¢ وفي اطار امصالح 
السياسية والاجتماعية والحزبية التني يرقبط بها ويدافع عنها ... 


ولقد وذ ضع الولف احيانا في موضع الذي بحارب وظهره الى الحائط e‏ وذلك 


. الكتاب الاول » الباب الثالث »› الفقرة الثامنة‎ )١( 
. الكتاب الاول » الباب الثالث » الفقرة الحادبة مشرة‎ )۲( 


۱۱ 


مندما حأول بمعض خصومه الفکريین ع أو السياسيين ان تسكوا بتلابيبه متلبسا 
بالهجوم على العرش وذات الجالس عليه .. فحاول الدفاع عن نفسه »› وتبرتتها من 
هذه «التهمة» › دون ان بنکر شيا من کتابه .. ومن ٿم فان دفقاعه م تعد خحدود 
النفي لهذا «الاتهام» » بواسطة العبارات العامة والجمل التي لا تضيف جديدا الى 
الموضوع . 


ج فعندما بحاول بعض اعضاء حزب الوفد استغلال هذا آأوقف لصالح 
«المعارضة» ضد حزب الاحرار الدستوريين الذي کان بشارك في الحكومة مۇتلغا 
مع حزب «لاتحاد» _ وکانت علاقة علي عبد الرازق بالاحرار اشهر واوثق من مجرد ‏ 
عضو بة الحزب _ عندما بحاول بعض الو قدبین استغلال ذلك فیکتب في (کو کب 
الشرق) معالا ‏ بتو قمع «منتقد سياسي» قول فيه : ان المقصود بهذا الكتاب انما 

هو المرش المصري »> والتاج المصري »> وذات اللك فوؤاد ... ادر علي عبد الرازق 
الى البراءة من هلا «الاتهام» وبعلن ان مراده انما هم الوك «الآخرون» ٠۰‏ فیکتب 
في مقال عنوانه (الاسلام واصول الحكم » عرش وتاج وذات ملكية) قائلا ٠‏ «... اولك 
ملوك لم يرعوا للعلم حرمة » ولا عرفوا للحرية قدرا » وملك مصر اعز الله دولته - 
وما یضړه الا يکون خليغة > هو اول ملك عرفه الاسلام في مصر ملكا دستوريا › 

بنصر العلم والعلماء > ويد في بلده مبادىء الحرية ٠...‏ (1) .. فيرفع «الاتهام» 
الدي يعاقب عليه القانون ٤‏ ويقف صامدا ضد ان بتو لى اللك فؤاد منصب «الخلافة» 
. على المسلمين . 


+ وعتدما بکتپب الشيخ محمد شاكر » الوكيل السابق للازهر »> معقالا «نتهم» 
فيه صاحب (الاسلام واصول الحكم) بانه بحبذ ان تقوم في مصر «جمهورية لا دينية» . 
(اي حمهوربة مدنية) » وبانه «ثائثر علی الحكومة وخارج عن نظمها الثابتة» » ببادر , 
املف الى نفي هذه «التهم» التي عاقب عليها القانون » وذلك دون ان بتخلى عن 
شيء من الصفحات التي تضمنها كتابه ضد النظام اللكي » وضد محاولات اضافة 
صفة «الخلاقة» وصبفة «الإمامة» الى ذات الجالس على العرش في ذلك الحين .)١(‏ 


بل ان تقييم كتاب علي عبد الرازق كممل موجه ضد العرش المصري وذات 
الجالس عليه ٤»‏ لم بكن يومئذ امرا قاصرا على محاولات. اعدائه الفكربين وخصومه 
السياسيين > ولم كن مجرد متاورات حربية صنمتها الصراعات السياسية على . 
الحكم في ذلك الحين .. فلقد ابصر هذا الجانب من الكتاب ٤‏ وقيمه هذا التقييم 
E‏ الناس اخلاصا للكتاب ومؤلفه » وكتبوا في ذلك تلميحا ¦ 
او تسلیما الشيء الكثير . : 


)١(‏ جربدة «السياسة» اليومية > عدد ۲۲ بوليو ستة ۱١۲١‏ م. 
() جربدة «السياسة» اليومية » عدد ۲٤‏ يوليو نة ٠١۲۵‏ مء 
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فعندما اعتزمت «هيئُة كبار العلماء» بالازهر «محاكمة» الشيخ علي عبد الرازق» 
على كتابه هذا » كتب الدكتور محمد حسين هيكل مقالا شديد السخربة من هذه 
امحاكمة » يدافع فيه عن الكتاب ومؤلفه » جاء فيه : «... وماذا تقول في عالم من 
المسلمين وکل آمړ من امرائهم في ان يکون خليفة ۰۶ ثم ماذا تقول قي عالم ملم 
مصري يقول بوجوب ارتباط مصر وانكلترا برباط الصداقة > ويذهب في ذلك مذهب 
التطزفين » ثم بقف في وجه !قامة خليفة » بينما تريد انكلترا ان بكون خليفة ٤‏ 
وان يكون هذا الخليفة واحدا من اللوك او الامراء الواقعين تحت نفوذها ؟!» او لم 
بكن الاولى له والاجدر به ان يترك الخلق للخالق حتى يقام الخليفة » فيرضي امير > 
وان غضب امراء ؟! وترضى انكلترا » وقد يكون في رضاها ما قرب.المسائل المعلقة 
بيننا وبينها ؟!.. ما اظن واحدا من اصدقاء الشيخ علي عبد الرازق »› بل ما اظن ' 
الشسيخ نفسه الأ يرى » امام هذه الاعتبارات » ان الشيخ اخطاً خطاً بينا ستحق عليه 
امحاكمة ؟!..» )١(‏ ء. 


والكاتب هنا - وهو عليم ببواطن الامور - يلقي اضواء بالفة الاهمية على وقوف 
انكلترا خلف العرش المصري وذات الجالس عليه في هذه المعركة » من اجسل اقامته 
خليفة على المسلمين » او على الاقل التلويح له بهذا «الشر ف» كي تحكم قبضتها عليه 
وعلی البلاد » وحتی یس معها الى ابعد مدى في مناواة الو فد وسعد.زغلول . 


وحربدة «التيمز» البربطانية تحدد مكان اللك فؤاد من هذه المعركة بوضوح 
حاسم » وتشر الى دور انجلترا » وكيف ان في يدها الاتيان بتأبيد العلماء المسلمين 
السنيين لخلافته من البلاد التي تستعمرها » غير مصر »> وذلك عندما تتحدث عن 
الوضوع من جوائبه المتعددة » فتقول : «انه «... بعد ان اقصي الخليفة الاخير من 
تركيا » اقترح عقد مؤتمر في القاهرة من زعماء السنيين لتعيين خليفة . ولاسباب 
عديدة تعذر عقد الوتمر في سنة ٠٠۲١‏ م (۲) . ولكن ترجو السكرتارية التي تالفت 
في الازهر ان بعقد الؤتمر في الربيع القادم › والمعتقد إن علماء الدين في مصر 
يحبذون ترشبح الك فؤاد للخلافة ء وليس ثمة ما يدعو الى القول بان الك فؤاد 
يرفض شرفا عظيما كهذا » وما ينطوي عليه من تقدير ظاهر لتمسكه بالمبادىء الدينية 
الصحيحة » على ان عرض هذا المنصب على جلالته يتوقف على رضى عاماء بلدان 
اخرى هي اشد محافظة على التقاليد من مصر» (۴) ۰ 

وصاحب (حوليات مصر السياسية) - وعلاقته بالقصر اللكي وثيقة وشهيرة ‏ 
يتحدث كيف «كانت مسالة الخلافة في ذلك الحين محل اهتمام الشعوب الاسلاميةء 


)١(‏ جريدة «السياسة» اليومية » عدد ۲۲ وليو سنة ۱١۲١‏ مء 
(۲) کان مقررا لهذا الؤتير ان ينعقد في مارس سنة ۱۹۲۵ م. 
(۳) «الاهرام» في )1.سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ مه . 


۱۲۳ 


ومطمح انظار بعض اللوك والسلاطين الراغبين في توسيع نفوذهم ء ولو کان هذا 

I‏ ان المرش المصري 
: هو الدي كان وراء كل الحرب التي شنت على كتاب علي عبد الرازق » عندما قول ٠‏ 
لقعد «اخذت مسالة كتاب (الاسلام واصول الحكم) تحور »› الى ان اوحى الى هيئة 
کبار العلماء آن تحت الکتاب) (( ° 


واهمية هذا التحديد اطبيعة الدور الذي قام به هذا الكتاب ضد العرش المصري 
وذات الحالس عليه ¢ EE‏ الدور الذي لعبه هذا المرش ضك الكتاب ¢ وحجم 
هذا الدور .. اهمية كل ذلك تتعدى هذه الجزئية ة الى القاء امزبد من الاضواء على 
مواقف الاوساط والدوائر والقوى التي انتظمها الركب الذي تحرك ضد هذا الكتاب» 
المناهض لطامع اللك. فاد في خلافة المسلمين في ذلك الحين )١(‏ . 


(1) حولياته مصر السياسية ٠‏ الخولية الثانية سنة ٠١۲١‏ ص ۷)٠‏ . 

)١(‏ المرجع السابق ٩۵‏ ص ۷)١‏ . وقي المدد الماشر من جريدة «الحابة الصادر في ۲۳ ديسمبر 
سئة 1۹۲۲ نقرا تحت عنوان «الخلافة الأسلامية» مقالا جام فيه ٦‏ «ان لمصر في مسالة الخلافة 
آمالا عظيمة نرجو الله انت تتحقق . 1 

(۲) كان محمد ابراهيم الجريري يصدر حينئد مجلة «القضاء الشرعي» وكان الشيخ عبد الوهاب 
خلاف يكب فيها عن (الامامة والخلافة) وبلتقي في عدد من النقاط مع آراء الشيخ علي. عبد الرازق › 
فكان ذلك «سبيا في ان کہا من رجال السراي استدعى اليه الشيخ خلاف ونصحه ان يكف منالكتابة ` 
مي هدا الموضوع» فتوقف الشيخ خلاف › يل وسحب من الطيعة مقالا كان قد كتبه اللمجلة في ذات 
الموضوع (انظر ص ۲-۲١‏ من «سعد زغلول - ذكرياته تاريخية طريفة» للجريري) طبعة كتاب اليوم . 
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القوى التي شاركت في المعركة 


حزب الاتحاد 


. ففي مقدمة القوى التي تحركت ضد هذا الكتاب » مناصرة للملك واللكية في 
هذه المعركة » حزب «الاتحاد» » اللي صتعه القصر بومئد كي يضم في صفوفه 
ويستند الى القوى الاجتماعية المصربة التي نستطيع ان نصفها بانها التيار غير 
الملستلر في صفوف الاقطاعيين المصريين وكبار اللاك ء٠‏ ذلك لان الاحرار الدستوريين 
كانوا يمثلون هم كدذلك ابناء البيوتات الريفية والعائلات الاقطامية وكبار اللاك» ولكنهم 
کانوا تیارا فكربا وثقافيا مستليرا » ومن ثم متميزا ؛ كما شياتي حدشنا عن الجوانب 
المتعددة لتكوينهم وطبيعتهم »> ومن ثم موقفهم »¢ بعد قليل . ` 


ولقد كان هذا التجمع الاقطاعي غر المستني الذي لعلمته السراي والاستعمار 
بومئل قد اقيم اساسا لمناواة الو فد الذي كانت ترى فيه انجلترا حزبا «يشبه جمعية 
ثوربة» )١(‏ » وللوقوف ضد زعامة سعد زغلول باشا الذي اعتقدوا انه «برمي الى 
استبدال الملكية بالجمهوربة» (۲) ٠‏ 


ولم يكن تحالف «الاتحاديين» مع الاحرار الدستوريين » وائتلافهم معا في وزارة 
«احمد زبور باشا» » وتعاونهما ضد «الوفد» يعني التقاء فكربا » وبالدات عندما 
بتعلق الامر بعدد من المسائل الخاصة بالتحرر الفكري والاستنارة والاصلاح »› بالمعنى 
الذي رسخته مدرسة الاحرار الدستوريين الفكربة في المجتمع امصري مندذ ظهور 
تعاليم الشيخ محمد عبده ولطفي السيد وحرب ا ٠٠٠‏ ومن بين هلله المسائل 
«مدنية السلطة والحكومة» »> ومعارضة المحاولات الرامية لاقامة «حكومة دينية» › 


ومن ثم احياء «الخلافة» في مصر بعد الغائها في تركيا على يبد الكماليين .. وكما 


٠ م)‎ ٠١۲١ سبتمبر سنة‎ ٠١ التيمز (والنقل عن برقيات «الاهرام» السياسية في‎ )١( 
. امرجع السابق‎ (۲) 
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تقول «التيمز» البربطانية : «ان اصحاب الاراضي من الفلاحين (الاقطاعيين وكبار 
املاك) »> وهم الذين يعتمد الاتحاديون عليهم »> لا يغطفون على الآراء التركية الدينية 
الحديثة » كما انهم لم يكونوا يعطقون على الطرق التركية الادارية العتيقة )١( ٠..‏ .. 
«را كان الاتحاديون » الذين يؤيدهم المحافظون من اصحاب الاملاك » على اتصال 
وثیق بالسراي › فلا بعد ان تکون غړتهم على اللكية » ورغبتهم في ان لا یمتد الى 
العرش اقل ريبة من حيث الآراء التي تتفق مع قواعد الدين الصحيحة مما اوحى 
باقالة عبد العزيز فهمي باشا) (۲) من منصب وزير الحقائية » ومن ثم فض الائتلاف 
الوزاري بسبب اعتراض الاحرار الدستوريين ووزرائهم على تنفيد حكم هيئّة كبار 
العلماء ضد صاحب (الاسلام واصول الحكم) . 


وهكذا ضحى الاتحاديون بالائتلاف الوزاري > وانفردوا بمقاعد الوزارة » وحملت 
جرد تهم «الاتحاد» لواء الهجوم على جربدة «السياسة» وحزب الاحرار الدستوربين؛ 
رغم ما في ذلك من تدعيم لصفو ف المعارضة » ومكاسب للوفد وسعد زغلول کل 
ذلك دقاعاعن العرش وذات الحالس عليه» في المعركة التي قامت بب هذا الکتاب . 


هيئة كار العلماء 


وعلى المستوى الشعيي استطاع القصز ان بحرك يعض القوى والاوساط ضد 
الكتاب وما جاء فيه من أفكار ... ولم تستطع هذه القوى والاوساط ان تخفي 
الخيوط التي ربطت تحركاتها هده بالجالس على المرش واطماعه قي منصب 
«خليفة المسلمين» 


فار حوم الشيح محمك رشيد رضا » صاحب «النار» سهم بنشاط في هله , 
المعركة ء وتو ضح مقالاته صلة الدعوة الي [حياء 'الخلافة في مصر بهذا الصراع الدي 
فحره کتاب علي عبد الرازق » فیکتب ناعيا على الامة الاسلامية الانتصارات التي 
اخرزها خصوم الأسلام في «هذه الحرب السياسية الفلمية للاسلام والمسلمين» 
والتي كانت على الاسلام «اضر وانكى من الحروب الصليبية باسم الدين» وكيف «كان 
آخر فوز لهدة الحرب على المسلمين محو اسم السلطنة العشمانية الإسلامية من لوخ 
الوجود »> والغاء الترك لنصب الخلاقة من دولتهم. الصغيرة التي امكنهم استبقاؤها من 
تلك السلطنة العظيمة .» وتاليفهم .حكومة جمهورية غير مقيدة بالشرع الاسلامي في 
اصول احكامه ولا فروعها »> وتصربحهم بالفصل التام بين الدولة والدين» » وكيف 
رفع انصار مدنية الساطة والحكومة «عقائرهم في مصر » هاتفين لعمل الترك ٠...‏ 


1( المرجع السايق . 
(۲) المرجع السابق » عدد ٠)‏ سبتمبر سنة |٠١۲١‏ م. 


فهزيء العالم الاسلامي بدعوتهم › وسخر منهم »> وراجت في مقابلتها الدعوة الى 
عقد مؤتمر اسلامي عام » لاحياء منصب الخلافة بقدر ما تستطيعه قوى الاسلام 
في هذا الزمان )٠٠‏ (1) 


فهو هنا يؤكد صلة كتاب علي عبد الرازق بموضوع مؤتمر الخلافة › ودور مصر 
مصر العرش اولا وقٻل کل .شيء ‏ في هذا امو ضوع oe‏ وذلك بدلیل ان حدشثه 
هذا قد جاء في مقال عنوانه : (الاسلام واصول الحكم . بحث في الخلافة والحكومة 
في الاسلام . بل دعوة جديدة الى نسف بنائها > وتضليل ابنائها) > 


ولم بقف صاحب «المنار» عند هذا الحد ¿ بل اخذ بمهد الارض لحاكمة الشيح 
علي عبد الرازق ٠‏ بواسطة «هيلة كبار العلماء» » قكتب : «انه لا يجوز أشيخة الازهر 
ان تسکت غنه ... فان الولف ... رجل منهم » فيجب علهم ان سلنوا حكم 
الاسلام في كتابه ٤»‏ للا بقول هو وانصاره ‏ ان سکوتهم عنه اجازة له او عجز عن 
الرد عليه» (۲) .. 


ولقد دار لفط كث ومذ حول دوافع صاحب (المنار) لهذا الو قف » والاسباب 
التي اذكت حماسه لهذا اموضوع »› مما دعاه لان يكتب فينفي عن نفسه هذه 
«الاتهامات» ؟!. 


اما موقف الازهر من الكتاب وصاحبه » فهو موضوع اكثر تعقيدا من موقف 
صاحب (المنار) وغره من الكتاب .. ذلك اننا لا تستطیع ان نقول : ان کل رجال 
الازهر الدين عارضوا الكتاب قد حركتهم » للمعارضة + اصابع السراي > ففي هؤلاء. 
كرون من العلماء الاجلاء والرجال الشجعان ء كما ان بعض الآراء التي وردت في 
الكتاب من البديهي الا يوافق عليها » ولا برضى بها کثيرون وکثرون جدا من علماء 
الدين الاسلامي »“ وذلك دون ان بكونوا مدفوعين من جهة ما الى هذا الموقف 
امعارض » ويزيد من ذلك ان مجيء الكتاب على درجة كبرة من الايجاز » واستخدامه 
لالفاظ حادة التعبير الى درجة الاستفراز احيانا » مثل وصفه حكومة ابي بكر 
الصدىق والخلغاء الراشدين انها حكومة لا دينية» » بدلا من وصفها انها «سياسية 
مدنية».مثلا » وذلك في وقت كانت كلمة «لا دينية» تعني فيه «الزندقة والالحاد»... 
كل ذلك وامثاله بجعل وقوق العديد من رجال الازهر ضد هذا الكتاب امرا بديهياء 
والاعتراض عليه من قبلهم امرا طبيعيا » بل ويجعل الامر غر الطبيعي والشاذ هو 
سكوتهم عنه ٤‏ ناهيك بالرضی عن ما جاء فيه . 


لكن الدي حدث لم يكن هو الهجوم الفكري » والنقاش النظري > وصراع الراي 


(1) «الناره ج۲ » المجلد ۲۴1 ص ۱۰۰ ٤‏ عدد ۲١‏ ونيو سنة 1۹۲۰ م (۲۹ ذي القعدة 1۳١۴١‏ هء) 
(۲) المرجع الساہق + ص ٠ ٠١١‏ 
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بالراى والحجة بالحجة »> فقط ‏ وهو ما مارسه عدد من العلماء الأجلاء ‏ » وانما 
الدى حدث » زبادة على ذلك » والذى نقول عنه : انه قعل العرش وذات الجالس 
عليه ء هو" تخطي الصراع الفكري » بل اهماله » والنظر الى الكتاب وصاحبه لا 
كمحاولة فكرية » واجتهاد نظري يجوز عليه الخطا والصواب ؛ وانما «كعمل مشين» 
بو حب المحاكمة الدينية والحکم على صاحبه «بالحرمان» من الانتساب الى ا ¢ 
بل وتجربده تقريبا من حقوق الواطن المصري التي كفلها الدستور للمواطنين . 


فالقصر هو المسؤول الاول عن أخراج المعركة من اطارها الفكري الطبيمي » وعن 
دفع بعض رجالات الازهر الى منزاق غريب عليهم وعلى الاسلام » بدليل ان ما صنعوه 

مع الشيخ علي عبد الرازق لم بتكرر مرة اخرى + ولم بحدث من قبل ولا من بعد » 
بل ودجع عته الأزهر فيما بعد ذلك بسنوات عندما اعاد الى الرجل موؤهله العلمي 
وادخله ثانية قفي زمرة العلماء (|) ء 


ونحن نقول : ان الذي استجاب لرغبة السراي هم بعض رجال الازعهر » لا 
کلهم .. اذ ان كثرين منهم قد عارضوا هذا المسلك ٤‏ حينا معارضة ابجابية (۲) و في 
کثړر من الاحيان معارضة سلبية عن طرق «اعتزال» هذه «الفتنة» التي اشتعلت 
ضد هذا الكتاب . : 


بل ان هذا الفريق الدي حركته السراي » طالبا محاكمة الشيخ علي عبد الرازق»› 
فكتب العرائض التي تطلب ذلك » لم يستطع حتى في عرائضه تلك ان بخفي ان 
تحركه هذا بهدف » ضمن ما بهدف » الى ارضاء اللك فواد .. ففي المريضة التي 
رفعها اثنان وستون من رجال الازهر الى شيخه «والى بعض القامات العالية» في 
۳ ونيو سنة ٠۹۲١‏ م (عزة ذي الحجد سثة ٠١)۲۴‏ ه) بصورون مسعاهم في 
صورة الارضاء للملك » وذلك وفاء بحق انعاماته المالية على الازهر ورجاله > 
فيستنكرون جواز السكوت على هذا الاآمر » خصوصا اونحن في عهد بوالي حضرة 


(1) بل لقد كان القصر يدقع الملماء دفعا الى المي لتنصيب اللك فاد خليفة على المسلمين › 
وبنعي عليهم التواكل في هلدا البيل » وعندما اقترب موعد مقد مؤتمر الخلافة كتبْت جريدة«1لحساب» 
في ۲۳ ديسمبر 1۹۲٤‏ : "اننا لم نر ولم نسمع ان المؤتمر الاسلامي الدي تألفت تواعه في مصر لتحرك 
للممل ٠‏ او بدت عليه انار تدل على قرب الخروج من دائرة السكون ... ان لمصر في مسالة ألخلافة 
امالا عظيمة قرجو الله أن تحقق › وليښ من الحزم ولا ما النظام في شيء ان بؤمل النائم »> ولا أن 
يحاول التقز الجالس ٠»...‏ لثم نعت على العلماء التواكل في هذا الميدان . وهلا هو الذي جل مضوية 
لجان الخلافة » الرئيسية والفرمية › زاخرة بعلماء الازحر في المدن » وخريجيه في الريف ١‏ ومأذوني 
الشرع » الى جاقبه الثراة والاميان . 1 

(۲) وكان يعض علىاء الازهر يرون في محاكمة الشيح عد الرازق ارهابا فكربا موجها )تمر 
الخلافة المتتظر عقده .. فطلوا تأجيل الحاكمة حتى نى للمجتمعين في الؤتمر الأجتهاد يحرية 
في قفة الخلائة التي هي موضوع الكتاب . راجع اقتراح الشيخ عبد الهادي زبان » احد علماء 
الازهر ؛ بجربدة «السياسة» عدد ٠١‏ اغسطس سنة |١٣١‏ . 1 
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صاحب الجلالة الك الازهر وعلماءه بما بتفق وكرامتهم + ويغنيهم عن الشغقل 
بوسائل العيش : لاجل ان بنقطعوا لواجبهم العلمي الديني ... فما هو العذر لنا 
في ذلك امام الميلمين في مشارق الارض ومغاربها + وامام حضرة صاحب الجلالة 
اللك الذي بوالي دائما اقاظنا بجميع صنوف الرعاية ٠...٠‏ (1) . 


فهؤلاء الذين نظروا الى المرتبات الضئيلة التي كانت تعطى لهم «كتعم» من 
الحالس على العرش تستوحب ارضاءه بمحاكمة صاحب هذا الكتاب » فكوا هذه 
العريضة وغيرها .من العرالض التي استندت اليها «هيّة كبار العلماء» في عقد 
المحاكمة .: هؤلاء لم يكونوا كل رجال الازهر + بل ولا غالبية من فيه من العلماء (۲) . 


وهي التي كتبها المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين › واخرجها في كتاب عتوانه 
(نقض كتاب الاسلام واصول الحكم) » ان هذه الدراسة التي امسكت بتلابيب علي 
عبد الرازق في عدد من الواقف ألفكرية » وفندت عددا غير قليل من آرائه ٤‏ وقدمت 
الى الناس صورة اكثر انصافا لكثير من الصفحات التي شابتها الشوائب في كتاب 
(الاسلام واصول الحكم) ... حيى هله الدراسة ساقها صاحبها قي «الو کې الملكي»» 
مما جعل منها مع الاسف الشديد جهدا مكرسا في نظر الراي العام لخدمة 
اطماع الك فؤاد في منصب «الخلافة» على المسلمين . فلقد آثر المرحوم الشيخح 
الخضر ء ان بصدر كتابه الجيد هذا بصفحة مكتوبة يمداد الذهب ؟! هذا نصها ٠‏ 


» إهداء الكتاب 
الى خزانة حضرة صاحب الجلالة فؤاد الاول 
ملك مصر المعظم 


فعرفت ان في كل حلقة من سلسلة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة » فان اساليب 
دعوته » وحكمة شربعثه. لا تربطها بالامية الا بد فوق بد الطبيعة البشربة . 


رایت وانا ہتونیں ان القيام بحقی الاسلام ستدعي محالا واسعا » وسماء صافية: 
فهاجرت منها والعيش رغيد ٠‏ والامة في اقبال » والاخوان في مصافاة » وائزلت 
رحلي بدمشق الشام »> فمدت لنا الايام في الامل طرفا » فاذا رحى الحرب العامة 
تدور » وحامل رايتها جد ويفور . وبعد ان وضعت الحرب اوزارها » واخذت 


() «النار» ج٣ ٤‏ المجلد ۲١‏ ص ۲١۷۲١۲‏ عدد ۲١‏ يوليو سنة |٠١٠١‏ م ( ٠١‏ ذي الحجة 
۳ هھ ) . 1 

(۲) انظر في المرجع السابق ص ۳٣١‏ (الجرء ه .من نفس المجلد) المريضة التي ارقعت في ٠١‏ يونيو 
سنة ٠١۲١‏ م٠‏ والمريضة التي رفعت في ٠١‏ يونيو سنة 1١۲١‏ مء 


1۹ 


البلاد العربية والتركية هياة غير هياتها » هبطت مصر » فلقيت. على ضفاف وادي 
. اليل علما زاخرا » وادبة جما » فلم البث قليلا حتى. شهدت من حغرة صاحبه 
الجلالة ملت مصر المعظم غبرة على دين الحق > وعناية برفع شان المعاهد ائعلمية 
الاسلامية » فقلت : ان في هذه الفرة والعناية لحماية للدين الحنيف من نزعة ترمي 
حوله بشرر الكيد والاذى ٠‏ تلك الزية التي اصبح بها صاحب الجلالة واسطة عقد 
ملوك الامم الشرقية قد اخذت في نفسي ماخذ الأكبار والاجلال › ودعتني الى ان 
أقدم الى خزانته اللكية مؤلفا قمت فيه ببعض حقوق اسلامية وعلمية › وهو «تقض 
كتاب الاسلام واصول الحكم» . ورجائي ان يتفضل عليه بالقبول › والله بحرس 
مله اللجيد ء ويئبت دولته على الى الفز الابيد ۽ 


الملخلص في الطاعة 
((مجمد الخفر حسين» 


فنحن لا نشك ان في كثير من صفحات بحث الشيخ الخضر (نقض كتاب الاسلام 
واصول الحكم) قياما «ببعض حقوق اسلامية وعلمية» .(1) »> ولكتنا لإ نستطيع ان 
نعفل مكان. هذا الكتاب. في تابيد الجبهة اللكية قي هذه المعركة ؛ ولا تلك الصفات 
التي اضفاها على اللك فوّاد والتي قال الشيح انه شھدھا۔ س امثال «الغيرة على 
آلدین» و«رفح شان العلم الاسلامي» و«الحمابة للدين الحتيف» ٤‏ و كيف انه کان 
«واسطة عقد ملوك الامم او ..٠‏ الى غر ذلك من الصفات التي کانت تساق 
بومها کمر هلات لهذا اللك ستحق سببها «خلافة» الاسلام والمسلمين .٠‏ وهي 
الصغات التي كانت غريبة تمانا عن فكر اللك فژاد » وسلو که ».وقافته التي لا 
علاقة بينها صلا وبين ثقافة الاسلام » بل ولا علاقة بينها وبين لفة العرب 'المنلمين. 


نحن لا لست نستطيع ان نغفل هذه الشوائب القاتلة التي شابت هذه الدراسة العلمية 
الجادة » ولا ان نقبل التعلل بظروف العصر » لان ذلك العضر ذاته كان فيه القيض 
لثل هذا المي قف من اللك واللكية »> ولن بستوي الاإبيض والاسود بحال من الاحوال 
مهما کانت الظرو ف واللابسات . 


¥ ل 
واخيرا نجحت الجهود اللكية في اقناع مشيخة الازهر بالنظر الى عمل الشيخ 


علي عبد الرازق وآراته «کعمل مشین) بستوحب ما شبه «الحرمان من الحقوق 
المدتة» والأاخراح من زمره العلماء ¿ بدلا من ان بمامل في اطار المحاولات الاجتهادية 


)١(‏ راجع كتاب الشيخ الخضر . طبمة المطيمة السلفية ومكتيتها . إلقاعهرة سنة ٠١۲6۲‏ ه. 


الفكربة التى يجوز عليها الخطا والصواب+» فانعقدت «هيئة كبار العلماء» لتحاكمه 
بموجب الادة ٠.١‏ من قانون الازهر رقم ٠١‏ الذي اصدره الخديوي عباس حلمي 
الثاني سنة 1۹1١‏ م ليخضع بواسطته تمرد الازهريين ولورتهم على استسلامسه 
لسلطات الاحتلال ؟! 


ووجهت الهيئة الى الشيخ علي عبد الرازق سبع اتهم» .. هي : 


| - جعل الشريمة الاسلامية شربعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ 
فی امور الدنيا . 


۲ - وان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل اللك» 
ل في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


۲ وان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو . 
ابهام او اضطراب او تقض » ومو جیا للحرة ۰ 


> - وان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشربعة مجردا عن الحكم 
والتنفك . 


بقوم بأمرها في الدين والدنيا . ۰ 
٦‏ وإتكار ان القضاء وظيفة شرعية . 
۷ وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا ديثية (1) . 

واعلنت الهيئة الشيخ علي عبد الرازق بهده الاتهامات في ۲٣‏ ولیو ٠١۲١‏ م 
أوبانها ستنعقد في صورة «هيئة تأديبية» لمحاكمته في ۰ اغسطس ۱۹۲۵ م » فطلب 
الرجل التاجيل لاعداد دفاعه ضد هذه الاتهامات ... وبعد اسبوع من الموعد الاول 
انعقدت الهيئة في ٠١‏ اغسطس سنة ٠١٠۲١‏ (۲۲ محرم سثة ٠١۲٤‏ ه) برئاسة 


اعضائها » وحضر الشيخ علي عبد الرازق ... وعندما دخل القاعة والقى على 


(ا) راجع : حوليات مصر السياسية سنة ٠١۲١‏ م ؛ ص ١۷ا٤۷‏ » و«المياسة» اليومية » 
عدد ٠١‏ اغسطس سنة ٥‏ ۴ 


۲١ 


اعضاء الهيئة السلام لم بجبه احد منهم ؟! وفي بداية الجلسة قدم دفعا فرعيا › 

مفاده «انه لا يتير نفسه امام هيئة تأديبية > وطلب الا تعتبر الهيئة حضوره امامها, 
اعترافا منه بأن لها حقا قانونيا» في محاكفته » لانه انما حضر وفاء بحق الاستاذية 

الدي لكثير من اعضائها عليه » وحتى يقدم اليهم مذكرته الكتوبة جوابا علسى 

«التهم» )١(‏ »> وكي يسهم في الاجابة على بعض الاسئلة التي ريما ود ان يوجهها 

اليه بعض الاعضاء .. وبمد ان رفصت الهيئة هذا الدفع الفرعي » سارت اجراءات 

الحاكمة » ثم اصدرت حكمها الذي يقول : 


ومن حيث انه تبين مما تقدم ان التهم الموجهة ضد الشيخ علي عبد الرازق 
ثابتة عليه » وهي مما لا يناسب وصف العالمية » وفعا للمادة ٠١١‏ من القانون رقم ٠١‏ 
لسنة ۱١١١‏ م › ونصها : (اذا وقع من احد الملماء ايا كانت وظيفته او مهنته » ما 
لا يناسب وصف العالمية » يبحكم عليه من شيج الجامع الازهر باجماع تعة عشر 
عالما معه من هيئة كبار العلماء » المنصوص عليها فني الباب السابع من هذا القانون › 
باخراجه من زمرة الطماءء ولا يقبل الطعن في هذا الحكم . ويترتب على الحكم المذكور 
محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الازهر رالعاهد الاخرى » وطرده من كل 
وظيفة » وقطع مرتباته في اي جهة كانت » وعدم اهليته القيام باي وظيفة عمومية 
دبنيةه کانت او غړ دینیة) ۰ 

فيناء على هذه الاسباب : 

حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر باجماع اربعة وعشرين عالما معنا من هيئة كبار 
العلماء باخراج الشيخ. علي عبد الرازق احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية » ومؤلف كتاب (الاسلام ٠واصول‏ الحكم) من 
زمرة العلماء) . 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية »> في إوم 
الاربعاء ۲۲ الحرم ستة )۱۲۲ هھ ۱١(‏ اأغسطس سنة ۱۹۲١‏ م)ا ٠‏ 


شيخ الجامع الازهر 


¥ ا ل 


)١(‏ راجع هذه الدكرة في اخر نذه الدراسة ٠‏ فلقد اثرنا نشرها كاملة ]ا فيها من تاكيد لافكار 
الكتاب ٤‏ وجلاء وقحديد يعض نقاطه ؛ وراجع كدللت. مجموعة الوثاتق المتملقة بامحاكمة والحكم وتلفيده» 
في ذلك الكان من هذا الكتاب ٠‏ : 


۲ 


وهكذا استطاع اللك فواد ان بستصدر من «هيئّة كيار العلماء» حكما لم سبق 
لهيئة علمية اسلامية ان اصدرت مثله على الاقل في تاريخنا الحدىث_ وأن بضع 
هذا الحكم في يد وزراء «حزب الاتحاد» الذين نفدوه على اشلاء الالتلاف الوزاري» 
وذلك عندما انعقد (المجلس المخصوص) بوزارة الحقانية برئاسة علي ماهر باشا » 
وزير الحقانية بالنيابة » في ۷| سبتمير سنة ٠١۲١‏ م » وقرر تنفيذ حكم هيلة 
كبار العلماء الذي اليس لاية سلطة قضائية إن تلغيه › اؤ تىحث عن صحته ۰ء٠‏ 
وبما آنه على فرض وقوع خطاً في التطبيق القانوني › فليس من اختصاص اي سلطة 
اخرى ان تنظر فيه .... قرر المجلسن باجماع الآراء اثبات فصل الشيخ علي 
عيد الرازق المد كور من وظيفته ء اعتبارا من بوم ۲۲ المحرم سنة ۱۳٤4٤‏ ه 1١(‏ 
اغسمطس سنة ٠۹۲١‏ م) + مع مراعاة عدم حرمانه من حقه في الكافاة» ؟!! 


امفكرون الليبرالبون 


غر ان هذا الحكم » وتنفيذه ١‏ لم بكن نهابة المطاف في هذه المعركة الكبرى › 
قف فت العداء او الرفض او التناقض ع هولاء الذين" ا المرش 
الجالسن عليه في هذا المىضوع . 


فكان هناك الكتتاب غير المرتبطين بحزب من الاحزاب السياسية الكبرى » والذين 
كانوا يحامون عن حرنة البحث والراي » وحق المفكر في أن ينشر ما يعتقد من آراء» 
وتبنون من ملذاهب الحربة «مذهب الليبرالبين» الاوربيين ھ وھوؤلاء وقفوا حمیعا 
الى جانب حق الشيخ علي عبد الرازق في البحث والاجتهاد . 


ففي شهر يوليو سئنة ٠۹۲١‏ م كتبت مجلة (الهلال) عن الكتاب في باب (عالم 
الادب) كلمة موجزة وصفت فيها الولف بأنه «من علماء الازهر المبرزين» الذين 
بسلكون سبيل «الاجتهاد والاستنباط»» ووصفت فيها الكتاب بأنه «مؤلف فريده.ء. 
من القضية الاساسية التي طرحها الكتاب » فوقفت الى جانب ما رآه الؤلف فيهاء 
وذلك دون ان تخوض بالتفصيل في مباحث الاسلام الخاصة بهذا او ضوع » فقالت: 
ان ا)ؤلف قد استنتج «ان الخلافة لا اصل لها في الدين > وان الخليفة حاكم › لإ 
دخل للدين في وجوده او في عدمه . فهو -(الؤلف) بدلك بوافق نظرية الاتراك 
الحدشة في فصل الخلافة عن الحكم » ويرى ان كل امة اسلامية حرة في انتخاب 


٠ انظر هذه الوثيقة في مكانها من علدا الكتاب‎ )١( 


۲ 


من تريده حاكما عليها . وسواء أكان الاستاذ علي عبد الرازق قد وفق الى ان بسند 
نظريته هذه الى الدين كما نعتقد ام لم بوفق »› فان هذه النظرية تتفق واصول 
الحكم في القرن العشرين »› الذي بجعل السيادة ثلامة دون سواها من الافراد مهما 
کانت ولادتهم او میزاتهم الاخری» (۱) ۰ 7 


وهدا التحديد الجيد الذي اعطته (الهلال) للقضية › كان هو الاطار الدي نظر 
اليها على اساسه جمهور المغكرين والكتثاب الاحرار المستنيرين في ذلك التاريخ .. 
فالقرن العمشرون بطلب ان تكون السيادة للآمة دون سواها »> وهذه هي النظربة 
التي بقدمها الكتتاب في مواجهة النظريات التي تريد ان تمطي هذا الحق لفرد من 
الاقراد .. وبصرف النظر عن مدى النجاح في ابجاد الاسباب والانساب بين هذه 
. النظرية وبين تعاليم الدين » فان كل داعية اليها بسنتحق اأؤازرة »> وكل دعوة في 
سبيلها تستوحب المناصرة والتأبيد . 


اما محلة (القتطف) فقد فدمت عن الکتاب حدہثا مو جرا في باب (التقر رظ 
والانتقاد) » ركزت فيه على اثر جراة هذا المفكر وأمثاله في بعث نهضات الامم > 
وذكرت الناس بما دار من المعارله حول افكار «لوثر)» و«محمد عبده) وغرهما من 
الصلحين في الغرب والشرق » فقالت : ان الدي «الف هذا الكتاب عالم من علماء 
الازهر » وهو ايضا من قضاة المحاكم الشرعية » فعلمه ومنصبه يخولانه الكلام على 
.موضوع قلما بحق لغير أمثاله البحث فيه . وقد اطلعنا على بعض ما كتبته صحف 
الاخبار في انتقاده » فاغرانا ذلك بمطالمته » فذكرتنا الضجة التي قامت على مؤلفه 
بالضجة التي قامت على «لوثروس» زعيم الاصلاح المسيحي » الذي كان لعمله اكير 
اثر فيما برى الان من الارتقاء الديني والادبي والادي في الممالك المسيحية . ونظن 
آنه سوف يترتب على ما ګتبه القاضي علي عبد الرازق في کتابه هذا او ما کتبه 
منتاند الفزالي وامثالهما ما ترتب على ما کتبه (الولړوس) وانصاره في البالشدان 
اللسبحية » لا لان ((لوثړوس) وانصاره کانوا مصیبین في کل ما قالوه وفظوه › 
ولا لاننا نعتقد ان كل ما قاله حضرة القاضي علي .عبد افرازق وامثاله قرين الصواب 
٠‏ وخال من الخطا » بل لان قيام بمض المفكرين ووقوفهم موقف الانتقاد والشك يشحذ 
الهمم ويفري بالبحث والتنقيب » فتزول الفواشي ويصرح الحق » ولم ننس كيف 
قامت القيامة على الرحوم الشبخ محمد عبدہ › م خمدت رویدا رویدا + ائی ان 
صار لقب بالامام اقذي ینغتدی به وینسج على منواقه » (۲) ۰ 

ولقد عادت (الهلال) الى الموضوع في شهر اكتوبر » بعد أن صدر حكم «هيئة 
بار العلماء» » فكتب «سلامة موسى» تحت عنوان ١‏ (الدين والتطور ... وحربة 


(۱) ۱لهلال» عدد يوليو سنة ۱۹۲١‏ ص ۱۱۱۸ .۰ 
۲۲) «القتطف» عدد اغسطس سنة ۱۹۲۰ ٤)‏ ص ۳۳۲ . 


۲٤ 


الفكر بينهما) ) عاقدا المقارنة بين هذا الحكم وشبيه له في الولابات امشحدة الامردكية» 
واضعا القضية في الاطار الذي وضعها فيه هذا التيار من المفكرين > اطار حريبة 
الفكر » وضمان هذه الحربة » والوقوف ضد كل القيود على عقل المغكر وقلمه طالا 
كان مخلصا لفكره والوطن الذي يعيش فيه »› فكتب بقول ٠‏ انه قد «حدث في الشهر 
الاضي حادثان عظيمان يجب ان يبالي بهما كل مفكر » سواء في الغرب او في الشرق” 
ار لهما : ان المدرس «سكوبس» اخبر تلاميذه ان قصة آدم وحواء في اصل البشر › 
كما روتها التوراة » غير صحيحة » بحرفها > وان الصحيح ان الانسان والقرد من 
اصل واحد . وقد حكمت عليه محكمة ولايته (احدى الولابات المتحدة). بغرامة قدرها 
عشرون جنيها لمخالفته تعليم التوراة (|) ٤‏ وحدث في مصر حادث شېيه بهدا » فان 
الاستاذ علي عبد الرازق. وضع كتابا قال فيه : ان الخلافة ليست اصلا من أصول 
الإاسلام “ فحكم عليه الملماء باخراجه من زمرتهم . 


والحادثان يتعلقان »› كما يرى القارىء › باثمن شيءَ عرف في هذا المالم » وهو 
حرية الفكر والراي ٠‏ وليست المسالة صحة نظرية التطور او فسادها › ولا هي 
صوابية القول بان الخلافة مدا ديني او مبدا مدني » فقد تكون نظرية التطور خطا »> 
وقد يكون كتاب الشبخ علي عبد الرازق كله سفسطة > ولكن المسالة الحقيقية في 
هذا النزاع هي إن كلا من المستر سكوبس والاستاذ علي عبد الرازق له الحق في 
ان یکون حرا برتاي ما یشاء من الآراء دون ان یقید باي قید سوی الاخلاص» (۲) ۰ 


ولقد كان لهذا التيار الليبرالي انصار ومؤيدون في مختلف انحاء البلاد العربية 
والاسلامية التي شارك كتابها ومفكروها في الجدل حول هذا الكتاب .. فراينا مثلا 
من بكتب في جريدة (الصواب) التونسية مدافعا عن حرية الراي › ومهاجما الو قف 
من الكتاب وصاحبه »> ومشرا الى ان هلا الو قف هو من ايحاء املك فؤاد وصنعه» 
فقول : «.... !ما سر هذه المصاولة والقاومة العنيغة » واقتحامل من مشايخ 
الازهر على ما يشاع- فانما هو نيل رضى نواح معينة ذات مطامع في تب منصب 
الخلافة ..٠.‏ ان مصر قد سارت الى الوراء » ليس في الحرية السياسية فقط »> 
بل حتى في حرية القول في الشؤون الدينية التي هي ملك مشاع بين المسلمين > 
بشرط ان يكون ذلك ضمن دائرة المعقول » وبمقتضى منطوق ومفهوم النصوص 
الواردة على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه» (۳» . 


() كانت هده القضية مجل الاعتمام اليرمي للصحافة في ذلك الحين . 

(۲) «الپلال» عدد اكتوبر سنة ۱۹۲١‏ ص 1۴ ء٠‏ 

() «النار» ج۷ مجلد ٤ ٣٦‏ مدد 16 يتاير سلة 1۹۲١‏ (۲۹ جمادي الآخرة سنة 1۴۲١‏ ها ٠‏ بل 
ان صسدى انكار هذا الكتاب تد ظلت تحدث اثرها فيما بعد ذلك التاريخ » ومن يطلع على راء المفكر 
الجزائري مبد الحميد بن باديس من هله القضية مندما ثارت من جديد على مهد اللك فاروق يدرك 
ذلك . انظر ما كتبتاه منه في كتابنا «ملمون لوار» . 


Yo 


وهكدا وجد تيار ليبرالي كامل على امتداد العالم العربي والاسلامي ٤‏ وقف 
مو قف المناصرة والتأبيد من قضية هذا الكتاب » باعتبارها اولا وقبل كل شيء 
قضية حربة التفكير والتعيير > بصرف النظر عن مدى الصواب والخطا في هيدا 
الاجتهاد الذي قدمه صاحب الكتاب .. بل لقد كان هلا الكتاب » وما دار حوله 
من صراع » احد العوامل البارزة في بلورة هذا التيار الفكري الليبرالي › دعم من 
صقو فه ) وعجم عود اصحابه » واكتسب له مواقع جديدة » وشحذ اليقظة والانتباه 
عند كثرين من الذين تبنوأً شاا اللون من الوان الحربة الانسانية في التفكر والتعبمه 


حزب الوقد 


اما حزب الو فد » فلقد قدمت قطاعاته الاساسية » وخاصة مشقغفوه ومقكروه ٤‏ . 
بصدد هذه المعركة > صفحة مشرقة في تاريخ حركتنا الثقافية والسياسية في ذلك 
التاريح e»‏ 


فرغم العداء الشديد > والصراع الحزبي الذي كان بين الوفد وبين الاحرار 
الدستوريين ٠‏ الذين ينتمي اليهم علي عبد الرازق » وبحسب عليهم ٠‏ الا ان اغلب 
الاصوات التي ارتفعت في صحافة الو فد بومئد قد وقفت الى جوار الانتصار لحرية 
الراي وحق علي عبد الرازق في التفكر -والتعبر .. ولقد راوا في محاكمته والحكم 
ليه مسألة سياسية نسجت خيوطها اصابع السراي التي تعبث بالدستور »› لا 
مسالة دبنية ٤‏ كما حاول ان بصورها الذين ايدوا المحاكمة وما ترتب عليها من 
اجراءات . : 


ولقد میز الو قدبون بومتل بين امرين : 


أولهما : الانتصار لحرية التفكير والتعبير › والجهاد من أجل سيادة احكام 
الدستور .. وبصدد هذا الامر وقفوا الى جوار الكتاب وصاحبه »> ودعوا الى قيام 
تحالف و على هلا الاساس و في ذلك الاطار ۰ 


وثاهما: ٠‏ التصدع الذي . حدث في الائتلاف الوزاري» وادى الى اخراج الاحرار 
. الدستوربين من الوزارة ٤‏ »> وها فرح الو فقديون وشوا شماتة کبری في 
الدستوريين ۰. 

. وهكذا .¢ تطع امغاورات الحزبية والصراعات السياسية علی الموآقف والعوامل 
الى ضبوعية .الخاصة ببجق المفكر في التفكير والتعبر > وانما بحدث تمییز داع 1 بين 
هدين الميدانين . 


۳ 


وتعبيرا عن هذا التمييز الواعي شرت (كوكب الشرق) مقالا لرئيس تحريرها 
«احمد حافظ عوض بك» جاء فيه : «كنا نستطيع ان نستفل ذلك الحادث > 
كسعديين )١(‏ مخالفين لهم _ هذا عدا ما في ذلك الاستغلال من الضرب على وتر 
الدين الحساس > وتنقر الازهر من الاحرار الدستوربين - كنا نستطيع ذلك حربیاء 
ولكن ضمائرنا ابت هذا الاستفلال › ونفوسنا استنكرته »> ووطنيتنا تسامت عن مثل 
هذه الامتيارات الحزبية . ومن اجل هذا رجونا في المدد الماضي من (الكوكب) ` 
الادياء والمفكرين ان يتخذوا من هذا الحادت موعظة بتعلمون منها ان الاحرار من کل 
الاحزاب قي حاحه الى التآزر امام الافكار الرجعية مما إمس الدستور وما كفل من 
الحربات العامة . وسرنا ان نكون لهذه الكلمة صدى في نفوس الذين عنيناهمء.. 
ليس اتس من ان تعيش الامم عيش نفاق وتضليل »› وليس اتمس من ان تنشر على 
الناس رابة الحرية » لا ليكونوا احرارا > ولكن لتحجب هله الراية عن ابصارهم ما 
وراءها من هوة سحيقة هي هوة الاستبداد البشع الذي يعمل ليقتل كل قلب يقل 
وکل نفس تحس وکل روح تومن بالله وما وهب الله الناس من حرية وحياة . 


نريد ان نعرف » ونريد ان يمرف العام : هل صر نظام هو الدستور ؟ تحكم 
على موجبه ؟ ام لها غر الدستور نظاما خفیا تمتد خلال ظلماته ايد تفتك بما قرد 
الدستور من حقوق » ثم يكون لهذا الفتك مقامه واحترامه ۰۰!!۴ نرید ان نعرف > 
فقد سئمنا اأواربة »> ونريد ان نخرج من عيش النفاق » فكل منافق شيطان » وكل 
شیطان قي النار ۰ 


فاهلا وسهلا بهذه الصراحة »> واھلا وسھلا بالظروف ۔ مهما سارت تخرج 
افرجال الاحرار من داثرة الفناء في الحزبية » فقد وجدنا الارض امشتركة التي نلتقي 
فیها کرماء شرفاء » سعدیین وغړ سعدیین »> وشعرنا بالخطر الذي تلثم الصفوف 
عند ظهوره ٤‏ فهل من سمیع او مجیب ؟!») (۲) ۰ 


بل لقد كتب بعض الو فدبين“ في جريدة (السياسة) اليومية > لسان حال حزب 
الاحرار الدستوربين» كتب كلمة بتو فيع «(سعدي» » اثنى فيها على مو قف (السياسة) 
من القضية » ورفعها لواء الدفاع عن الكتاب وصاحبه » واصرارها على ان القضية 
سياسية دستوربة » لا قضية دين وروحائيات ٠.‏ ثم قال : (ان ذلك موقف بيجب 


ان تنكاتف الاحزاب الملختلفة على الظهور فيه » رغم ما يكون بين تلك الاحزاب من 


)١(‏ اي انصارا السعد زغلول ۵ وكان لفظ «سعدبين» بطلق على الوفديين ¿٤‏ اذ لم یکن قد حدث بعد 
الانشقاق الذي ثاده احمد ماهر ومحمود فهمي التقراشي وابراعيم عبد الهادي » والدي اطلقوا على 
جماعتهم بمده «حزب الهيئة السعدية» » اللي عرف بحزب السعديين ٠‏ 

(۲) «كوكب الشرق» في ۷ اغسطس سئة ٠۹۲١‏ م (والنص في حوليات مصر السياسية) ٠‏ 


¥ 


اختلاف جوجري او عرضي › ولقد تقدم فربق من السعديين يلصرون الحرية 
والدستور لمناسبة تلك القضية ء وكان شصار هذا الفريق تلك الكلمة الحكيمة : 


((عند الخطر تلتئم الصفوفه) )١( )٠٠١‏ ء 


وهكذا انخرط التيار الاساسي في الوفد » ويالدات في صفوف مفكريه 
-ومشقفيه » الى جانب المناضلين دفاعا عن حق الحقف في الاجتهاد والتفكر والتعبير »> 
ومن ثم الى جانب الدافعين عن صاحب هذا الكتاب ضد ال لمك غؤاد والجحهة 
امناصرة للسراي : 


ولعل مما يزيد غي اهمية موقف هذا التيار من مفكري اوقد ومثقغيه ان تعلم 
أن سعد زغلول ؛ زعيم الحزب » كان شديد التعصب خد كتاب (الاسلام واصول 
الحكم) ناقما على مۇلفه ما ضمنه ااه من آراء (۲) . 


.الاحرار الدستوريون 


على ان التيار الاساسي الدي حمل اغلب المبء في هله المعركة > دعوة وتأبيداأ 
ومحاماة عن الكتاب وصاحبه » كان هو تيار الاحرار الدستوريين الفكري » وحزبهم 
السياسي » وجريدتهم (السياسة) اليومية المعبرة رسميا عن هذا التيار . 


وهناك نقطتان في حاجة الى جلاء حول موقف هذا الحرب الذي كان يشارك في 
حكم الاقلية ضد الاغلبية » والذدي كان يمشل ابناء العائلات الريفية الغنية ممن 
الاقطاعيين وكبار اللاك .. موقفه من هله المعركة » ولاذا خرج فيها على الدوائر 
الملا التي كانت تحتضن احزاب الاقلية ؟ ولاذا وقف ضد الذين نمشلون في مصر 
مصالح الاقطاع والاقطاعيين > مثل السراي والاتجادبين ؟ ولاذا وقف في الجبهمة 
المقابلة للجبهة التي وقف فيها الانجليز؛ رغم صلاته الوثيقة .وغر المنكورة بالانجليز ؟!. 
ثم » لاذا انتصر هذا الانتصار الكبر لحرية التفكير والتعبير في الوقت الذي كان 
يشارك فيه حزب الاتحاد في وزارة زنبور باشا التي جعلت من اولى مهامها محاربة 
الحربة والاعتداء عليها ومطاردة الاحرار 11 


أن مواقف هلا الحزب وذلك التيار الفكري من هذه المعركة > نموذج لواقف 


(1) «السياسة) اليومية . قي ۱١‏ اضطس سبة ٥‏ م 
(۲) لأهمية رأي زعيم الوفد في هذا الموضوع اوردناه املا في بلب الوثائق التي اليتاها 
في هدا الكتاب » انظر ص 


۸ 


عديدة اتخذها في ازمات فكربة ممائلة » والحديث عنه هنا فرصة لجلاء بعض 
اسرار تلك الازدواجية التي تطالمنا في مواقفه في مثل هذه الامور . 


فغي شهر ابريل سنة 1۹۲١‏ م صدرت الطبعة الاولى من كتاب علي عبد الرازق > 
وفيه ضمن ما فيه » دعوة لحرية الراي والتفكير والتعبير » ومنذ اللحظات الاولى 
انتصر الاحرار الدستوريون لهذا الكتاب » واستعانوا بكل نظربات تراث الحربة 
الليبرالية العاي في تأكيد حق الولف في ان يجتهد »> وحق الفكرين في ان يروا 
وينشروا ثمار ما يصلون اليه من آراء .. بينما نجد هذا الحزب في ذات الوقت > 
بل في ذات الشهر يشارك حزب الاتحاد » عن طريق الوزارة الائتلافية » في الاعتداء 
على حريات الشعب والانتقاص من القدر الذي كان متاحا لابنائه في التفكير والحركة 
والتعبير ٠»‏ فتصدر الوزارة في ۲ ابريل قانونا بحرم قطاعا اساسيا من قطاعات 
اإلمتعلمين والمنقفين » هم الموظفون » من الاشتفال بالامور السياسية » وتحول بينهم 
وبين العمل السياسي » وتمنعهم امن كل قول او عمل بشف» عن نشاط غر النشاط 
الوظيفي الاداري في المصالح والدواوين .. وتنشر ذلك جريدة (السياسة) التي 
كانت مقبلة على حمل لوآء الدفاع عن حربة الشيخ علي عبد الزازق في التفكر 
والتعبر ؟!. (۱) . 


وفيي الوقت الذي احتدمت فيه المعركة بين الخصوم والانصار حول الكتاب » 
وجدنا الاحرار الدستوريين > وجريدتهم (السياسة) تكيل بكيلين لا بكيل واحد » 
وتستخدم بصدد قضية الحرية ميزانين لا ميزانا واحدا » فتنتصر لحربية علي 
عبد الرازق كما لم قنتصر لها جربدة اخرى من جرائد مصر في ذلك الحين » وتعادي 
كل الاجراءات والافكار التي حاولت الانتقاص من هذه الحرية » وفي ذات الو قت 
نجد هذا التيار الفكري والسياسي » وتلك الجربدة بقفون موقف العداء من حربات 
الشعب » ويشاركون الاتحادبين والسراي والانجليز في صنع المزيد من القيود على 
هذه الحربات .. وبعد اربعة ايام من الافتتاحية التي نشرتها '(السياسة) لمنصور 
فهمي في ١ه‏ بوليو سنة 1۹۲٠١‏ › مدافعا عن الحرية التي تعتدىي عليها «هيئة كبار 
العلماء» » نجد نفس الجريدة تجتهد في ١‏ بوليو لتخفيف السخط والعداء الذي 
استقبل بهما مرسوم تقييد حربة الصحافة » وخروجا عن ذلك الموقف شبه الاجماعي 
الذي وقفته صحافة مصر العربية والاقرنجية ضد هلا امرسوم »> وقفت (السياسة) 
ب وان نكن على استحياء ‏ الى جانب (الاتحاد) في صف هذا المرسوم الذي اصدرته 
الوزارة باسم اللك فؤاد ؟! 


وبينما قال سعد زغلول : «ان هذا التشزيع مخالف للدستور) (۲) » وكتبت عنه 


(1) جربدة «الياسة» في ۳ ابربل ستة ٥‏ °۴ 
(۲) «البلاغه في ٠١‏ بوليو سنة ۱۹۲١‏ مء 


۹ 


(كو كب الشرق) ساخرة وقائلة : «لئن عدت جميع قوانين العالم كل مجرم ‏ سواء 
اكان سفاكا للدماء ام سارقا ام محتالا .. الخ - برا حتى تشبت ادانته » فقد حق 
لقانون الصحافة الذي اهدته الوزارة للامة ان بعتبر كل صحافي مجرما حتى تثبت 
براءته ؟!» (۴) .. في نفس الوقت تكتب (السياسة) عن هذا التشربع كتاإبة من 
بحاول امتصاص يعض الغفضب » وتهوبن الكثير من جوانب الامر » وبيان ان ما حدث 
خر مما کان سیحدت » وانه لو اطلع الساخطون والشائرون على هذا التشريع على 
الغيب لاختاروا الواقع .. اذ «قد يكون من الحق ان نصرح ان هذا التعديل ... 
اخق بكثر مما كان مقترحا من التعديلات» )١(‏ . 


ونحن نعتقد ان سر هذه الازدواجية التي صاحبت الكثر من مواقف هذا التيار 
الفكري الذي تمشل .في الاحرار ألدستوريين › كامن في نشأة هذا التيار وذلك 
الحزب > وفي تكوينه > والمصالح التي كان يمثلها ء متذ ان تبلور في (حزب الامة) 
على بد المرحوم لطقي السيد باشا في مطلع هذا القرن + كمدرسة في التفكير واسلوب 
في العمل » حملت الكثير من البصمات الفكرية والاساليب الاصلاحية التي بذرها 
الشيخ محمد عيده في هذا اميدان > مع مزجها بترات الليمرالية الاوروبية .. 


فالا حرار الدستوریون کانوا نمثلون ابناء البيوتات الكبررة ؛ وعددا من كيار 
1اك والاقطاعيين المصربين » ولكنهم كانوا يمثلون ذلك القطاع المستنر من هذه 
القرى الاجتماعية » او اذا شنا الدقة ٠:‏ كانوا هم التيار المستنير الذي يبصر المصالح 
البعيدة لهذه القوى الاجتماعية » تلك المصالح التي من الممكن ان تستفيد كثرا من 
الاستتارة والاصلاح والانفتاح على الفكر العصري الاوروبي “ والتي کان بامکان هلدا 
الاصلاح وتلك الاستنارة ان بؤهلاها کي ترٽ مقدرات هذا الوطن » بدلا من الوفد 
الذي يمثل الجماهير والعامة » وان تكون لها المشاركة بنصيب الاسد مع السراي 
التي لم نكن لامرائها في بطن التربة المصربة الاصالة والعراقة التي اده المائلات 
التي تكون هذا الحرب وذلك التبار . 


فرغم التكوين الاجتماعي الاقطاعي لهذا الحرب ٠‏ الا ان قيام 'جهازه السياسي 
والغكري على كاهل مجموعة من خررة المناصر المثقفة التي بعثت بها العائلات الغنية 
للتزود من الفكر الاوروبي » فعادت لتكون فة المثقفين المشتنيرين في اطار مصالح 
هذه العائلات .. ان هذا الوضع قد اثمر تلك الازدواجية التي تبدت في مواقف 
كثيرة ء منها هذا الو قف الذي نتحدث عنه الان .. فهم كانوا برون انفسهم «اصحاب 
المصالح الحغيقية» لانهم «سراة البلاد واعيانها» » وان الاستنارة والثقافة والتعليم »> 


)١(‏ «كوكبه الشرق» في ٠۲‏ بوليو سنة ٠٠)٠١‏ م » من مقال بتوقيع «مرازي» ؟اء. 
(۲) «السياسة» في ٩‏ يوليو سنة ۱١۲١‏ م٠‏ 


وتكوين قطاع كبر من «الصفوة والنخبة» المفكرة والمقفة هو السبيل لاحلال هده 
المناصر محل الاجنبي » اي ان التعليم والاستنارة للصفوة هما طريق الاستقلال 
وهذه هي نظرية محمد عبده التي خالف فيها جمال الدين الافغاني - ومن ثم 
فان مواقف هذا الحرب وذلك التيار كانت داثما الى جانب حرية التفكر والتعبي 
اذا كان الامر خاصا «(بالمفكرين») و «الصفوة) و (النخبة)) ء وعلى العكس من ذلك 
تماما اذا كان الامر خاصا بالشعب والعامة والجماهر ء٠‏ ولذلك وقفوا بصلابة 
وبطولة تستحق الاعجاب والتقدير الى جانب علي عبد الرازق » وحقه في الاجتهاد» 
في نفس الوقت الذي شاركوا فيه السراي والاتحاديين في المدوان على حرية 
اموظفين في الاشتغال بالسياسة وحرية الصحافة الصحفيين ‏ والقصود هنا انصار 
سعد زغلول اساسا في التفكير والتمبير . 1 


وهذده الصلات التي تربط هذا الحزب وذلك التيار الفكري » وتشد هذا المنهج 
قي التفكر الى مدرسة محمد عبده ) موضوع خصب ومتعدد الحوانب » بستحق 
الدرس بالتفصيل »› والذي يهمنا منه هنا هو جانب العلاقة بين علي عبد الرازق 
ومحمد عبده ٤‏ فكربا » وتلك الخيوط التي قامت بين افكار (الاسلام وؤاصول الحكم) 
وفكر الاستاذ الإمام في نفس الموضوع » وهي خيوط نراها واضحة » بل على جانب 
كبر من الوضوح والجلاء .. 


فام بکڻ علي عبد الرازق سوی امتداد متطور للشيخ محمد عبده في الاصلاح 
الدبني » بل ان آراءه في موضوع الخلافة قد كانت في عدد من نقساطها الجوهرية 
تقصيلا وبلورة وتطوبرا لآراء الاستاذ الإمام في ذات الموضوع .. وجربدة «التيمز» 
البريطانية تشر الى هذه الحقيقة فتقول : «... اما الشيخ علي عبد الرازق قهو 
خلف الشيح محمد عبده وقاسم بك امین في آرائهما الفكربة :)١( ٠...‏ »> وهي بذلك 
تحدد مكان كتاب (الاسلام واصول الحكم) من حركة الاصلاح الديني التي بدأها 
الاستاذ الإمام . 


وعندما يشتد الجحدل في الصحافة امصربة حول افكار الشيخ علي عبد الرازق › 
ومدى تواققها او اختلافها مع الاسلام كدين »> تتقدم جربدة (السياسة) بمقال على 
-جانب كبر من الاهمية والخطورة زالدلالة والمغزى ء تحت عنوان (الخلافة والسلطة 
الدينية في راي الشیخ محمد عبده)؛ (۲) تفتتحه بکلمات تقول فيها : 

«بمتاسبة ما يجري في الصحف من حدىث الخلافة واصول الحكومة الاسلامية » 
بدا لنا انه قد بكون من المفيد للبحث ان نضع بين بدي القراء صورة من مذهب 


(إ) نقلا عن «الاهرام» في ٠١‏ مبتمبر منة ۱۹۲١‏ مء 
(۲) «السياسة» في 1 وليو سنة |۹۲١‏ مه 


۲۱ 


المرحوم الاستادذ الشيح ممل علد 5 في الو ضوع وجدار e‏ الاستاذ الإمام ان 
تکون تنسيها للفافلين. وذکری. للداکر بن » ٠‏ 


ثم تفسح (السياسة) اكان لنصوص مقتبسة من كتابات الاستاذ الإمام تمالج 
اهم النقاط التي عالجها كتاب (الاسلام واصول الحكم) » فاذا بما قاله علي عبد 
الرازق مفصلا في عديد من هذه النقاط قد سبقه الى ايجازه - بنفس المنطق ومن 
نفس الوقع ‏ الاستاذ الإمام .. 


٠ )١( خمسة نتقاط‎ 


| ففيما بتملق بمدنية السلطة في الاسلام ٠‏ اقتبست الجريدة فن كلمات 
الأستاذ الإمام قوله : «فالامة أو نائپ الامة هو الدي بنصبه (اي الخليفة) » والامة 
هي صاحبة الحق في السيطرة عليه » وهي التي تخلعه متى رات ذلك من مصلحتهاء 
فهو حاکم مدني من جمیع الوجوه (۲) ۰ 


«ولا يجوز لصحيح النظر ان بخاط الخليفة عند المستلمين بما ميه الافرنج 
«تيو كراتيك» اي سلطان اليي » فان ذلك عندهم هو الذي بنفرد بتلقي الشربعة عن 
الله » وله حق الاثرة والتشريع ¢ وله في رقاب الناس حق الطاعة ء لا بالبيعة وما 
تعتضيه من العدل وحمابة المحوزة » يل بمقتضى حق الابمان» (۴) . 


وفيما يتعلق بالكار الاسلام للسلطة الدينية › اقتبست (السياسة) مسن 
كلمات الاستاذ الإغام و 


«علمت ان ليس في الاسلام سلطة ديئية سوى ساطة الوعظة الحسنة والدعوة 
الى افخر والتنفر عن الشر > وهي سلطة خولها الله لادنى المسلمين يقرع بها انف 
اعلاهم >٠‏ کما خولها لاعلاهم یتناول بها من ادناهم» )٤(‏ . 


CE O TN RD E e 


.)١(‏ وترتيمبه هده اللقاط 0 وتيودبه هله التصوصس من عملتا نحن » وذلك في حدود النصوصس التي 
اقتبستها الجريدة . ' 

(۲) الاسلام والنصراتية مع العلم والدتة الطيعمة الثانية ۵ ص ١۷ا۷ ٠.‏ 

(۳) المرجع السابق » ص ا١۷‏ . 

()) المرجع السابقة »> ص ۷٣۷۲‏ . 


ا 


من کتاب الله : وعن رسوله من کلام رسوله ؛ بدون توسیط احد من سلف ولا خلف. 
وانما بجب عليه قبل ذلك ان يحصل من وسائله ما بؤهله للفيم + كقواعد اللغفة 
العربية وآدابها واساليبهاء واحوال العرب » خاصة في زمان البعثةء وما كان الناس 
عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحي . 
وشيء من الناسخ والمنسوخ من الآثار » فان لم تسمح حاله بالوصول الى ما تمده 
لفهم الصواب من السنة والكتاب فليس عليه الا ان يسال العارفين بهما ‏ وله : بل 
عليه ان بطالب المجيب بالدليل على ما يجيب به » سواء كان السؤال في امر الاعتقاد 
او في حكم عمل من الاعمال . فليس في الاسلام ما يسمى عند قوم بالساطة الدينية 
بوجه من الوجوه» (۱) ۰ 


٣۳‏ وفيما بتعلق بترك الاسلام الحرية للناس في اختيار اشكال الحكومات 
ومؤسسات السلطة › كي تتفق مع مصالحهم ٠‏ وتتطور بتطور هذه المصالح؛ اقتہست 
(السياسة) من كلمات الاستاذ الإمام قوله ٠‏ 


«... فوضح من كل هذا ان تصرف الواحد في الكل ممنوع شرعا » وان الرعية 
بحب عليها ان تجعل الحاكم والمحكوم بحيث لا بخرجان عن حد الشربعة الحقة » وان 
الولاة يجب عليهم استشارة ذوي الراي في مصالح البلاد ومنافع العباد > وان 
الشريعة وحتمته على الحاكم والمحكوم جميعا » بحيث لو منعناه لاكتسبتا بذلك إثما 
مبينا ‏ ومعلوم ان الشرع لم يجىء ببيان كيفية مخصوصة لناصحة الحكام ولا طريقة 
معروفة الشورى عليهم »> كما لم يمنع كيفية من كيفياتها الوجبة لبلوغ الراد منها › 
فالشورى واجب شرعي » وكيفية اجرائها غړ محصورة في طريق معين › فاختيار 
الطريق الصين باق على الاصل من الإباحة والجواز كما هو القاعدة في كل ما لم يرد 
نص بنفیه او الباته ۰ 


غير انا اذا نظرنا الى الحديث الشريف الذي رؤاه البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » وهو : «كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - بحب موافقة اهل الكتاب 
في ما لم يؤمر فيه » وكان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون بفرقون : 
فسدل النبي ناصيته ثم فرق بعد» » ندب لنا ان نوافق في كيفية الشورى ومناصحة 
اولياء الامر الأمم التي اخذت هذا الواحب عنا وانشات له نظاما مخصوصا › متى 
راينا في الموافقة نفعا ووجدنا منها فائدة تعود على الامة والدين › رالا اخترنا مسن 
الكيفبات والهيئات ما يلائم مصالحنا وشت بیننا قواعد العدل وارکانه » بل وجب 
علينا اذا رايثا شكلا من الاشكال مجلبة للعدل ان نتخذه ولا نعدل عنه الى غيره ٠‏ 


زا) المرجع السابق »> ص 14 .۰ 


۲۲ 


كيف وقد قال ابن قيم الجوزبة ما ممناه ٠‏ ان امارات العدل اذا ظهرت باي طریق 
کان فذاك شرع الله ودینه › والله تغالی احکم من ان بخص طرق العدل بشيء ثم 
تفي ما هو اظهر منه وآبین» )1( . . 


س و بتعلق بطبيعة الجهاد واهدافه : وكيف انها سياسية وليست بديلية؛ 
اقتبست (السنياسة) من كلمات الاستاذ الإمام قوله : 


«نعم ... سمع بحروب تعرف بحروب الخوارج» كما وقع من القرامطة وغيرهم. 
وهذده الحروب لم يكن مثيها الخلاف في العقائد ٠‏ وانما اشعلتها الآراء السياسية 
في طربقة حكم الآمة » ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لاجل ان يلصروا عقيدة » ولكن 
لاجل ان يغروا شكل حكومة ٠‏ وما كان من حرب الامويين والهاشميين فهو حرب 
عل الخلافة » وهي بالسياسة اشبه › بل هي اصل اقسبياسة» (۲) . ٠‏ 


٥‏ س وقیما تعلق ر بتميز الالام بالتسامح ء وسعة E‏ لالاحتهماد 
والمجتهدين » اقتبست (السياسة) من كتابات الاستأذ الامام قوله : 


TO E OE 

i‏ اکا ¿ وهو ٠‏ اذا صدر قول من قائل بحتمل الكفر من مائة وجه 
ويحتمل الايمان من وجه واحد حمل على الايمان ولا يجوز حمله على الكفر . فهل 
رابت تسامحا مع اقوال الفلاسفة والحكماء اوسع من هذا ؟ وهل ليق بالحكيم ان 
يكون من الحمق بحيث بقول قولا لا بحتمل الايمان من وجه واحد من مائة وجه ؟» (۳) 
وجمينع هذه النصو ص التي اقتبستها (السياسة) قاطعة الدلالة على ان فكر علي 
عبد الرازق ء وبالذات فيما بتعلق بهذه النقاط » امتداد متطور لفكر الاستاذ الإمام. 


+ ې 1 
1 
وعتلدما بصدر حکم «هينة كيار العلماء» ضد علي عبد الرازق في ۲ اغس طس »> 
رمي الاحرار و الفقان كلييسة في وجه اع داع الكتاب و وي 
الله العركة » وطالم نها حلحات مى أخئل ما ج E TY‏ 
والمفكر وحقه في التفكر والتعيير ..٠‏ وتشرع منل ذلك الحين في «غمز» العرش 
وذات الجالس عليه > و «غمز» الانجليز الذين تخلوا عن اصدقائهم في هذه المعركة > 
وفي مقال نوانه (بعد قرار العلماء) » نشر بدون توقيع ؛ ولکن يبدو فيه اسلوب 
a 2‏ 2 
)0 تاریخ الإاستاذ الإمام ؛ جزء النشاآت ٤‏ ص ۸ء۲ . 
(r‏ الاسلام والنصرانية »> ص.۴١‏ . 
(r)‏ المرجع الابق ٤ء‏ ص ٤ ٦۲‏ ۷ . 


۳t 


الد كتور محمد حسين هكل + عندما سخر ١‏ نقرا صفحة من الإدب السياسي 
الجميل : بقول فيها مخاطبا علي عبد الرازق : 


«... تعال نضحك ... فقد كان كتابك مصدر التفر الارقوذكسية في 
الاسلام )١(‏ ء ولست انت الذي غرها › ايها الطربد المسكين : وانما غرها الذين 
طردوك واخرجوك من الازهر . نعم .. كان اهل السنة وما زالوا برون ان الخلافة 
ليست ركنا من اركان الدين ٠‏ وان الشيعة فسقوا حين عدوها كذلك ٠‏ فلما خلت 
للناس في كتابك ما اجمع عليه اهل السنة + غضب عليك اهل الازهر › ورموك 
بالابتداع والإلحاد ؛ واخذوا بقولون : ان الخلافة اصل :اول الین + رفك ن 
نعلبم ان القاهرة مر کز اهل السنة ١‏ وموطن الأاشاعرة : 2 ومستقر الارثوذكسية 
الاسلامية » فبحان من بفر ولا تفر ! أصبحت القاهرة « كطهران» مر كز الشيعة» 
وانهار بناء صلاح الدين ؟! ولم لا ؟!.. الشيعة هم الذين بنوا القاهرة + وهم الذين 
بنوا الازهر وشيدوه . اليس الفاطميون هم الذين انشاوا المدينة ومسجدها الجامع؟! 
فاي عجب في ان تعود مدبنة القاهرة شيعية كما كانت بوم اسسها الفاطميون ؟! واي 
عجب في ان يعود الازهر شيعيا كما كان بوم بناه الفاطميون ؟'» (۲) . 


ثم بتعدى الامر نطاق الصراع الفكري والمساجلات الصحفية ١‏ فيقف رئيس 
الحزب عبد العزيز فهمي باشا ء وكان وزيرا للحقانية + موقف المعرقل لتنفيذ حكم 
هيئة كبار العلماء» » ويغتنمها الاتحاديون فقرصة » قرفع رليسهم بحي باشا ابراهيم 
وكان نائيا لرئيس الوزراء المتغيب في اوروبا ‏ الامر الى الك فاد » قیعزل وزير 
الحقانية » فيستقيل احتجاجا على ذلك الوزراء الدستوريون » وبلحق بهم اسماعيل 
صدقي باشا » وينهار الاثتلاف الوزاري الذي كان قائما في مواجهمة سعد زغلول 
باشا والوفدیین . 


اين وقف الانجليز ؟؟ء. 


واذا کنا قد قدمنا اشارات حددت معالم موقف كل من «العرش وذات الجالس 
عليه» : والفوى الاقطاعية غير المستنرة التي تجمعت في حزب لمساندته ¿ تحت اسم 
«حزب الاتحاد» » وتحدثنا عن القطاع الذي دفع الى مناصرة العرش من بين رجالات 
الازهر وعلمائه » وكدلك عن موقف الكتاب والمفكرين الليبراليين »› والوفد » والاحرار 
الدستوریین ... اذ کنا فد قدمنا اشارات حددت معالم موقف کل من هذه القوی 
والتيارات من هذا الكتاب والصراع الذي دار بسببه ومن حوله »› فلا بد في هته 


. المقصود «اللهب الستي» المحافظ › وهو القابل للارثوذكية امسيحية‎ )١( 
م. ولقد سبقت اشارتنا لقال هيكل الذي «غمر» فيه‎ ٠٠٠١ اغسطس سنة‎ ٠٤۲ «اليانة» في‎ )۲( 
مء‎ ٠١۲١ القصر والانجلير » واللي نثرته «الياسة» في ۲۲ بولبو سنة‎ 


o 


الدراسة التقيمية من اشارة تحدد مكان الانجليز ‏ الذين كانوا يمسكون يومشذ 
بخيوط السياسة المصرية - من هذا الموضوع . 


ذلك ان علاقات سلطات الاحتلال الانجليزي بهذا التيار الفكري الاصلاحي الذي 
كان بمثله الاحرار الدستوريون هي علاقة وثبقة > وغير خافية »> منذ نشاة هذا 
التبار“ سواء اتخذت شكل الصلات مع حزب الامة :ن أو شكل العلاقة ما بين« كرومر» 
والامام محمد عبدة » الذي راى الانجليز في دعوته التحرر عن طريق التمالمم 
والاستنارة نهجا يمد في أجل احتلالهم ؛ ويضعف من نضوذ « الثوريين المميجين » 
الذدن بعتمدون على العامة ويقيمون وزنا كبيرا للجماهير . 


وفي تاريخ هذا التيار الاصلاحي مواقف كثيرة انحفه فيها الانجليز وانتصفوا 
له من العرش والسراي والقوى الاخرى التي تعرضت له بالمناهضة أو المداء ... 
سلك الإنحليز ذلك منذ المواقف الشهيرة لكرومر الى جانب الشيخ محمد عيدهة ضلك 
الخديوي عباس حلمي الثاني . 


ولكن الذي حدث في معركة كتاب ( الاسلام واصول الحكم | هو العكر ی من ذلك 
الو قف تماما د اذ ترك الالجليز اصدقاءهم التقليديين فريسة بنهشها القصر اللكي 
والقوى التي ناصرته » ولم تتحرك ١‏ دار المندوب السامي البربطاني » اناصرة الشيح 
علي عبد الرازق والاحرار الدستوربين » وذلك رغم المخاعفات الخطيرة الضارة بهم“ 
والتي ترتبت تبت على هذه المعركة الفكربة والسياسية ء عندما أدت الى تصدع الائتلاف 
الورزاري الذي كان الانجليز قد أقاموه بين الاحرار الدستوربين والاتحاديين ليحاريوا 
به الوفد وسعد زغلول .. وجريدة « التيمز » البربطانية تشير الى مخاطر انهيار 
هذا الائتلاف على المصالح الانجليزبة + عندما تقول : « ففي الحكم على الشيخ علي 
عبد الرازق تحد حميع المواد التي تشعل الآن نار النزاع الحزبي الملوء بالكوارت ٠‏ 
ویلوح لا من آول وهلة آن زغلول باشا وانصاره هم الذين سيربحون على الارجح في 
هذا النزاع) (1)» ثم تتحدث عن مكان علي عبد الرازق وكتابه من حركة الاصلاح التي 
حطليت تار بخيا بمطف الانجليز ومناصر تهم ۽ فتقول : انه « قد تملكت من مصر أخيرا 
الحركة الحديثة في الاسلام > مع ما جاءث به من زبادة الحرية الاجتماعية للنساء » 
ور قي الحضارة » واصلاح التعليم “ ورقي الحكم الديني الاسلامي bi.‏ الشيخ علي 
عبد الرازق فهو خلف الشبخ محمد عبده وقاسم بك أمين في آرائهما الفكريسة 
السامية . وقد استطاع الشيخ محمد عبده » بفضل نفوذ اللورد كرومر » ان ينجو 
من 1اطاعن الكثيرة ومن عداء السراي»ولم ينل المصلحون ا خرون انصارا )6٠٠۰‏ (؟)» 


٠م‎ ۱١۲١ سبتمبر ننة‎ 1١ نقلا عن برقيات الإهرام» في‎ )٠ 
: ٠ المرجع السابق :¿ نف التاریجخ‎ ۲٢ر‎ 


۳1 


فلماذا تخلى الانجليز عن الاحرار الدستوربين في هذا الو قف ؟ ولاذا لم تقف 
« دار المندوب السامي البريطاني » الى جوار علي عبد الرازق ضد اللك فؤاد وقفة 
كرومر الى جوار محمد عبده قد الخديوي عباس ؟!. 


اننا نعتقد ان هناك اسبابا عدة لهذا الو قف الانجليزي « القت والعارض » ؛ في 
مقدمتها : 


١‏ ان انجلترا كانت ترد ان تلعب بلعبة «١‏ الخلافة الإاسلامية » وتستفيد من 
شعارها الى ابعد الحدود ء وهي في مصر كانت تمد حبال الآمال لدى العرش المحري 
والملك فؤاد في تبوىء هذا المنصب الشريف : لتجني من وراء ذلك المزيد من احكام 
القبضة على العرش ٠‏ ولتجمع من حوله كل القوى المحافظة التي يغريها بريق هذا 
الشعار ن وهي بذلك انما تدعم نفوذ القوى المناهضة للو فد وقياده سعد زغلول » هذه 
المناهضة التي كانت بمثابة التصفية النهائية والمحمومة لبقايا ثورة سنة ٠١١١‏ م .. 
ومن هنا غضت الطرف عن تحرك القصر ضد علي عبد الرازق : حتى عندما وصل 
هذا التحرك الى حد فض الالتلاف الوزاري ء رغم ما في ذلك من مخاطر أنذرت 
باستفادة الزغلوليين . 


وعن مو قف انجلترا هذا بتحدث الدكتور محمد حسين هكل > في مزنج مسن 
المرارة والسخرية » مخاطبا علي عبد الرازق » فيقول : « .... ثم ماذا تقول في 
عالم مسلم مصري بقول بوجوب ارتباط مصر وانكلترا برباط الصداقة » ويذهب في 
ذلك مذهب المتطر فين » ثم بقف في وجه اقامة خليفة » بينما تريد انكلترا ان سكون 
خليفة › وان يكون هذا الخليفة واحدا من الوك او الامراء الواقعين تحت نغوذها ؟! 
او لم يكن الاولى والاجدر به ان يترك الخلق للخالق » حتى يقام الخليفة فيرضى امير 
وان غضب امراء ؟! وترضى انكلترا ؟! وقد يكون في رضاها ما يقرب حل المسائسل 
المعلقة ببننا ويينها ؟! ) (1) ٠‏ ۰ 


۲ ان انجلترا کانت تربد أن تکسب نقوذا اديا لدى الواطنين المسلمين في 
مستعمراتها الاخرى » وبخاصة في شبه القارة الهندىة > حيث كانت لفكرة الخلافة 
الاسلامية لدى ملابين المسلمين “هناك سمعة طيية حدا .. فوقونفها ضد الحركات 
الفكربة المناهضة لاحباء الخلافة» أو على الإقل عدم مناصرتها وحمابتها لهذه الحركات 
يفتح لها قلوب الجماهير المسلمة هناك > ومن ثم بباعد بين هله الجماهير وبسين 
الانخراط مع « الهندوس » في الحركة الوطنية الهندية التي کانت آخڌة في التبلور 
بزعامة غاندي وحزب الو تمر في ذلك الحين . 


(1) «الاسة» في ٣‏ وليو سئة ۵ م 


۷ 


٣‏ _ ان الأنجليز قد أخذتهم مضاعفات المعركة عتدما انخرطت الى جوار الدفاع 
عن الكتاب وصاحبه قوى عددة أظلتها جميما شعارات الدفاع عن حربة التقكر 
نذير تمرد شعبي على العرش وذات الجالس عليه ؛-ومن تم اضعافا لشأن السسات 
الوهمية التي أرادت عن طربفها تكريس وجودها ومواجهه « توربة » حزب الوفدك 
والقوى الاحتماعية الجديدة ٠‏ فاعتبر الانجليز ان مسألة الشيخ علي عبد الرازق 
برمتها هي « مسشألة عارضة ١‏ لا يجب ان بؤدي التوقف عندها وعند أحدائ ها الى 
اغفال الآ فاق الخطرة المرتقبة بسببها + ودعت اصوات انجليزبة كثيرة للانتباه الى 
« أن الازمة الحالية رعزر سذشسارة الاولى التي تشير ألى آنعلاب الشعرز ضد نفود 
٠‏ الى حانب هذا« النفوذ المالي » ز العرش ) » ولا باس من موف « عارض » 
و « مؤقت » ضهد الاصدقاء التقليديين من الاحرار الدستوريين . 


٤‏ وسبب ثانوي ومساعكد حرم الإحرار الدستوربين من مناصرة « دار الندوب 
السامي البريطاني » في هذه المعركة + تحدثت عنه المجلة الو فدية ( كوكب الشرق ) 
عندما شمتت في تصدع الائتلاف الوزاري » وذكرت ان حدوث هذه الازمة في غياب 
اللورد « اللنبي  »‏ الذي كان قد استقال من منصب « المندوب السامي » في مصر ٤‏ 
وقبل مجيء خلفه السير « جورج لويد » » وفي الوقت الذي كانت سلطات الانجليز 
فيه مخولة الى « عميد انكلترا بالنيابة » «١‏ مستر نيفل هندرسون  »‏ فد حرم 
الاحرار الدستورين من نصيرهم المظيم » اللورد اللنبي “¢ فو حدهم الاتحادنرن 
لقمة سائفة بلا حارس » تفري بالالتهام » وفي ذلك تقول (كوكب الشرق) : «... وما 
زال الاتحاديون في حاجة الى حلفائهم الاحرار الدستوريين ما دام اللورد اللنبي في 
مر كز المندوب السامي في مصر بسند صنائعه ويمدهم بالمون والقوة » حتى اذا 
استقال اللورد » وصار الاحرار الدستوربون بلا عون من الانكليز ولا عون من الامة › 
أحس الاتحادبون أن حلفاءهم هم عبء ثقيل عليهم ٤‏ بستفيدون ولا بفيدون » 
فحرموهم كل نفوذ في الوزارة وجعلوهم تابعين لهم لا زملاء » ۰ (۲) 


ولقد کان لا بد للانجليز کي ببرروا مو قفهم هذا الذي تخلوا فيه عن اصدقائهم 
التقليدبين › من أسباب بعلنونها > تظهرهم بمظهر الصديق الذي لم يتخل نهائيا عن 
هذه الصداقة »› وانما هو بازاء مو قف عارض واسباب تشل يده عن حرية الحركة في 
صالح هولاء الاصدقاء » فتبنوا النظربة التي اطلقها انصار القصر “٠‏ والتي تقول : ان 
هذه القضية قضية دينية » وليست دستورية او سياسية ؛ ومن ثم فان الالختصاص 
فيها هو من حق « هيئة كبار العلماء » قي الازهر وحدها » ولا بجوز التدخل فيها من 
اي طر ف من الاطراف باي حال من الاحوال . 


(إ) «المورتج بوست» اللندنية قي 1۷ تبتمبر |١٠۲١‏ م٠‏ (والنقل عن الاعرام قي ۱۸ سېتمیر ١۱۹۲م)‏ 
ر۲ «کو کب الشرق» في ۸ سبتمبر ۱۹۲١‏ م (والنقل عن حوليات مصر السياسية نة ۱۹۲١‏ م٠)‏ 


۸ 


وجدير بالذكر ان هذا التشخبص للفضية لم يكن مقنعا حتى للذين فالوا به 
وروجوا له > وذلك » بدليل لا بقبل النقص او الجدال »> وهو ان الازهر نفسه قد 
عاد بعد سنوات فألفى مو قفه السابق من علي عبد الرازق » واعاده الى زمرة الملماء ٠‏ 
وذلك عندما زالت الظروف السياسية التي دفعت الى اتخاذ الموقف الاول ٠‏ ولو 
كانت المسالة دينية لا حدث ذلك ١‏ اذ ان الاسلام هو الاسلام + والدين هو الدينء ولا 
فرق بينه في عهد الك فاد وبينه في عيد الملك فاروق ؟؛. 


ولكن الانجليز - على كل حال قد وجدوا في هذه الحجة مخرجا لهم ممن 
الحرح الذي اصابهم أمام اأصدةائهم من الاحرار ألدستوريين : وعندما بلغ الامر حد 
تصدع الانتلاف الوزاري ¿٠‏ صرح المستر « نيفل هندرسون » «عميد انكلترا بالنياية» 
الى « مندوب شركة روتر » التلغرافية في شأن الازمة 'الوزارية المصرية ٠‏ فقال له : 
انه علم بالآمر + اذ حفر اليه امس دولة بحي باشا ؛ واخبره الخبر الذي أسف له ٠‏ 
واضاف : ان دار المعتمد البريطاني » نظرا لوصف المسالة بآنها ديتية › لم تتدخل › 
عملا بالتقاليد التي جرت عليها من قبل في مثل هذه الاحوال )١( )٠٠‏ 


ثم انطاقت لترويج وجهة النظر هذه كل المنابر الاعلامية التي كانت قائمة في 
خدمة الانجليز » فكتبت (المقطم ) في ۸ سبتمبر سنة ٠١٠۲١‏ م مهاجمة موقف 
عبد المزيز فهمي باشا »> الذي اراد استفتاء « قلم قضايا الحكومة » في تنفيف حكم 
« هينة كبار العلماء » » وذلك بحجة ان في « قلم قضابا الحكومة » أعضاء 
مسيحيين ؟!... كتبت (المقطم ) تقول : ١‏ ... ان عمل وزير الحقانية اذا لاق ان 
بأتيه غير القانوني فلا بليق ان يأتيه رجل عرف بشدة تعمقه في القانون ء¿ ولاسيما ان 
. ارسال قرار « هيئة كبار العلماء » في مسالة اسلامية بحتة الى قلم قضايا الحكومة» 
وفيه كثيرون من غير المسلمين > لا بمد معقولا . وهو بيشبه ارسال قرار من هيشة 
مسيحية او اسرائيلية في مسائل تتعلق بالمسيحية او الاسرائيلية ( اليهودية » الى 
لجنة ليست مسيحية او اسرائيلية »> فلا بكون افتاؤها مقبولا . وخصوصا بهد أن 
اثبتت حيثيات الحكم الصادر من الجامع الازهر ان المسالة دينيلة بحتة ... انه لا 
يصح ان يتهم فاضي شرعي دشي احکامه على قواعد الدين E‏ بخرو جه 
على هذا آلدین » ثم تمر في منصبه » (۲) ۰ 


وهكلا التقت ( المقطم ) و ( المنار ) ؟! والتقى ادوب السامي الانجليزي بالنياية 
« مستر يفل هندرسون » مع « هة كبار العلماء » على اعتبار الو قف ضد علي 
عبد الرازق وكتابه ((مسالة دينية بحتة) .. كل ذلك كي تبرر انجلترا امام أصدقائها 
التقليدبين من الاحرار الدستوريين وقو فها الى جانب «العرش وذات الجالس عليه»» 


. م(‎ ۱١٣۴١ (وا لتقل عن حولیات مصر السياسية مسثة‎ ۴ 1٩۹۲٥٩ جربدة «الاخبار» في ۷ سبتمېر‎ )١( 
. م(‎ 1١۲۵ (والنقل عن حو لیات مصر السباسية سلنة‎ ٣ 1110 في ۸ ستمير‎ »مطقل٣‎ (Y) 


۳۹ 


ويخطيء الذين بظنون ان الانجليز + بموقفهم هذا > انما كانوا بتقربون الى الراي 
العام المصري : او يراعون مشاعره » لان الصحافة الانجليزية نفسها كانت تفيض في 
الحدبث عن ان الناس في مصر لا بتعاطفون مع الاجراءات التي اتخذت خد علي 
عبد الرازق . وان « الراي العام المصري لا بويد تحفز الارئوذكية الاسلامية 
للشجار » على حد تعير جربدة «.ليفربول يوست » البرطانية ٠۰ )١(‏ ومن ٿم فان 
هذا او قف الانجليزي كان الى جانب فريق من الاصدقاء ضد فريق آخر من 
الأصدقاء ٠‏ ولم يكن بحال من الاحوال احتراما للمشاعر الدينية والروحية لجماهير 


الر بين المسلمين ۽ 
نتائج هذه المعركة 


واذا كانت هذه هي ابرز المعالم للحركة الفكرية والسياسية التي اثارها كتاب 
( الاسلام واصول الحكم ) في صفو ف القوى الاجتماعية والسياسية بمصر غداة 
صدوره في .ابريل سنة ٠١۲١‏ م ٠‏ وأهم الخيوط التي حكمت الصراعات التي فجرها 
علي عبد الرازق باصداره لهذا الكتاب ؛ فان الآثار التي تداعت على مسرح الإاحداٿث 
السياسية والاجتماعية والفكرية بمصر فيما بعد ذلك » بسبب هذا الكتاب + لا تقل 
اهمية وخطورة عن الاحداث التي سبقت اشارقنا اليها فيما تقدم من صفحات ... 
وبكفي ان نجمل الاشارة الى بعض عناوين هذه الآثار والنتائج قي هذه النقاط : 


١‏ ان تصدع الائتلاف الوزاري الذي كان يجمع الاحرار الدستوربين السى 
الاتحاديين قد جمل الدستورين وجرددتهم ( السياسية ) يمودون الى صفوف 
المعارضة ء ولقد استفاد الو فد من ذلك »› واقام « الو قف الموضوعي » و « المبدئي » 
الذي اتخذه مشقفوا الو فد الى جانب علي عبد الرازق وكتابه - دفاعا عن حربة 
التفكير والتعبير ‏ اقام هذا الموقف جسورا لعودة الدستوريين الى الوقوف مع 
الو فد في ساحة الممارضة ء والعمل من أجل حمابة مباديء دستور سنة ۱۹۲۲۳ م 
ولقد وصلت مخاعفات هذا الو قف الى الحد الذي جمل بالامكان عقد ( مصالحة ) 
حزبية جمعت العديد من الأحزاب والتيارات في مواجهة السراي والاتحاديين > 
ولقد تجدت هذه « المصالحة » في ذلك الاجتماع « الثوري » لجلس النواب الذي 
کان الدستوربون قد اشترکوا في .استصدار مرسوم حله في مارس سنة ۱۹۲۵ م ٠‏ 
اجتمع هذا المجلس » رغم مرسوم حله » ورغم القصر والانجليز « بالكونتننتال » في 
١‏ نوفمبر سنة ۱۹۲٠١‏ م > وهو الاجتماع الذي توج بحضور سعد زغلول له ٤‏ حيث 
ظهر من جديد ومن خلفه قوى عدبدة منها الاحرار الدستوريون (۲) . 


٠م‎ 1۹۲١ اغطس سنة‎ ٠١ برقيات جربيدة «الياسةه في‎ )١( 


۲ - ان صدور هذا الكتاب › والمعركة الفكرية الكرى التي دارت من حوله > 
وبرغم الاجراءات التي اتخذت ضد صاحبه ‏ قد قبر الى الابد حلم الك فؤاد في 
تولي منصب الخلافة على المسلمبن » ولقد تداعت بمد ذلك الاحداث التي ذهبت 
دمؤ تمر الخلافة قي مصر؛ وجريدته » وخفتت الاصوات التي علت بمصر لعدة سنوات 
منادية باحياء هذا المنصب في مصر بواسطة اللك فؤاد .. وحتى عندما راودت هذه 
الفكرة الك فاروق فيما بعد » فانها لم تتعد حدود النزوة + ولم تصل ابدا الى بعض 
ما كانت عليه في السنوات التي سبقت او صاحبت صدور هذا الكتاب . ومن هنا 
نستطيع ان نقول : ان هذا الكتاب » فيما يتعلق بهذه القضية السياسية » فد كان 
شديد الفعالية » وآدی دوره کاملا » کما کان صاحه حاد البصبرة في رؤبة اتجاه 
حركة التطور والتاريخ › تلك الحركة التي جاءعت مصداقا ها آراد » رغم ما وجه اليه 
ووجه به من اتهامات وعقبات ۰ 


٣‏ - ان الذين وقفوا الى جانب القصر ضد هذا الكتاب » قد جعلتهم حركة 
التاريخ هذه يسلكون احد طريقين : اما الامتصام بالصمت ؛ وسحب اذيال النسيان 
على مواقفهم المناصرة لتنصيب ال مك فؤاد خليفة على المسلمين » واما القيام بتصحيح 
« الازهر » » عندما اعاد الى الشيخ علي عبد الرازق مؤهله العلمي »> ورد اليه شرف 
الانتساب الى زمرة العلماء . 


٤‏ - واذا كانت الحركة الفكربة والسياسية قد جنت الكثير من الشمار الابجابية 
من وراء صدور هذا الكتاب ٠‏ وبسبب المعركة الفكرية الخصبة التي دارت حول 
أفكاره وقضاباه ٤‏ فان هذه المعركة وما صاحبها من اتهامات ضد الؤلف » واجراءات 
اقخذت ازاءه »> قد اثمرت أثرا سلبيا مؤسفا ومحزنا أصاب الشيخ علي عبد الرازق 
كمفكر مجتهد » وكاتب دخل ميدان الحركة الفكربة بهذا الكاب الصغير ذي الاثر 
الكبير والخطير ... ذلك ان نظرة فاحصة ومتانية في صفحات هذا الكتاب تثبىء 
بان لدى صاحبه امكانيات غنية وأشياء كثيرة سستطيع ان بقدمها للمثقفين المرب 
والمفكرين المسلمين » بصرف النظر عن مدى الاتفاق او الاختلاف معمه في الآراء .. 
ونحن عندما نعقد مقارنة بين ما كان بشبىء عنه هلا الكتاب من امكانيات صاحيبه 
وقدراته » وبين سنوات حياته التي امتدت بعد صدوره قرابة اللصف قرن خاليية 
من اي اثر فكري يمكن ان يداني من قريب او بعيد هذا الكتاب ... ان هذه المقارنة 
تضع يدنا على ذلك الاثر السلبي الذي خلفته هذه المعركة على وجدان الشيخ علي 
عبد الرازق »› وفمل المرارة التي احس بها الرجل ٠‏ والتي جعلته عزوفا حتى مماته 


١ 


عن كل ما له صلة بموضوع هذا الكتاب )١(‏ . 


« الاجماع » عند المسلمين » لا نجد له أثرا فكرنا ستحق هذه التسمية بعد صدور 
هذا الكتاب » ومن ثم قان باستطاعتنا ان نقول : ان الارهاب الففكري والسياسي 
والاداري الذي قاده القصر ضد الشيخ علي عيد الرازق وكتابه هذاء قد حرم الحركة 
الفكر بة المصربة والعربية من امكانيات كبيرة وغنية ٠‏ كان من الممكن ان تقدم لفكرنا 
وثقافتنا المدىد من الاعمال الهامة لو لم يصبها بالانتكاس وبدفع بها الى زاوية اليأس 
والقنوط ذلك الارهاب وتلك المحاربات . 


)١(‏ عندما صدر حكم هيئة كيار العلماء بان ما في كتاب «الاسلام واصول الحكمه لا بناسب اوسف 
العالمية» لم يعبا الفيخ علي ميد الرازق كثرا باخراجه من «زمرة الملماء» .. وكتب ان الامر الدي 
كان بخشاه هو ان تقرر الهيئة » ما كانت تريده في البدابة من ان هدا الفكر لا يصدر عن مسلمة . 
وأعلن ارتياحه ليدا التراجع عن مس عقيدته االدينية (انظر مقاله اللي اوردتاه في باب «الوثالق» 
بعنوان «راي الشيخ على عبد الرازق في حكم هيئة كيار الملماءه ) . ولكن ذلك لم بمنع البعض من 
ان بر في هلا الحكم قرارا بارتداده عن الاسلام (انظر مقال الشيخ رشيد رضا بعنوان «تضمن الحكم 
على الليخ علي عبد الرازق الافتاء بارتداده عن الاسلامة «النارة المجلد السادس والمشرون »> العدد 
الخامس ۳١‏ صفر سثة ۱۳۲۴٤]‏ هھ ۱۸ شبتمبر نة ۱۹۲۵١‏ م ص ٠. )۳١۲‏ ومثل عله الآراء + الى جانب 
تنفيذ الحكم بتجريده من حقوق الواطن فيا يتعلق بعمله كقاضي .. كل ذلك هو اللي صنع الانتكاسة 
التي أصيب بيا هذا الفكر .. 


1 


مالا حظات انتقادية على الكتاب 


لقد فلا في احدی فقرات التقييم الذي قدمناه لهذا الكت اب في المفحات 
السابقة » انه قد كتبت للرد عليه بعض الدراسات الجيدة التي بلغت حد التفنيسد 
لکثیر من افکاره وآراء مؤلفه ؛ وانه لا عیب في هذه الدراسات إل انها قد حاءت في 
اطار « الو كب » الذي حركه العرش المصري واللك فاد e‏ ومعنى اشارتنا تلك اننا 
نرى في الكتاب عديدا من نقاط الضعف والآخذ الفكرية والسلبيات » واننا لا نرى 
اواطن وتقصي هذه المناحي كي نقدم صفحة هذا الجانب النقدي لهذا الكتاب كما 
قدمنا صفحة التقييم التي عرضناها له ولاثاره في حياتنا الفكرية والاجتماعية 
والسياسية حينما قدمه مؤلفه الى الناس . 

ولکننا نؤثر الا نتتبع هذه النقاط بالنقصي والاحصاء حتى لا تطول بنا هذه 
الصفحات التي تقدم بها » وفي ذات الوقت فنحن حربصون كل الحرص على توفية 
هذا الجانب النقدي من هذه الذراسة حقه'» كما صنعنا في جانب التقييم » ولذلك 
اولا : التناقض في تقييم التجربة الاسلامية على عهد الرسول : 

ان الولف كثيرا ما بقع في التناقض عندما بعرض بالتقييم لطبيعة بعض الفترات 
الزمنية في تاربخنا الاسلامي » وحينما بصدر الاحكام على طبيعة التجربة الاسلامية 
والنظم الاسلامية التي سادت هذه الفترات . 

والاسلوب الشديد الابجاز الذي اختاره الولف في الكتابة قد ساعد كيرا على 
اخفاء هذا التناقض › وان تكن دقة الولف في اختيار الفاظه المعبرة جيدا عن مراده» 
قد ساعدت وتساعد القاريء التفحص في اكتشاف العديد من مواطن التناقض الذي 


وقع فيه . 


۳ 


فهو » مثلا > عندما بريد تقييم طبيعة النظام الذي اقامه الاسلام على عمد 
الرسول عليه الصلاة والسلام » والتجربة التي قاد الرسول صنعها وإقامتها في شبه 
الجزيرة العربية .. بنكر ٤‏ في مواطن كثيرة » ان تكون تجربة سياسية او نظامة 
سياسيا ٠‏ او شينًا يمت للحكم والحكومة والدولة باية صلة من الصلات » وبقطع بان 
هذه التجربة لا تعدو أن تكون دنا خالصا وروحانية بحتة لا تشوبها شائية حکم 
او دولة او سلطان ... وهو بكرر كثيرا امشال تلك العبارة التي قول فيها : ان «تلك 
الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية بأي وجه 
من الوجوه ٠‏ ولا كان فيها معنى من معاني الدولة والحكومة ء بل لم تعد ان تكون 
وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة ء وحدة الإيمان والمذهب الديني » لا وحدة 
الدولة ومذاهب اللك » )١(‏ . 


ولكنه بعود الى تقديم تقبيم آخر » لهذه التجربة + بنقض تماما هذا التقييم “٠‏ 
وذلك عندما بكرر في كثير من المواطن وعديد من العبارات الحقيقة القائلة: ان سلطان 
الرسول كان أقوى من سلطان اللوك والسلاطين والحكومات ء وكان شمل حوانب 
حياه الانسان الروحية - التي هي اختصاص الرسالة - كما يشمل جوانب حياة 
الانسان الحسية ‏ التي هي اختصاص الحكومات _ وذلك يعني ان ‌السياسة والدولة 
والحكومة بمعناها المدني كانت امورا متضمنة وداخلة في طبيعة النظام الذي اقامه 
الرسول عله السلام ؛ وكمثال على الصياغات التي ضمنها الولف هذا المعنى نقدم 
قوله » مثلا : « ان مقام الرسالة بقتضي لصاحبه سلطانا أوسع مما بكون بين الحاكم 
والمحكومين ؛ بل واوسع مما بكون بين الاب وابنائه ¿ قد يتناول الرسول من سبياسة 
الامة مثل ما يتناول الموك ء ولكن للرسول وحده وظفة لا شرىك له فييا + منن 
وظيفته أيضا : ان يتصل بالارواح التي في الاجساد ... له عمل ظاهري في سياسة 
العامة ء وله ايضا عمل خفي في تدبير الصلة التي تجمع بين الشريك والشريك ... 
له رعابة الفلاهر والباطن ء وعلاقاتا الارضية والسماوسة › له سياسة الدنبا 
والآخرة ٠...‏ من أجل ذلاك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته 
سلطانا عاما » وآمره في المسلمين مطاعا » وحكمه شاملا » فلا شيء مما تمتد اليه يد 
النحكم الا وقد شمله ساطان النبي صلى الله عليه وسلم ء ولا نوع مما يتصور ممن 
الرباسة والساطان الا وهو داخل تحت ولاية الي صلى الله عليه وسلم على 
المۇمنين 0۰ (۲) ٠‏ 


وهكذا ينكر حينا ان تكون للتجربة التي اقامها الرسول عليه السلام اية ملامح 


انه عندما يتفي عن الرسول صفات « اللك » انه قد نفى عن نظامه طايع السياسة 


(1) انظر في هذا الكتاب : الكتاب الثالث + الباب الاول > الفقرة الثالثة . 
)۲١‏ نفس المصدر » الكتاب الثاني » الباب الثالث » الفقرة الخامسة . 
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وطبيعة سلطان الوك وسلطانهم + فلقد عرف المرب وغير العرب انماطا من الحكم 
والسياسة دون ان تكون هذه الإنماط مندرجة بالقرورة تحت ما تعار فنا عليد بالنظم 
ا)لكية وطبيعة حكم اللوك الجبارين ؟! 


ونحن نعتقد ان تقييم امؤلف هذا للتجربة التي صنعها الرسول عليه السلام > 
هو من اکثر تقاط هذا الكتاب ضمفا ¿ لان اتحاد السلعلة السياسية بالسلطة الديسة»ء 
على عهد الرسول > أمر يكاد ان يصل في البحت والبحوت الى درجة البديهيسات »› 
وذلك لاسباب كشرة في مقدمتها اتحاد ذات الانسان الذي قاد هته الوحدة وتلك 
التجر دة بذات الانسان الذي كان يتلقى الوحي عن السماء ٠‏ 


ولعل الذي دفع الولف الى الو قوع في هذا التناقض هو حرصه على ان ينغي عن 
الاسلام اقراره « للحكومة الدينية » ؛ ونحن نعتقد انه كان مسبتطبعا ان بنفي ذلك 
عن الاسلام > فيما بعد عهد الرسول عليه السلام > لان اتحاد ذات التلقى عن السماء 
بذات الحاكم وقائد التجربة قد انتفت منذ وفاة الرسول » وخاصة في ظل دين 
كالاسلام بنفي وجود السلطات الدينية والوساطات الكهنوقية بين أهل الارض وبين 
السماء .. فمدنية السلطة والحكومة في الاسلام مذ انتقال الرسول عليه السلام 
الى الرفيق الاعلى آمر منطقي تماما مع طبيعة هذا الدين » وان تكن هته « المدنية » 
غير منقطعة الصلة ولا منستة الوشائج بينها وبين ما في ( الدين )) ممن «١‏ كليات 
وعموميات ) ... فالعلاقة هنا بين (الدين)) وبين (السياسة)) هي علاقة (التماين») 
وليست علافة ( الانفصال والانفصام ) › كما وآنها ليست علاقة « الأتحاد والتطابق , 
والامتزاج ) ... وعدم ادراك الولف لمهده الحقيقة » وعدم تبني الكتاب لنتائجها 
دليل على تنكره للمنهج العلمي في البحث » والبحث التاربخي على وجه الخصوص › 
ذلك المنهج الذي بحرص على ادراك علاقات الظواهر ببعضها »> والصلات التي تربط 
الابنية الفكرية والروحية والمعنوية في المجتمع بعضها ببعض ؛ وتجعل منها جميعا › 
مع قاعدته المادية » كلا واحدا لا يمكن النظر الى جزئية منه في انغصال وانفصام تام 
عن غيرها من الجزئيات . 


نانبا : الناقض في تقييم تجربة ما بعد الرسول : 


ان عدم تبني تبنی الو لف لذلك المنهج ف فی التفكير الذي ری العلاقة بين » الدين « 
و السياسة » » بين « القرآن » و « الحكومة » » وذلك دون ان بكون في الدين 
جميع السياسة والحكومة والدولة » قد أوقعه في تناقض آخر عندما آخذ في تقييم 
التجربة التي اقامها العرب امسلمون بعد وفاة الرسول عليه السلام “ فهو احيانا 
بتحدث عن حكومة أبي بكر » فلا بنكر صلتها بالدين » فيقول مثلا : ١‏ .... وقد كان 
الصدبق مع هذا بحذو حذو الرسول » ويمشي على قدمه » في خاصة نفسه وقي 
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عامة اموره » ولا شك في ان ذلك كان شانه ايضا في سياسة امر الدولة . فقد سار 
بها مبلغ جهده في طريق ديني »› ونهج بها على القدر الممكن منهج رسول الله ء 
فلا غرو ان افاض ابو بكر على مركره في الدولة الجديدة » والتي كان هو اول ملك 
عليها ٤‏ كل ما بمكن من مظاهر الدين .. » )١(‏ ثم تراه بعود لينقض هذه الرؤبة وذلك 
التقييم عندما بقطع بانتفاء ابة صلة بين زعامة أبي بكر وحكمه وبين الدين فيا 
تھا کانت ا « وانها کانت من « نوع لا دیني » (۲). 


ومرجع الخطا هنا + والسبب الدافع الى الو قوع في هذا التناقض هو عدم تبني 
المنهج الذي يرى الصلات بين الدين والدولة دون ان تكون هذه الصلات هي التطابق: 
ويبصر العلاقة بين الحكم المدني الذي قرره الاسلام ؛ ودعا الناس لاقامته وتطوبره 
مع مصالحهم 'ولكن بشرط الاتساق والانسجام مع الكليات والقيم والقوانين العامة 
التي جاء بها الاسام وبشر بها الرسول وقررها القرآن الكريم .. ذلك ان الفصل 
المتعسف بين مختلف الابنية الفكرية والمعنوية التي تعيش في المجتمع هو من سمات 
الفكر « المثالي » المناقض للفكر والمنهج العلمي . 


ثالشا : استشهاد الف بما لا يشهد له : 


من بين نقاط الضعف إلهامة في هذا الكتاب » ان صاحبه بستشهد في احيان 
كشيرة بشواهد لا تشهد له ء٤‏ وسوق الادلة ؛ فاذا هي _ عند الفحص والتأمل ‏ لا 
تصلح للاستدلال ؟!.. والامثلة على موطن الضعف هذا في الكتاب كثيرة › في 
مقدمتها : . 

1 تلك المحاولات الكثيرة التي بذلها الولف كي في عن طبيعة قجربة الرسول 
عليه السلام صفات السياسة والدولة والحكم ١‏ بانيا ذلك على أن مهمته انما كانت 
الدعوة الى الدين > وابلاغ وحي السماء ٤‏ لا الحكم والسلطان والتنفيذ » وذلك بدليل 
ان القرآن قد نفی ان کون الرسول « جبارا» او « حفیظ ا » او « وکیلا» او 
« مصبطرا » ... وفي ذلك بقول الؤلف : ان « ظواهر القرآن امحيد تؤ بد القول بان 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شان في اللك الياسي » وآياته متضافرة على 
ان عمله الماوی لم جاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني اللطان (۳) e‏ م 
بأخذ في ١براد‏ الآبات التي تنفي ان بكون الرسول « جبارا » او «حقيظا» أو «وكيلا» 
او « مصيطرا » ٠‏ باعتبارها أدلة تشهد بالصحة لحكمه هذا .. 


غير ان هذه الآبات لا تشهد على ان النظام الذي اقامه الاسلام على عهد الرسول 
(1) نفس المسدر » الكتاب الثالتث . الباب التالث › الفقرة التاسعة . 
ز۴) نفس المصدر » الكتاب التالث » الباب الثاني » الفقرة الأولى . 


(۳) تفس المصدر ؛ الكتاب الثاني ء٤‏ الاب الثالت » الفقرة السادسة . 
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وتلك البِينة البسسيطة .. ذلك ان الآية التي بقول فيها الله سبحانه : ( نحن اعلم بما 
بقولون . وما انت عليهم بجبار ٤ء‏ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) )١(‏ انما تصني : انك 
لست عليهم « بمسلط تقرهم على الايمان » او تفعصل بهم ما تربد » وائما انت 
داع » (۲) : فهي تتناول جانب الدعوة الى العفيدة» ولا تتحدث عن الجانب السياسي 
والمدني من نظام حياد الناس بيومئذ في امجتمع الاسلامي. كما ان نفي صفة «الجبار» 
« الجبار » عند العرب هو « المك المتجبر ) > ولا سني نفي هذه الصفة عن الرسول : 
وکل حاکم جبار ! (۳) . 


كما ان الآبات التي تنفي ان بكون الرسول « حفيظا » على الناس لا تشهد للموؤلف 
في نفس صفة الحكم والسياسة عن الرسول عليه السلام > فان الله سبحانه وتعالى 
عندما بقول على لسان الرسول مخاطبا الناس : ( بقيت الله خير لكم ان كنتم مؤمنين 
وما انا عليكم بحفيظ ) (]) فان معنى قوله هذا : ما انا عليكم بحفيظ « أحفظكم عن 
القبائح . او احفظ عليكم اعمالكم فأجازيكم عليها ... اوللست بحافظ علينكم تعم 
الله » (ه) » وقوله سبحانه : ( من بطع الرسول فقده اطاع الله ومن تولى فما 
ارسلناك عليهم حفيظا ) (1) معناه : ما ارسلناك عليهم حفيظا.« تحفظ عليهم اعمالهم 
وتحاسبهم عليها » (۷) » فالمنفى عن الرسول هنا هو الأتصاف بصفات الله > لا 
الاتصاف بصفات الحاكم او السياسي او رجل الدولة . 


ومثل ذلك الآبات الثلاث التي تنفي عن الرسول ان بكون « وكيلا » على الناس > 
فقوله تعالى : ( وكذبا به قومك وهو الحق › قل لست علیکم بوکیل ) (۸) معناه : 
لست عليكم « بحفيظ وكل الى أمركم فأمنعكم من التكذيب» أو اأجازيكم بما آنا منذر» 
والله الحفيظ » )١(‏ ¢ وقوله : ( ریکم اعلم بكم » ان شا برحمکم وان يشا نعذبکم ٤‏ 
وما ارسلناك عليهم وكيلا ) )٠١(‏ معناه : « موكولا اليك امرهم » تقسرهم على 


(1) سورة ق : 0 ۰ 

(۲) تفسر البيضاري » ص ۷۱۸ طعة القاهرة سنة ۱١١١‏ م٠‏ 
(۳) راجع مادة جير“ في اساس اللاغة للزمخشري ۰ 

()) سورة هود : ۸1 . 

(ه) تفسبر البيضاوي ›» ص ۲۰ .۰ 

(1) سورة النساء : ۸٠‏ . 

(۷) تقمير البيضاوي ء٤‏ ص ١۴١‏ . 

(۸) سورة الانعام أ ١‏ . 

۰ ۲۱۷ ٤ ۲۱٤ › ۲۰1 ص‎ ٤ تفسے البیضاوي‎ )٩( 

. ]هد‎ ١ سورة الأسراء‎ )1٠( 
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الايمان» (1) ؛ وقوله : ( ارابت من اتخذ إلهه هواه» أفانت تكون عليه وکیلا ) (۲) 
معناه + «حفيظا قمنعه عن الشرك والعاصي» (۴) : وقوله : (إنا اتزلنا عليك الكتاب 
بالحق : فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل" فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل) (]) 
معناد : وما وکلت عليهم لتجبرهم على الهدي») (ه) ... فالمنفي هنا عن الرسول 
عليه السلام هو الاتصاف بصفات الله » وليس الاتصاف بصفات رجل الدولة والحكم 
والسياسة باي حال من الاحوال . 


والآبة التي تنفي ان يكون الرسول «مصيطرا» على الناس ء فتقول ١‏ (فذكر 
انما انت مذكر ؛ لست عليهم بمصيطر) () معناها : لست عليهم «بمتسلط» (۷) . 
وليس بالضرورة ان بكون الحاكم ورجل الدولة «متسلطا» e‏ وخاصة عندما بکوں 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم 4 


وهکذا بستشهد المؤلف کثرا بما لا بشهد له من آيات القرآن الكريم . 

پا س وكشا مايستشهد الولف بما لا بشهد له من‌احداث التاريخ؛ ومن الصياغات 
الفكربة ء والاقوال الماثورة التي وردت في كتب الكتثاب والؤرخين المسلمين .. فهو 
بتحدت عن ان الفكر الاسلامي ء بصدد المصدر الذى تمد منه الخليفة سلطته . 
قد ذهب الى مدهبين : احدهما ذلك الذي برى مصدر هذه السلطة آتيا من الله 
سبحانه » وان اللطان ن لذلك :+ هو «حمى الله في بلاده . وظله المحدود على 
عباده» .. وبتسب هذا الاتجاه الفكري الى القرون الاسلامية الاولى . فاذا جاء اوان 
الاستشهاد وجدناد بستشهد بشعر للفرزدق ۱١۲(‏ ه ١۳١۷م)‏ في هشام بن عبد الملك 
(۱۲۵ هه ۷٤۲‏ م) ء وشعر لابن هائىء الاندلسي ۲٠٣۲(‏ ه 1۷۳ م) في المعز لدين الله 
الفاطمي ٠٠١(‏ ه ٩۷١‏ م) > وشعر لطريح بن اسماعيل الثقفي في الوليد بن يزيد 
۲١(‏ ه ۷٤١‏ م) وخطبة للمتصور العباس ٠١١(‏ ه ۷۷١‏ م) .. الخ .. الح (۸) ٠‏ 
وجميمها شواهد » فضلا عن ضعفها وهامشيتها : فهي تاريخيا لا تمت الى العصر 
الذي قامت فبه للملمين خلافقة بصلة من الصلات > وائما هي احداث عاصرت 
الفترة التي تحولت فيها «الخلافة» من نظام شورى > كان براعي قواعد الشورى 
الاسلامية + الى نظام ملكي › او شبه ملكي غريب كل الغربة عن تعاليم الاسلام . 

وكذلك نجده بتخذ من الحديث عن البعة ليزيد بن معاوية ٠)(‏ هى 1۸۴ م) . 


. تقسير البيضاري )› ص 0ء)‎ )١( 

(۲) شورة الفرقان : ٣‏ . 

(۲) تقر البيضاوي ٩‏ ص اھ . 

() سورة الزمر : ا . 

(ه) تفس البيخضاوي »> ص ١٤ا‏ . 

(1) سورة الغاشية : ١٣ا‏ . 

(۷) تفس البيخاوي * ص ۸۲۵ .۰ 

(۸) انظر : الاسلام واصول الحكم : الكتاب الاول ء الباب الاول » الفقرة الخامة والامنة والتاسعة. 
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وقتل يزيد للحسين بن علي » بل وتنصيب الانجليز لفيصل بن الحسين ملكا على 
العراق بعد الحرب العامية الاولىء نماذج لاخذ البيعة الخليفة والامام في الاسلام ؟!.. 
وجميمها احداث تاربخية لا علاقة بينها وبين «الخلافة» او «الامامة» او الاسلام ؟!.. 


ج س وغیر الآبات القرآنية > والاحداث التارىخية التي بستشهد بها الولف ۰ 
على حين انها لا تشهد له + نجده بصنع ذلك احيانا مع المنطق العقلي والقياس 9 
فهو بعتبر ان فيام الحكومة «انما هو غرض من الاغراض الدنيوبة التي خلى الله 
سبحانه وتعالی بینها وبين عقولا ¿ وترك الناس احرارا في تدبرها على ما تید بهم 
اليه عقولهم . وعلومهم . ومصالحهم ء وأهواؤهم > ونزعاتهم» ١۱(‏ .. وهذا حق في 
جملته ... ولكنه برتب على ذلك نتائج لا تؤدي اليها هذه المقدمة ٠‏ وذلك عندما يرى 
ان ما هو متروك للعقل لا علاقة بينه وبين الدين چ ونسي . مثلا ¿ ان المعتزلة ٠‏ 
والزندية » وبعضا من الشيعة الامامية يرون ان معر فة الله سبحانه انما هي وا جب 
سبيلها وطريقها العقل › ولس الرسالات ولا الكتب السماوسة ٠‏ لان الرسالات 
والكتب السماوبة لإ بمكن التصديق بها الا بعد معر فة الله e‏ ومع ذلك لم بقل أاحد» 
ولن بقول : ان معرفة الله - يسبب من ان طرقها العقل وحده _ لا صلة لها 
بالدسن . 


وهكذا تتناثر في الكتاب مواطن جدل كثيرة بتخذ لها اأؤلف ادلة من القرآن ء 
او التاريخ ء او العقل ٠‏ لا تستقيم ولا تنهض بما عليها اذا ما وضعت موضع التامل 
والاختبار . 


رابعا : اهمال الجانب اشرق في الفكر الاسلامي : 


ان انطباعة القارىء لهذا الكتاب عن صورة الخليفة والامام قي الفكر الاسلامي 
هي انطباعة سلبية وليست ايجابية » لان الصورة التي قدمها املف سوداوية منفرة 
لکل قاریء متحرر ومستنمر ۰۰ ونحن نمتقد ان الىىسبه في ذلك هو خاط الم لف 
بين «الفكر» الاسلامي و(التاريخ) الاسلامي » بين «النظريةا) وبين «التطبيق) . . 


ذلك ان فى الفكر الاسلامي حوانب شديدة الاشراق للحاكم وشروطه والامام 
وصفاته »> ولقد ظل المفكرون المسلمون في جملتهم_ اوفياء لهذا النبع ولك 
التراث رغم وقوع الاطة في بد الحكام «المتفلبين» المستبدىن عبر تارىخنا 
الطوبل .. فحتى الذين كتبوا عن الامامة والاحكام السلطانية قي عصور «التغلب» 
واغتصاب السلطة دون شورى واختيار » ظلوا على تمسكهم بمبدا الشورى والاختيار 


() نف المصدر » الكتاب الثاني › الباب الثالث . الفقرة السابعة ٠‏ 
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نظروا اليها كفترات عارضة استثنائية : بل ان اغلب الذين غضوا الطرف عن وجوب 
الثورة على هذه السلطة قد وقفوا هذا الموقف مخافة «الفتنة» وسفك الدماء > 
وخشية وقوع اضرار تفوق المكاسب المرجوة من وراء الثورة والخروج على هؤلاء 
الحكام 


والصورة التي تناثرت في اغلب صفحات الكتاب عن «الخليغة» و«الامام» في 
الاسلام . والتي تحدثت عن سلطاته الطلعة المستمدة من الله »> وصلاحياته التي لا 
تحد ولا CO NOE ENR EE SG‏ 
الاسلامية التطبيقية اما عن طريق الفكر الشيعي عن الامامة »> وهو قكر يعد امتدادا 
لنظربات الفرس الاقطاعية في هذا المجال ... او عن طريق الحكم الاموي الذي طبع 
ي اة بن آي مان اح مرن الخري لري اللي اي تقالیده 
سائدة في دمشق الشام منذ ما قبل الاسلام . 


اما التيار الفكري الذي عبر بصدق عن روح الاسلام وتعاليمه الكلية وقوانينه 
العامة في هذا المجال ٠‏ فهو تيار المعتزلة الفكري ٠‏ ومن وافقهم من الخوارج > وهم 
الذين حددوا !ن الطريق الى تنصہب الامام هو طرق «الاختیار والبيعة والعقد» من 
الامة للامام .. وأن استناد الامام انما هو الى الامة لا الى سلطة غيبية + وان عزل 
وان يکن غر مقطو ع الصلة بكليات تعالم الدين )١(‏ . 


والمؤلف لا نهمل فقط عرض هذا الجانب المشرق فى الفكر الاسلامى » عندما 
بتحدث عن هذا الموضوع » وانما نجده بضع اصحاب هذا الاتجاه الفكري بين «اهل 
الأهواء» ؟! وذلك عندما بعرض بالاشارة الخاطفة لبعض آرائهم في ثنابا صفحات 
الكتاب (۲) .» 


ومثال اخر يدل على ان الؤلف قد اهمل ايراق الوجه المشرق في تاريخ الفكر 
الإسلامي بكتابه في كثر من الاحيان ء ذلك الحدبث الذي سافه عن مكان الفكر 
السياسي ووزنه في تراثنا ن عندما بقول : انه «من اللاحظ البين في تاربخ الحركة 
اا صا ا 
الاخرى اسوا حظ ١‏ وأن وحودها بينهم كان أضعف وجود : فلسلا نعرف لهم مؤلفا 
في الياسة ولا مترجما »> ولا نعرف لهم بحثا فيي شيء من انظمة الحكم ولا أصول 


١‏ راجع في ذلك دراستنا عن (مشكلة الحرية الانالية عند المعترلة) » الفصل الخاص باليمد 
الياسي والاجتماعي للحربة . 
ر١‏ الكتاب الأول » الاب الالث . الفقرة الثانية «اليامش» . 


السباسة ٠»‏ اللهم الا قليلا لإ قام له وزن ازاء حركتهم العلمبة في غر السياسة من 
الفنون ١‏ (1) ء 


وفي رد الشيخ محمد الخضر حسين على المؤلف فند هذا الزعم تفنيدا 
وفنونها ٠‏ والحكم واصوله ۰ وعدد منها ستا وعشرىن کیاںا ( ۰ 


والناظر في قوالم الملخطوطات العربية والاسلامية ء وابضا الطبوعات ء٠‏ بجد اضعاف 
اضسعاف هذا الرقم ء كتبا ومو لفات خصصها اصحابها لهذا الفن من فنون التأليف. . 
فاذا اضغنا الى ذلك حقيقة ان تراثنا المربي الاسلامي قد ضاعت منه كنوز لا تقدر 
اهمية ولا تحصى عددا عندما دمر التتار بغداد » وعندما اغرقت محاكم التفتيش 
كنوز الاندلس الحضاربة والعلمية في بحار من الدماء » وعندما نهب امستعمرون 
الكثير منها في عصور ضعفنا واهمالنا لهذه الكنوز ... علمنا مدى المظم والفنى 
رالثراء الذى كان عليه هذا الجانب من جوانب القكر والتاليف في تراث المرب 
السلمين : ومن ثم علمنا ان هذا الاتهام الذي وجهه الولف الى المفكرين المرب 
والمسلمين في هذا المجال اتهام غير صادق » وقول غير دقيق . 
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واخرا .... فاننا نعتقد » بعد تقديم هذه اللاحظات الانتقادية الإربعة ء التي 
تمشل نماذج لأهم تقاط الضعف التي رايناها في هذا الكتاب ... والتي نعتقد انها 
لا تقدح في قيمته وآهمیته کعمل فكري اثار من الجدل والصراع والمعارك ما لم يره 
عمل فکری اخر في بلادنا منذ ان عرفت الكتاب الطبوع حتى الآن .. 

اننا نعتقد» بعد أن اكتملت للقارىء معالم الصورة التقييمية» والنظرة الإنحقاديةه 
ان الو قت قد حان كي نفسح الكان لصفحات كتاب المرحوم الشيخ علي عبد الرازق . 
(الاسلام وأصول الحكم) ¢ وذلك بعد تغدم مجموعة الوثائق التي تحسد اهم أحداتث . 
تلك المعركة التي دارت من حول هذا الكتاب » والتي بلقي بعضها المزبد من الاضواء 
الكاشفة عن مضمون الكتاب وأفكاره ؛ وتحديد بعض غوامضه : وتفسير بعضس 
عاراته » وتأكيد بعض العاني التي اشتبهت على القراء بسبب الايجاز ا 
کتب به هذا الکتاب . 


واذا استطاعت هذه الصفحات التي قدمناها ان تجعل قارئنا المعاصر يعيش 


)١(‏ تفن الصدر » الكتاب الاول › الباب الثالث > الفقرة الثانية والثالاة والرابمة والخامصة 
والسادسة والثانية عشرة . 
(۲) نقخ كتاب الالام واصول الحكم ٠‏ ص ))) ٠‏ 
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أحداث ممركة فكرية خصبة عاشها جيلنا السابق حول هذا العمل الفكري › وان 
بتعلم منها خر ما فيها من ابجابيات ١‏ واذا استطاع هذا النص الصغر والهام الذي 
كتبه المرحوم الشيخ علي عبد الرازق ان يفجر في عقولنا وقلوبتا اليوم الكثير من 
القضابا والافكار حول موضوعه الخصب والهام ... اذا استطاعت هذه الدراسة ان 
تحقق ذلك او شيئا منه فاننا نكون قد بلغنا ما نريد من زراء هذا الجهد الذي بذلناه 
في هذا العام 


of 


وثانق الحاكة .. والحكيم .. والتنفيذ 


لقد كانت لهده العركة الفكرية والسياسية والحزبية التي اثارها في مصر صدور 
كتاب (الاسلام واصول الحكم) ممالم وآثار طبعت حياتنا الفكرية والسياسية بطابعها 
حينا غير قصير من الزمان .. بل وتركت في الفكر المصري والعربي والاسلامسي 
آثارا تأثر بها بدرجات مختلفة ومتفاوتة - كل المشقفين الذي عاشوها والذين جاءوا 
بعد ذلك التاريخ .. 


ولقد سجلت احداث تلك المعركة في عديد من الوثائق الهامة » وكثير من الآراء 
التي تبلغ مبلغ الوئائق الفكرية .. وهي صفحات بالغة الاهمية في تسجيل هذه 
المعركة واحداثها وتطوراتها وآثارها » ومن ثم كان المفيد › بل والضروري أن نثبت 
هنا + بين بدي كتاب (الاسلام واأصول الحكم) ‏ وبعد الدراسة التي قدمنا له بها 
اهم تلك الوثائق ..٠‏ وهي : 


1 _ وصف طريف ومعبر الجلسة التي حاكمت فيها هيئة كبار العلماء الشيخ علي 
عبد الرازق .. 


۲ _ مذكرة الشيخ علي عبد الرازق التي تقدم بها الى هيئة كبار العلماء > دافعا بها 
الاتهامات الو جهة اليه .. 


٣‏ مقال الشيخ علي عبد الرازق بؤكد فيه افكاره » وبنفي اي تناقض بین کتابه 
ومذ کرة د فاعه 0 


>٤‏ - ايضاح لراي الشيخ علي عبد الرازق في الحكومة والخلافة » نشر في شكل 
سوال من «جماعة من العلماء» وحواب مئه عليه ». 


ه ‏ حكم هيئّة كبار العلماء بادانة الشيخ علي عبد الرازق » مع تفصيلات الاسباب 
والحيثيات .. 
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٦‏ - برقية من شيخ الجامع الازهر الى القصر اللكي بعد صدور الحكم ضد الشيخ 
علي عبد الرازق .. . 


۷ راي الشيخ علي عبد الرازق في حكم هيئة كبار العلماء ... وهو معروض من 
خلال : 


| حديث آجراه معه مندوب جربدة «البورص احبسين)» .. 
ب مقالان بجريدة (السياسة) كتبهما الشيخ علي عبد الرازق .. 


۸ _ خطاب من الشيخ علي عبد الرازق الى وزير الحقانية برايه في بطلان حكم هيئة 
كبار العلماء ضده . 


٩‏ - نص الاسئلة التي وجهها وزير الحقانية عبد المزيز فهمي باشا الى (لجنة قضابا 
الحكومة) حول صلاحية هيئّة كبار الملماء لهذا الحكم .. 


٠‏ - الرسوم اللكي الذي اصدره اللك فؤاد باقالة وزير الحقانية لمعارضته تنفيذ 
حکم هة کار إلملماء ۰ 


1١‏ حكم المحلس 'لمخصوص بوزارة الحقانية بتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء ضد 
الشيخ علي عبد الرازق .. 


١‏ _ راي عبد العزيز فهمي باشا في اقالته من الوزارة يسبب «مسألة الشيخ علي 
عبد الرازف» .. 


of 


جاسة الحاكة() 


في دار المعاهد : كان امس موعد نظر هيلة كبار العلماء في امر الكتاب الذي وضعه 
الاستاذ المحقق المعروف الشيخ علي عبد الرازق في (الاسلام واصول الحكم) ¿ 
وهو الكتاب الذي قامت حوله ضجة الازهربين ٠‏ وقابلها احتجاج جماعة من 
المفكرين . 


ففي الساعة العاشرة والدقيقة المشرين من صباح امس اقبل الاستاذ الشيخ 
علي عبد الرازق على دار مجلس ادارة الازهر والعاهد الدينية الاسلامية ٤»‏ فضي 
شارع عابدين ء وهي الدار التي كان بحتلها الى وقت غر بعيد «مستشفى عباس»» 
الذي سمي الان «مستشفى اللك» . وتحتل الان ادارة العاهد الدينية الطابق الاول 
فوق الارض من الدار »› وهو طابق بستقبلك على بابه جماعة من الحجاب » يسألونك 
عما ترغب ٠‏ فاذا اذنوا لك بالمرور دخلت الى ردهة صغرة تجد الى سارها غرفة 
خصصت لمهينّة كبار العلماء » وضمعت في وسطها منضدة مستطيلة غطيت بالجوح 
الاخضر . 


وصول الشيخ علي : وقد وصل الاستاذ الشيخ علي عبد الرازق الى باب الطاإبق 
الاول ٤‏ واذن له الحجاب بالدخول ؛ فاقبل عليه خادم بعر فه وقال له : «تفضل 
عند الشيخ الكبير» .. ففطن شيخنا الى ان الخادم خالي الذهن مما بتمخض به 
الجو » وقال له : «بل استاذن اولا !» » فدهب وعاد واشار بالانتظار في احدى 
القرف . فذهب الشيخ علي الى حيث ارد ان بجلس منتظرا ٤‏ وحيث ققدم له 
فنجان من القهوة الى جانبه كوب من الماء المثلج . 


)١(‏ هدا الوصف الدي بصور جو محاكمة عيئة كبار الملماء للشيخ علي عبد الرازق › بدار العاهد 
الدينية في ٢۲‏ اغسطس سنة ۲٥‏ م ننعله عن جربدة «السياسة» اليومية + المدد ۸1٥‏ في ۱۲۳ 
اأغسطس سنة ۵ م ۰ 


o0 


تحية لا ترد : ونحو 'لساعة العاشرة والنصف جاءه نذيره بدعوه الى الذهاب الى 
حيث كانت هينة كيار العلماء متعقدة » فذهب »› وعندما وصل الى باب الغفرفة 
حيا الجالسين فيها بقوله : «السلام عليكم» : فلم سمع لتحيته ردا اأحسن منها 
او ممالا لها . 

هة کار العلماء : وكان حضرات اعضاء هة كبار العلماء جالسين حول المنضدة > 
بتوسطهم جميما صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ ابو الفضل » شيخ 
الجامع الازهر » والى يمينه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد 
بخيت ٠‏ والى يساره حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ قراعة »> ووراءه 
الى يمين حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الظواهري » واستاذ اخر ٠‏ وهما ليسا 
من هية كار الملماء ء لكنهما جاءا مستشارين ٠‏ 


مناقشة تمهيدية : ومن ثم دار الحوار الآتي : 

شيخ الجامع - (في شيء من المصبية) ‏ : اقعد عندلك ! 

الشيخ علي : بجلس في المقعد المواجه لقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الاكبر. 

شيخ الجامع : -(ممسكا الكتاب بيمينه)- الكتاب ده كتابك ؟ 

الشيخ علي : ابوه كتابي . 

شبخ الجامع : وانت مصمم على كل اللي فيه ؟ 

الشيخ علي : ابوه مصمم على كل اللي فيه . 

شيخ الجامع _ لقي ااكتاب على المنضدة » وقول : هذا الكتاب كله ضلال وخطاً. 
ولكن احنا كتبنا لك عن نقط سبعة فيه »> ولو ان قيه غيرها كتر » كلها ضلال 
ايضا . وساقرا لك هذه النقط السبع ‏ (وامسك بيده ورقة) .. التهمة 


الاولى .... (وقرا صاحب الفضيلة التهمة) » ثم عقب التهمة بذكر الاسباب . 


حادث : الشيخ قراعة ‏ بميل الى فضيلة الشيخ الاكبر ويلفت نظر فضيلته الى ان 
كتفي بقراءة التهمة دون ما نمدها من الاساب : 


شيخ الجامع : التيمة .... ويستمر فضيلته في تلاوة التهم كلها . ولا اتم التلاوة 
قال : هيد »> عندك حاحة تقولها ؟ 
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اختصاص الهية : الشيخ علي -(في هدوء » تعلو وجهه ابتسامة) نعم + انا كاتب 
مذكرة . اذا كنتم تحبون ان اقرأها . واذا اردتم المناقشة شفهيا فأنا مستعد 
للمناقشة . ولكن هناك نقطة سابقة لكل هذا ارجو ان تسمحوا لي بذكرها ¿ 
ولا تفهموا ان غرضي منها ان امس كرامة هذه الهيئة » بل غرضي الوحيد هو 
ان احفظ لنفسي حقا قانونيا اعتقده لي . وقد بکون من مصلحتي ان احتفظ 
به + وهو في الو قت نفسه لا بضركم ولا بضیع علیکم شیا . 

شيخ الجامع : ابه هو ؟ 


الشبخ علي : انا لاحظت ان هناك محاضر تكتب في الجلسة » فانا اريد ان أدون في 
الحضر احتجاجي على الهيئة » وبعدها نتناقش اذا اردقي , ' 

شيخ الجامع : قل ما تريد . اكتب يا كاتب . 

الشيخ علي : -(ممليا ما مؤداه) : اني اعتقد ان هذه الهينّة الو قرة ليس لها صفة 
قانونية تخولها محاكمتي بمقنضى الادة ٠.١‏ من قانون الازهر . واني لم احضر 
اليوم اعترافا لها بصفة قانونية » وانما حضرت امامها باعتبار انها هيئة فيها 
اساتدتي ومشايخي وكثرر من علماء الازهر الممتازين الذين اعتقد ان لهم علي“ 
اديا ان احیب دعاءهم واناقشهم فيما ارندون . بس مش عاوز اكثر من کده . 


الفصل في الدفع : 

شيخ الجامع : طيب . اقرا . ' 

الشبيخ بخيت : لا . اسنا ! 

شيخ ثالث : لا . اقرا ! 

شيخ رابع : لا . استنا ! 

الشبيخ بخيت : هذا دفع بيجب الفصل فيه . 

الشبيخ شاكر : بجب ضم الفصل في هذا الدفع الى الموضوع . 
الشبخ محمد حسئين العدوي » وآخرون : بؤيدون الشيخ شاكر . 


o۷ 


الشبخ علي : الواقع أن هذا احسن عندي » لاني اريد ان انتهي . 
شيخ الجامع : طيب قوم اطلع انت . 
الشبيخ علي . ب(يخرج)- 
استشثاف الجلسة : 
وبعد أربعين دقيقة استدعي الشيخ علي عبد الرازق من جديد . 


شيخ الجامع : ان الهيئة فررت انها مختصة بنظر المسالة بتاعتك » ورفضت الكلام 
اللى انت قلته ء« . 


الشبيخ علي ١‏ انا احترم هذا القرار + ومع احترامي له فاني مصمم على ما قلته . 
شيخ الجامع : طيب . اقرا ٠.‏ 

الشبيخ علي : -(بقرة مذكرته)- 

شيخ الجامع : طيب . خذها منه با كاتب _(وكانت المذكرة في اوراق منثورة 
التوقيع على المذكرة : 

الشيخ شاكر : انت ماضي على المذدكرة والا لا ؟ 

الشيخ علي : انا ماضي على الخطاب الاول . 

الشبخ شاكر : بحسن ان تمضي على كل ورقة لان هذا من مصلحتك بمكن . 
اقنة مه خن ي ب كر كت اة 

اش علي 2ل 

الشيخ محمد حستين : طيب احسن تمضي برده . 

الشيخ علي : -(بمضي على كل ورقة)_ 

شبخ الجامع : طيب قوم انت . 


oA 


الشبخ علي : اروح ؟ 
شيخ الجامع : ابره روح . 


التحية لا ترد ابا ٠‏ 


الشيخ علي : السلام عليكم . 


وفي منتضف الساعة الاولى بعد الظهر اصدرت هيئة كبار العلماء الحكم الاتي»› 
محتفظة بابداء اسبابه فيما بعد > وهو : 


«حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر » باجماع اربعة وعشرين معنا من هيئة كبار 


العلماء » باخراج الشيخ علي عبد الرازق » احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الشرعية » ومؤلف كتاب (الاسلام واصول الحكم) من زمرة العلماء». 


0۹ 


مذكرة الشيخ علي عبدالرازق > ردا على الملا حظات السيع 
التي و جہتہا ليه كتہم ‏ هيئة « کبار العلهاء » بالازهر(' 
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«اتشرف برفع هده الكلمات ردا على اللاحظات السبع التي لوحظت على كتاب 
(الاسلام واصول الحكم) »> راجيا ان اصل بها الى التفاهم مع علماء المسلمين ومع 
المسلمين كافة على ما بجلو حقيقة مسألة بحشتها » ولم اكن في ذلك الا قائما ببعض 
ما بيجب على كل عالم من البحث والتماس الحقائق . 


وما المالية الإ صفة توجب على صاحبها البحث والتماس الحقائق . وهو على 

كل حال مأجور ان اخطاً او اصاب . وإنا لنعتقد ان الوسيلة الوحيدة التي يمكسن 

الاعتراض بها على اي بحث علمي انما هي المناقشة فيه والمجادلة بالحسنى ء ولا تييح 
سماحة الدين ولا عدالة القوانين اكثر من هذا الحق ٠‏ 

۲ محرم ۲ هھ ۱۲ اغسط ۱۹۲١‏ م علي عبد الرازق» )١(‏ 
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١‏ د (جمل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة › لا علاقة لها بالحكسم 
والتنفيد في امور الدنيا) . 


انحن لا نعتقد ان الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة » ولم نقل ذلك 
مطلقا ¢ ل في الكتاب ولا في غير الكتاب » ولا قلنا شيئًا بشبه ذلك الراي او يدانيه. 


٠م‎ ۱١۲١ جربيدة «الاةه اليومية قي ۳ اغطس سنة‎ )١( 
٠ بعد هده المقدمة اخل الشيخ علي عبد الرازق في ايراد اللاحظات » كل واحدة يتلوها الرد عليها‎ )۲( 


N. 


ولقد ارجعنا البصر في الكتاب فما استطعنا ان نجد فيه مثارا لذلك القول ولا 
ان نعرف له مأخذا . ولم نجد في الكتاب من اوله الى خره كلمة «روحية» الأ في 
اثناء الكلام عن ولابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وزعامته فيهم “ لا في 
سياق الكلام عن الشريمة الاسلامية ولا عن شيء بتصل بذلك الموضوع » كما سيتضح 
عند الكلام على اللحوظة الرابعة . 


بقي الجزء الثاني من السؤال »> وهو ان الشريعة الاسلامية لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ في امور الدنيا . 


والذي قررناه : ان النبي عليه السلام قد جاء بقواعد وآداب وشرائع عامة «و كان 
فيها ما يمس الى حد كبر اكثر مظاهر الحياة في الامم ٤‏ فكان فيها بعض انظمة . 
للعقوبات وللجيش والجهاد وللبيع والمداينة والرهن ولاداب الجلوس والشسي 
والحديث » الخ . ص )١( ۸٤‏ . 


وقررنا بعد ذلك ص۰٥۸‏ (۲) «ان کل ما جاء به الاسلام من عقائد ومماملات وآداب 
وعقوبات فانما هو شرع دبني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير ..وسيان 
بعد ذلك ان تتضح لنا تلك المصالح الدينية .ام تخفى علينا ء وسيان ان يكون منها 
الشر مصلحة مدنية ام لا . فدلك مما لا بنظر الشرع السماوي اليه» . 


بذلك نكون قد قررنا صراحة ان الشريعة الاسلامية لم تقف عند حد معين ¢ غير 
اننا نمتقّد ان تلك الشر بعة انما انزلها الله تعالى رعابة لصلحة البشر الدينية وحدهاء 
وانه جل شانه لم درد بشيء من تلك الاحكام ان يحمي للبشر اغراضهم ومصالحهم. 
الدنيوبة » لذلك قلنا في ص ۷۸ ١ )١(‏ ان الاغراض الدنيوية قد جعل الله الناس 
احرارا في تدبرها » وان النبي صلی الله عليه وسلم قد انکر ان کون له فيها حکم 
او تدبير فقال عليه السلام : «انتم اعلم بشؤون دنياكم» ... والدنيا من اولها 
لآخرها وجميع ما فيها من اغراض وغابات اهون عند الله تعالى من ان بقيم على 
تدبیرها غير ما رکب فینا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات »› وعلمنا من اسماء 
ومسميات › هي اهون عند الله تعالى من ان ببعٿ لها رسولا ٤»‏ وآهون عند رسل 
الله تعالى من ان بشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها ... الخ .. 


وليس فى ذلك شىء اكثر من ترديد الحديث الشريف : «لو كانت الدنيا تزن 


(1) ويقايلها في هده الطيمة ص ٠ 1۷١‏ 
ر۲) وبقايلها قي هله الطبعة ص 1۷١‏ . 
)٣١‏ ويقابليا في هله الطبعة ص ٠ ٠١١‏ 
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الاحاديث الكثرة الواردة في هذا الباب . 


والقول بان الله سبحانه وتعالى قد خلى بين عقولنا وبين الاغراض الدنيويسة 
وتركنا احرارا في تدبرها هو نص الحديث الشريف : «انتم اعلم بأمور دنياكم» فهما 
جملتان ان اختلف لفظهما فقد اتحد معناهما وكل ما تحمل عليه احداهما تحمل 
عليه الاخرى : وما هو المذهب والجواب في احداهما فهو المذهب والجواب في 
الثانية » وينبغي ان يبحمل على ذلك كل ما ورد في الكتاب من امثال هذه العبارات». 


ا 


۲ - (وان الدين لا بمنع من ان جهاد النبي صلى الله عليه وسليم کان في سسيل 
املك » لا في سبيل الدين ء ولا لابلاغ الدعوة الى الصالين) ء 


«اننا قد استقصينا الكتاب ايضا فلم نجد ذلك القول فيه »> وربما كان استنتاجا 
لم نهتد الى مقدماته . وقد ورد في بمض صحائف الكتاب _ صفحة ٣ه )١(‏ م شيء 
يقرب من هلا القول > في تقرير راي من الآراء لم نرض به »> ومڊهب رفضنا آخر 
الأمر ان نذهب اليه » وليس ثمة من حرج في حكاية قول قد رددناه » ورفضتا ان 
کون لنا قولا . 


بل نحن قررنا ضد ذلك على خط مستقيم - ص ٠‏ (۴): - : نحن لا نشك في 
أن الاسلام وحدة دينية » والمسلمين من حيث هم جماعة واحدة »> والنبي صلى الله 
عليه وسلم دعا الى الوحدة واتمها بالفعل قبل وفاته » وانه صلی الله عليه وسلم 
كان على راس الوحدة الديثية » إمامها الاوحد ومدبرها الفذ وسيدها الذي لا يراجع 
له امر ولا بخالف له قول . وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه السلا 
بلسانه وسنانه وجاءه نصر الله والفتح وايدته ملانكة الله وقوته حتى بلغ رسالته 
واآدی أامانته . 


وقلنا في ص ۷١‏ (۴) : لا يريبنك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي صلى 
الله عليه وسلم فيبدو لك كانه عمل حكومي ومظهر للملك والدولة › فانك اذا تأملت 
لن تجده كذلك » بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه 
وسلم ان يلجا اليها تشبيتا للدين وتأبيدا للدعوة . وليس عجيبا ان بكون الجهاد 
وسيلة من تلكم الوسائل »> هو وسيلة عنيفة وقاسية ؛ ولكن ما بدريك فلمل الشر 


![آ) ويقابلها في هذه الطببة ص ۱64 - 
(۲) وبقابلها ني هده الطبعة ص ۱۵۸ . 
)٣(‏ ويقابلها في عله الطبعة ص ۱١١‏ . 
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ضروري للخر في بعض الاحيان ؛ وربما وجب التخريب لتم العمران .. الح ء. 
وقلا مثل ذلك ص )۸ . 


TS 
. ) بحمد الله ابر باء‎ 
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۲ (وان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض 
او ابهام او اضطراب او نقص » وموجبا للحرة ) ٠‏ 


«نحن لم نقل قطعا : ان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسام کان 
مو ضوع غمو ض او ابهام ». الح 00 ونحن نبرا ايضا من ذلك الاعتفاد . والڏذي 
برجع الى کتابنا يجد اننا انما قلنا صفحة ۷ه  )١(‏ ان ثمة شيا بدو للناظر 
كانه ابهام او اضطراب او نقص » او ما شنت فسمه ٤‏ في بناء الحكومة ايام النبي 
صلى الله عليه وسلم » وانما قلنا ذلك على سبيل الاعتراض والطالبة بالجواب 
نة ٢‏ 


ذلك اعتراض وجهناه الى من بريد ان يذهب الى القول بان النبي صلى الله عليه . 
وسلم کان صاحب 2 سياسية ومؤسس دولة ؛ والاعتراض لا بكون اعتراضا 
الا اذا تضمن محظورا بنبغي ان بدفع . فنحن نقول لصاحب هذا الراي : ان أمامك 
ا کا ی ی ل ا ی د ا 
بكون نقصا أو ابهاما... الخ .؟ وما هو السر فيه ؟ وكيف لك بالخلاص منه ؟ 


ونحن بعد ١ن‏ وجهنا ذلك الاعتراض » لم نسکت عنه ؛ بل اخذنا في رده عقب 
توجيهه مباشرة فقلنا - ص ١  )۲( ٥۷‏ «لعل اولئك اذا سلوا عن سر هذا الدىي 
يبدو نقصا في انظمة الحكم وإبهاما في قواعده قد اون للحواب احدى تلك 
الخطط التي سنأخذ الان في بيانها) . ١‏ ه 


ثم ذهبنا بعد ذلك نستعرض تلك الخطط واحدة بعد واحدة » وننافشها خطة 
بعد خطة » واستفرق البحث في ذلك اكبر اجزاء الكتاب » ولم بترك ذلك الببحث 


الا بعد ان انتهينا الى مذهب في الجواب ارتضيناه لانفسنا » واعتقدنا انه يدفع ذلك 
الاعتراض . وعندئذ ختمنا بحشنا بهذه الكلمات ‏ ص ۰  )۳(‏ : «لعلك الان قد 


. ٠٠١ ويقابلها في هده الطيمة ص‎ )١(- 
. 10° وبقابلها في هذه الطبعة ص‎ (1) 
۰ ۱١۷ وبقابلها ني هله ۱ لطبعة ص‎ )۲( 
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اهتدىت الى ما كنت تسأل عنه قبلا من خلو العصر النبوي من مظاهر الحكم وأغراض 
الدولة » وكيف لم يكن هنالك ترتيب حكومي ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا دبوان‌الخ 
ولمل ظلام تلك الحرة التي صادفتك قد استحال نورا وصارت النار عليك بردا 
وسلاما» . 


ذلك صربح في اننا لا نقول يأن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
مو ضع غموض او ابهام او اضطراب او نقص وموحجا للحرة هة 


ومما تحسن ملاحظته في هذا المقام اتنا كما ذكرنا ذلك القول للاعتراض به . 
فقد ذكرنا ابضا فيي سياق الجواب عنه طرىقتين لبيان ان «الحكومة كانت تشتمل 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يلزم للدولة من عمال واعمال “ وانظمة 
مضبوطة » وقواعد محدودة » وستن مفصلة تفصيلا لا مجال بعده لجديد ء ولا زبادة 
مستزيد ..ء. وانه لا شيء بمنعنا من ان نعتقد ان نظام الدولة زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان متينا ومحكما » وكان مشتملا على جميع اوجه الكمال التي تلرم 
لدولة بدبرها رسول من الله ء بؤيده الوحي › وتؤازره ملائكة الله . الخ ..» 


بتبين من ذلك انتا لا تقول بان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
کان موضع غموض او ابهام او اضطراب او نقص + وموحجبا للح 3» ٠‏ 
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> - (دان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والنعفذ ( 


« نحن قررنا بصراحة لا مواربة فيها - ص 1۸  )١(‏ : «ان.سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم » بمقتضى رسالته > كان سلطانا عاما » وامره في المسلمين مطاعاء 
وحكمه شاملا » فلا شيء مما تمتد اليه بد الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم > ولا نوع مما يتصور من الرباسة والسلطان الا وهو داخل تحت ولابة 
النبي صلى الله عليه وسلم» . 


وقررنا بصراحة لا مواربة فيها ‏ صفضحة  )۲١( ١‏ : «ان مقام الرسالة يقتضي 


الاب وابنائه . قد بتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما يتناول اللوك ٠‏ ولكن 


. ويقابلها في هده الطعة ص ۷ه‎ )١( 
. ٠١١ ويقابلها في هذه الطبىة س‎ )۲( 
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للرسول وحده وظيفة لا شربك له فيها ooo‏ له رعابة الظاهر والباطن وتدلر آمور 
الجسم والروح 6 وعلاقاتا الإرضية والسماوية له سياسة الدنبا والآخرة» اه 


وقررنا بصراحة لا مواربةفيها ما سبقنقله ص .۱(۷) من ان النبي صلى الله عليه 
ااانه زا ال وة 


وقلنا ص.۲(۷) «من كان بريد ان سمي تلكالوحدة الدينية دولة ؛ ويدعو سلطان 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذلك السلطان النبوي الطلق » ملكا وخلافة » والنبي 
صلى الله عليه وسلم ملكا او خليفة او سطانا ... الخ » فهو في حل من ان يفعل »> 
فان هي الا اسماء لا بنبغي الو قوف عندها» اه . 

وقد بينا ان الرسول سستولي عى كل ذلك الساطان لا عن طريق القوة المادية 
واخضاع الجسم » كما هو شان اللوله والحكام ولكن عن طربق الايمان به ايمانا قلبيا 
والخضوع له خضوعا روحيا صادقا » والتسليم له في كل شأن من شوون الحياة » 
وأمور الدنيا والآخرة . 

فذلك معنى قولنا ‏ ص 1۹ ١  )۴(‏ «ولاية الرسول على قوعه ولابة روحية ء٤‏ 
منشؤها ايبيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما بتبعه خضوع الجسم ٠‏ وولابة 
الحاكم ولاية مادية تعتمد على اخضاع الجسم من غير ان بكون لها بالقلوب اتصال»اه. 


لعله لا يوجد في الدنيا » قديمها وحديثها » وماضيها ومستقيلها » نوع من 
الحكم والتنفيذ اقوى من ذلك الذي اعترفنا به للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقلنا 
انه ثېت له بمقتضی انه رسول الله » وذلك صربح في ان مهمة الرسالة » وان ششُت 
فقل: ان مهمةالبلاغ عن الله للناس» تستلزم لصاحبها ‏ كما قلنا صفحة 1 (6) : 
«سلطاتا اوسع مما بكون بين الحاكمين والمحكومين › بل اوسع مما بكون بين الاب 
وابنانه . قد بتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما بتناول اللوك »> ولكن للرسول 
وحده وظيفة لا شريك له فيها »> من وظيفته ايضا ان بتصل بالارواح التي في 
الاجساد » له عمل ظاهر في سياسة العامة » وله ايضا عمل خفي في تدبر الصلة 
التي تجمع بين الشريك والشريك » والحليف والحليف » والولي وعبده ٠‏ والوالد 
وولده » وفي تدب تلك الروابط التي لا بطلع عليها الا الحليل وحليلته ء له رعاية 
الظاهر والباطن » وتدبير أمور الجسم والروح » وعلاقاتنا الارضية والسماوبة » له 
سياسة الدنيا والآخرة » الخ . 


من يكون هذا قوله الصريح » ورايه الواضح › لا بكون من المعقول ان بتهم بانه 


(1) وبقابلها في هده الطبعة ص ٠١۸‏ . 
(۲) + (۲) ويقابلها في هله الطبعة ص د ٠ ٠٥۷‏ 
(6) وقابلها في هله الطعة ص ب ٠١١‏ . 
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بقول : ان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتنفيذ . 


فأما اذا اريد بالحكم والتنفيذ معنى اخر غير ذلك ١‏ اذا اريد بهما تلك اللطة 
السياسية المانية »> التي هي في رابنا من خصائص اممك ومظاهر الحكومات 
السياسية » فلا شك عندنا ان التبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا بذلك المعنى ة 
وان مهمته كانت مجردة عن الحكم والتنفيذ على ذلك الوجه » كما بيناه في صفحة ٥ه‏ 
وما بعدها » (4) . 
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ه ‏ ( وإنكار اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى انه لا بد للآامة 
ممن قوم بامرها فقي الدين والدنيا ) ۰ 


«نحن ترى ما قررناه قي الكتاب ٠‏ من انه لم بتعقد بين المسلمين ء صحابة او 
غيرهم ء إجماع على وجوب نصب الإمام + بالمعنى الذي اصطلح الفقهاء على تسميته 
بالخليفة » ونحن نعتقد اننا في ذلك نقف في صف جماعة غير قليلة من اهل القبلة › 
ومن سلف هله الامة وعلمائها الصالحين › الذين لا يمكن الطعن في دينهم ولا في 
علمهم . 


وليس صحيحا اننا ننكر إجماع الصحابة على انه لا بد للآمة ممن قوم بأمرها في 
الدين والدنيا . بل الذي قررناه في الكتاب ‏ صفحة ۲۳  )۲(‏ وما بعدها : «انه 
لا بد لأمة منظمةي» مهما كان معتقدها » ومهما كان جنسها ولونها ولسانها ٤‏ من 
حكومة قباشر شؤونها » وتقوم بضبط الامر فيها ... وان الناس لا يصلحون فوضى 
لا سراة لهم . ولعل ابا بكر رضي الله عنه انما كان يشر الى ذلك الراي » حين قال 
في خطبته التي سبقت الاشارة اليها : «لا بد لهذا الدين ممن بقوم به» » ولعل الكتاب 
الكريم يشحو ذلك المنحى احيانا . 


وقلتا ‏ صفحة  )١( ٠١‏ : «بمكن حينئذ ان قال بحق ان المسلمين اذا 
اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم كانوا كغيرهم من امم العالم كله » محتاجين الى 
حكومة تضبط امورهم » وترعى شوُونهم . ان بكن الفقهاء ارادوا بالإمامة او الخلافة 
ذلك المعنى الذى يرنده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون من ان اقامة 
الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتو قفان على الخلافة بمعلى الحكومة في اي صورة 


(ا) ويقايلها في هذه الطيعة ص ۱٤6۸‏ ۰ 
١‏ وبقابليا في هذه الطبعة ص 1۳۲ - 
ر۳) وبقابلها في هذه الطببة ص ١١۴ا‏ . 
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كانت الحكومة ١ء‏ اما اذا ارادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي بعرفون. 
فدليلهم اقصر من دعواهم وحجتهم غر ناهضة» هھ . 
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٠ ) وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية‎ ( ٦ 

«نحن قررنا - صفحة ١  )١( ۳١‏ انه لا شك في ان امنازعات وفضها » كان 
مو حودا في زمن !لنبي صلى الله عليه وسلم كما کان موجودا عند العرب وغرهم 
قبل ان بجيىء الاسلام + وقد رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم خصومات فقضى 
فيها . و قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ «انكم تختصمون الي › ولعل بعضكم الحق بحجته 
من بعض > فمن قضيت اليه بحق اخيه شينًا بقوله فأنا اقطع له قطعة من النار فلا 
تأخذها » . 


وفي التارنج الصحيح شيء من فضائه عليه السلام فيما كان برفع اليهء. الخح.. 
فاما جعل' القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة » واتخاذه مقاما ذا 
انظمة معينة واساليب خاصة فذلك هو الذي نعتقد » كما قررنا صفحة )١( ٠١١‏ : 
انه من الخطط السياسية الصر فة «لا شأن للدين بها » فهو لم يعرفها » ولم بنكرهاء 
ولا امر بها » ولا نهى عنها ٤١‏ ,وانما تركها لنا لنرجع فيها الى احكام العقل وتجارب 
الامم وقواعد السباسة» . 


والدين ذهبوا الى ان القضاء وظيفة شرعية قالوا (۳) : «ان القضاء خطة مختصة 
بالخلا فة ومتفرعة عنها وداخلة قبها» ¿ و قالوا )€( ° «ان نصب القاضي من ضرورات 
تصسب الإمام فکان فقرضا» . 


فالقضاء عندهم يستمد حكمه من حكم الخلافة او الإمامة المظمى »› فمن انكر 
الخلافة انكر القضاء » وقد عرفت ما توارد على الخلافة من انكار » فذلك الانكار 
کله بنصب حتما على القضاء ابضا . ويزيد القضاء عن الخلافة » لا نله بعضهم (ه) 
من ان «الإمام احمد في اظهر رواباته بری انه ليس من فروض الكفابات » ولا بنجب 
على من تعین له الدخول فيه وان‌لم بوجد غیره) اھ . 


+ با 


() وبقايلها في هله الطبعة ص 1۳١‏ . 

(۲) ويقابلها في هده الطبعة ص 1۸۲ ٠‏ 

)٣١‏ مقدمة ابن خلدون ٤‏ ص ۷ء١۲‏ ء 

(1) بدائم الصنائم في ترتيب الشرائع »> ج۷ ص ؟ . 

(ه) سيدي عبد الوهاب الشعراني في الميزان الكبر ٤‏ جا » ص ۱۸6-1۸۴ ٠‏ 
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۷ ( وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية ) ٠‏ 


«الذي قررناه ‏ في اول صفحة  )|( ٠.‏ : «ان زعامة النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت كما قلنا زعامة دينية»٠‏ واردنا بكونها دينية انها جاءته عن طريق الرسالةء 
للك قلنا عقب كلمة «دينية» ما نصه : «جاءت عن طربق الرسالة لا غير» » قذلك 
صربح في ان الزعامة الدينية معناها الزعامة التي تستند الى الرسالة والوحي > 
وتقابل الزعامة الدينية » بهذا المعنى » الزعامة اللادينية » فهي التي لا تستند الى 
وحي ولا الى رسالة . 


کذ للات قلنافي ص۰٩‏ (۲) ١‏ «طبيعي ومعقول الىدرحة البداهة الا توحد بعدالنبي 
زعامة دينية » واآما الذي يمكن ان تصور وجوده بعد ذلك فانما هو نوع من الزعامة 
حجديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين ۽ هو اڏن نوع لاديني » واذا کانت 
الزعامة لا دينية فهي ليست شيا أقل ولا اكثر من الزعامة المدنية او السياسية » 
زعامة الحكومة والسلطان ء لا زعامة الدين . فأما ان ارد ية دة من اجر 
غير ما هو واضح في الكتاب فذلك ما لا شان لنا به . 
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ان کان قد بقي شيء آخر غير ما ذکر یمکن ان بشتبه في شانه من امر هذا 
وجه للظن بان في ذلك الكتاب شيا يخالف الدين او نصوص القرآن الكريم او ما 


ونعوذ بالله تعالى من كل قول او اعتقاد او عمل يكون مخالفا للدين او لاجماع 
امسلمين > والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه احجمعين. 


الاسلام واصول الحكم (۳) 


بحسب إعض الكاتبين e ee‏ اليه به في تان e‏ واصول اسي 
احادشا التي جرت بعد ذلك : 


. 1۷٤ وبقابليا في هذه الطيعة ص س‎ )۲(١٠)١( 

)٣(‏ كتنب الشيخ علي عبد الرازق هذا المقال ٠‏ موضحا وحدة فکره في ڳل من كتابه «الاسلام واصول 
الحكمه و«المدكرة» التي دافع بها عن فكره امام هيلة كبار العلماء » وتافيا وجود اي تناقض او اختلاف 
بينهما ٠.‏ ونشرت «السياسة» اليومية عذا القال في العدد في ۲ مپتمبر سنة ۱۹۲۵١‏ . 


۸ 


يقولون : اننا في الكتاب ذهينا «الى ان الاسلام دين روحي لا شرع فيه للشؤون 
الدنيوبة» ثم رجعنا بعد ذلك نقرر «ان الاسلام دين تشتربعي» . 


لا بزال كثير من الناس يفهمون اننا نجعل الدين روحانيا › لا دخل له بالمادیات: 
ولا بشؤون الحياة » وبحسيون ان ذلك هو الغرض الاول من الكتاب . والواقع ان 
ذلك مذهب لا اثر له في الکتاب ¿ ولا هو رابنا مطلقا . وانما الذي نعتقده ان الاسلام 
دين تشربعي «وقد مست شرائعه الى حد كبر اكثر مظاهر الحياة في الامم » ( ص ۸٤‏ 
من الكتاب )١(‏ . 


فاذا نحن قررنا ان الاسلام دين تشريعي ء لم نكن بذلك قد خالفنا رايا لنا > 
ولا رجعناعن موقف وقفناه . 


ويقولون : اننا كنا نرى «ان الخلافة ليست نظاما شرعيا › ولم تنعقد بالمعنى 
الشرعي في عصر من العصور» . ثم رجعنا بعد ذلك فقررنا في حديشنا الاخ «انه 
اذا رات جماعة المسلمين إن مصلحة المسلمين في ان تكون الحكومة خلافة فالخلافة 
تكون حينئذ حكومة شرعية واجبة اطاعتها فيما لا بخالف الدين» . 


راينا الذي قررناه في الكتاب » وما زلنا نعتقده » ان «اقامة الشعائر الدينية › 
اي نوع > مطلقة او مقيدة ٤‏ فردبة او حمهوربة “« استبدادية او دستوربة ¢ او 
شوربه ديمقراطية » او اشتراكية او بلشفية » (ص ۲١‏ من الكتاب) (۲) . 


«احدث ما انتجت العقول البشرية > وامتن ما دلت عليه تجارب الامم على انه خير 
اصول الحكم» (ص )۱١۳‏ (۳) . 


ذلك لا ينافي ما قلنا في حدشنا الاخر من ان المسلمين هم وحدهم اصحاب 
الراي في اختيار نوع الحكم الذي يسيون عليه » وصورة الحكومة التي يميشون 
نحت ادارتها » لا بكلغهم الله ان بكون لهم خليفة » ولا ان تكون حكومتهم جمهورية ٤‏ 
وائما هم الذين بختارون ذلك بمحض رغبتهم » وعلى مقتضى مصلحتهم » فاذا اتفقوا 
على نوع من الحكم » ورأوه حسنا فهو عند الله حسن . 


على اننا ما زلنا نعتقد ما قررناه في الكتاب من «ان الواقع المحسوس › الذي 


. |۷١ وبقابلها في هده الطيعة ص د‎ )١( 
٠ |۴١ ويقابلها في هده الطبعة ص د‎ )۲( 
٠ 1۸ وبقابلها قي هده الطبعة ص د‎ )۴( 


۹ 


بيده العقل »› ويشهد به التاريخ قدبما وحدشا » ان شعائر الله تعالى ومظاهر دينه 
الكريم لا تتو قف على ذلك النوع من الحكومة » ميه الفقهاء خلافة » ولا على 
اولك الذين بلقبهم الناس خلفاء » والواقع ابضا ان صلاح المسلمين في دنياهم لا 
بتو قف على شيء من ذلك + فليس بنا من حاجة الى تلك الخلافة لأمور دنيانا ؛ ولو 
شنا لقلنا اكثر من ذلك »> فانما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الاسلام والمسلمين 
وينبوع شر وفاد» (ص )۳١‏ (1) . 


ولقد بسنا ان نجد انصارا لنا في ذلك الراي » حتى بين الداعين الى الخلافة: 
والعاملين لها غير المصربين . وذلك الدكتور «انصاري» من كبراء لجنة (الخلافة 
الهندية) ٠‏ بقول في حديث نشرته (الآهرام) : يجب ان يوضع دستور «للخلافة» ء¿ 
ويجب ان تعرف احوال البلاد الاسلامية من‌الوجهات الاقتصادبة والعلميةوالاحصائية 
الخ .. وأكرر ما قلته قبلا » وهو !ننا لا نريد أن نعيد مأساة الخلافة الماضية > والا 
فخر الا بكون لنا خليغة (۲) . 
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اما بعد .. فانا نرجو ان بعلم حضرات الناقدين اننا ما خططنا في كتابنا كلمة الا 
من بعد ان عر فنا وجوهها ٤‏ وكنا على بينة من مصادرها ومواردها . ذلك تفكير بضع 
ستين » ورغم انف الكابرين . وما كنا لنخشى ان نتحمل تبعة شيء مما چننا به 
فيي كتابنا بعد ذلك البحث » ولا لنرجع عن رأي اعتقدناه وقررناه فيه لمجرد صيحات 
وحركات ليس فيها اثر لسلطان الحق ولا قوة النزاهة والاخلاص لله تعالى . 


لسنا نخشى على كتاب الاسلام وأصول الحكم من مناقشة يكون رائدها التماس 
الحق » ولا من جدل فيه نزاهة واخلاص . وانما نخشى تلك الآراء الفجة العجلى > 
يسرع بها الناقدون قبل ان يروا الكتاب وقبل ان يفهموه » يلقنها لهم اولئك الذين 
يعمدون الى تشويه الكتاب والافتراء عليه عن نية مريضة وعن رغبة منكرة في الكيد 
والمشاغبة . 
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عندما لمحنا في الأفق بوادر ذلك الإعصار الذي ارادوا أن بهيجوه حولنا بادرنا 
بتقديم رجائنا الى الناس ان بقراوا الكتاب وبتفهموه » فان وجدوا بعد قراءة الكتاب 


را) ويقابلها في هده الطبعة ص د ١۴١‏ . 
(۲) ولقد تشرت «السياسة» اليومية حديثا للدكتور انصاري تضمن نفس العاني في الىدد قي 


VY. 


والآن ٠‏ وقد خمدت زوبعتهم وسکنت ريحهم بعد هیوبها ٤‏ او کادت :۰ لا نجد 
بعد الذى بلونا من تلك آلعاصفة شينا جديدا نقوله لحضرات الناقدبنن وحضرات 
القراء الا ان بكرر عليهم للمرة الثالثة ما كررناه عليهم من قبل : اقراوا كتابنا ء شم 
افهموه » وانقدوه بعد ذلك ان شتتم . 


ايضاح (1) 
قصدنا الى فضيلة الشيخ علي عبد الرازق » والقينا عليه السؤال الاتي : 


«اطلمنا على حدبث في الجرائد لفضيلتكم ؛ مع وفد من العلماء »> ذكرتم فيه ٠‏ 
ان الاسلام دين تشريعي »> وآنه يجب على المسلمين اقامة شرانعه وحدوده ؛ وان الله 
اطع يما بدك ٠‏ وسر انه جب على الاين ااه حرمة كم فم 
بذلك » ولكن الله لم يقيدهم بشكل مخصوص من اشكال الحكومات » بل ترك لهم 
الاختيار في ذلك وفق مقتضيات الزمن » وحيث تكون امصلحة . 


ونرید ان نستجلي راي فضیلتکم في نقطة بقيت في الموضوع ۽ وهي : لو ان 
المسلمين اشتوروا فيما بينهم » ورات جماعتهم ان ببايعوا واحدا على ان بكون ولي 
امر المسلمين ٠‏ غيم فيهم احکام الدين وحدوده وشرائعه ۰ هل تکرن هذه البيعة 
صحيحة ؟ وهل تجب طاعة هذا الخليفة شرعا بحيث يجب على المسلمين ان بدينوا 
الله بها سرا وعلنا ؟ 


ويتصل بهذا السؤال ان نعرف رايكم في حكومات الخلفاء الراشدين وبيعتهم > 
هل وقعت صحيحة ؟ وهل کانت طاعتها واحبة شرعا 8.. 


فأاجاب فضيلته بما ياتي : 
«اذا رات جماعة المسلمين ان مصلحة المسلمين في أن تكون الحكومة خلاففة 


فالخلافة تكون حينئد حكومة شرعية » واجبة طاعتها فيما لا بخالف الدين » واذا 
راوا ان مصاحة المسلمين في ان تكون حكومتهم على شكل اخر غير شكل الخلافة 


(1) نشرت «السياسة» اليومية قي العدد ۸۸١‏ في ١‏ سبتمبر سنة ٠١۲١‏ م هله الكلمة بتوقيع 
«اجماعة من الملماء» وتحت عنوان (حديث جديد مع الشيخ علي عبد الرازق) ٠‏ 


۷1 


المعروف : فذلك الشكل الذي بختارونه يكون حيتنذ حكومة شرعية واجبة طاعتها 


وتمت براى عامة المسلمين ء رعابة متهم لمصلحتهم الدينية والدبيوية ¿ فكانت بذلك 
صحبحة واحبة الطاعة)» . 


¥ 


هذا وقد استأذنا فضيلته في نشر هذا الحديث فاذن بنشره . 
جماعة من العلماء 5 


حكم هيئة كيار العلماء 
في كتاب « الاسلام واصول الحكم » (1) 


هيئة كبار العلماء المجتمعة بصفة تأدبية ٠‏ بمقتضى الادة الاولى بعد المائة من 
قانون (الحامع الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية) رقم ٠١‏ لسنة ۱١۱١‏ م 
في دار الادارة العامة للمعاهد الدينية “وم الاربعاء ۲١‏ المحرم ستنة ۱١)٤‏ ه (1۲ 
اغسطس سنة ٠٠٠١‏ م) ٠‏ برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ 
كبار العلماء »> وهم حضرات اصحاب الفضيلة الاساتذة : 


الشيخ محمد حسلين › والشيخ دسو قي العربي + والشيخ احمد نصرء والشيح 
محمد بخيت ١‏ والشيخ محمد شاكر > والشيخ محمد احمد الطوخي › والشيجح 
ابراهيم الحديدي » والشيح محمد النجدي » والشيخ عبد المعطي الشرشيمي › 
محمود » والشيخ محمد ايراهيم السمالوطي »> والشيخ يوسفف نصر الدجوي › 
والشيخ محمد حمودة » والشيح احمد الدليشاني » والشيخ حسين والي » والشيح 


نظرت في التهم الو جهة الى الشيخ علي عبد الرازق »> احد علماء الجامع الازهر» 


,ا( «الناره» امجلد الادس والعشرون & الجزء الخامس 0 صقر سة ITE‏ ف تبر ستة 
٥‏ م ص ۳۸۲-۳ . و«الياسة» اليومية » المدد ۸۸٤‏ في |١‏ صفر سنة ٠١٤1‏ سه ) سبتمبر 
ستة 1۹۲١‏ م 


۷۲ 


والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية : التي تضمنها كتابه (الاسلام 
وأصول الحكم) » واعلنت له في بوم الاربعاء ۸ المحرم سنة ۱۳۲۲۲ ه ۲١(‏ وليه 
سنة ۱١۲١‏ م ) 


وقد قام بعمل السكرتارية لهذه الهيئة محمد قدري افندي :+ رئيس اقلام 
السكرتاربة العامة جل الازهر الاعلى والمعاهد الدينية » وعلي احمد عزت افندي»ء 
الكاتب الاول للجامع الازهر والنتدب بالادارة العامة للمعاهد الديلية . 


الوقائع 
نشر باسم الشيخ علي عبد الرازق . احد علماء الجامع الازهر + والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدالية الشرعية + الكتاب المسمى (الاسلام واصول الحكم) > 
فقدمت الى مشيخة الجامع الازهر عرائض وقع عليها جمع غفر من العلماء في تواريج 
٣‏ ذي القعدة :۰ واول و۸ ذي الححة سنة |۳٤٣‏ ه ٠١(‏ ؛ ۲٣١‏ و.۲ بوتية سنتة 


1110 م) ٠‏ وقد تة تضمنت ان اكتاب المذكور يحوي امورا مخالفة للدين ٠‏ ولنصوص 


١‏ جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في 
امور الدنيا . 


اللك لا في سبيل الدين ولا لابلاع الدعوة الى العا مين . 


۳ وان نظام الك في عهد النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم › کان موضوع غموض او 
ابهام او اضطراب او تقص + ومو جا لحر ة ۰ 


٤‏ - وان مهمة التبي » صلى الله عليه وسلم » كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتتفيذ . 


يتوم بامرها في الدين والدنيا . 
٦‏ وانکار ان القضاء وظيفة شرعية 


۷ وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده »> رضي الله عنهسم کانت 
لا دة . 


وقرر حضره صاحب الفضيلة الاستاذ الاكير الشيخ محمد ابي الفضل » شيح 


Y۲ 


الاربعاء ٠٠١‏ المحرم سنة ۱۳)۲۲ هم (اغسطس نسنة ۱١۲۵١‏ م) الساعة العاشرة صباحا 
في دار الآدارة العامة للمعاهد الدينية ء واعلن ذلك للشبح علي عبد الرازف في بوم 
الاربعاء ۸ المحرم سنة ۱۲۲۲ ه ۲١۹(‏ بوليه سنة ٠١۹۲١‏ م) + وكلف الحضور آمام 
الهينة المذكورة في التاريح والمكان المذكورين . 


وفيي التاريح المذكور اجتمعت الهيئّة برباسة حفغرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل ء شيخ الجامع الازهر + وحضور ثلاثة وعشربين عالا 
من هيئة كبار العلماء ؛ وهم المذكورة اسماؤهم اولا ؛ عدا فضيلة الاستاذ الشيخ 
دسو فقي العربي . ولم بحضر الشيخ علي عبد الرازق » وانما ارسل خطابا مؤرخا 
في 1٤‏ المحرم سنة ۳٤‏ هھ يطلب فيه اعطاءه قرصة طويلة تكفي لإعداد ما دازم 
للمناقشة : وقد عرض الكتاب على الهيئة في هذه الجلسة فقررت تاجیل النظر 
في الو ضوع الى يوم الاربعاء ۲۲ المحرم ۱۳۲۲ ه ٠١(‏ اغسطس سنة ٠١۲١‏ م) . 


الاكبر الشيخ محمد ابي الفضل »> شيخ الجامع الازهر » وحضور ثلاثة وعشرين عالا 
من هيلة کہار العلماء “ وهم المذ كورة اسماؤهم أو ٤‏ 


وقد حضر الشيخ علي عبد الرازق أمام الهيئة ¿ وسئل عن كتابه (الاسلام واصول 
الحكم) المشار اليه ؟ فاعتر ف بصدوره منه» ثم تليت عليه التهم الموجهة اليه وماخدها 
من کتابه . وقبل اچابته عنها وجه دفعا فرعيا » وهو انه لا يعتبر نفسه امام هيئة 
تآدببية : وطلب الا تعتبر حضوره امامها اعترافا منه بان لها حقا قانونيا . 

فبعد المداولة القانرنية في هذا الدفع قررت الهيئة رفضه ١‏ اعتمادا على انها 
انما تنفذ حقا خوله اباها القانون “ وهي 1د الاولى بمد الائة من قانون الجامع 
الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية رقم ٠١‏ لسنة ۱١١١‏ م . 


ثم دعي الشيخ علي عبد الرازق امام هذه الهيئة » فاعلن في حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الاكبر الرئيس رقض دفعه طبقا للمادة المذكورة » فطلب الشيخ علي 
عيد الرازق ان تسمع له الهيئة مذكرة اعدها للدفاع عن التهم الموجهة اليه . فأذن 
له حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الرئيس ان يتلوها » فتلاها . وبعد الفراغ 
من تلاوتها وتو قيعه على كل ورقة منها اخذت منه وحفظت في اضمامة الجلسة › ثم 
انحرف . 


هيئة كبار العلماء 


بعد الاطلاع على كتاب (الاسلام وأصول الحكم) امطبوع في ((مطبعة مصر)» ٠‏ 
الطبعة ألاولى سنة ٠١۲۲‏ هء الوافق سنة ٠١۲١‏ م » السابق الذكر »› والعلمم 
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الامة ء وسماع ما جاء في مذكرة دفاع الشيخ علي عبد الرازق عن التهم الو جهة اليهء 


وبعد الاطلاع على الادة الاولى بعد المالة من قانون الجامع الازهر والمعاهد الدينية 
العلمية الاسلامية ركم ٠.‏ للنة ٠۹١١‏ م› وعلى الادة الرابعة من هذا القانون ء٠‏ 


وبعد المداولة القانونية : 


من حيث ان الشيخ عليا جمل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة 
لها بالحكم والتنفيذ في امور الدنيا › فقد قال في ص ۷۸ + ۷٩‏ «والدنيا من اولها 
لآخرها وجميع ما فيها من اغراض وغابات اهون عند الله من ان يقيم على تدبپرها 
غبر ما ركب فينا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات › وعلمنا من اسماء ومسمیات: 
هي اهون عند الله من ان يېعث لها رسولا » واهون عند رسل الله من ان پشغلوا ٻها 
وبنصبوا لتدبرها» (۱) . 


وقال في ص ۸٩‏ «ان کل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات وداب وعقوبات 
فانما هو شرع دبني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير . وسيان بعد 
ذلك ان تتضح لنا تلك المصالح الدينية ام تخفى علينا ؟ وسيان ان يكون منها للبشر 
مصللحة مدنية ام لا ؟ فذلك ما لا بنظر الشرع السماوي اليه ولا بنظر اليه 
الرسول » (۲) . 


الدين الاسلامي » باجماع المسلمين »> ما جاء به النبي » صلى الله عليه وسلم > 
من عقائد وعادات ومعاملات لاصلاح أمور الدنيا والآخرة ۰ 


وان کتاب الله تعالى وسثثة رسوله » صلی الله عليه وسلم » کلاهما مشتمل 
على احكام كثيرة في امور الدنيا واحكام كثيرة في أمور الآخرة . 


والشيخ علي في ص ۷۸ ۰› ۷٩‏ ازعم ان امور الدنبا قد ترکها الله ورسوله »› 
صلى الله عليه وسلم تتحکم فيها عواطف الناس وشهواتهم وفي ص ۸١‏ زعم ان 
ما جاء به الاسلام انما هو المصلحة الاخروية لا غر » وأما امصلحة المدتية أو المصلحة 
الدنيوبة » فدلك مما لا بنظر الشرع السماوي اليه »> ولا بنظر اليه الرسول . 


وواضح من کلامه ان الشربعة الاإسلامية عتكده شربعة روحية محضة جاءت 


۰ |۱١١ - ويقابلها في هده الطبعة ص‎ )١( 
. ۱۷١ وبقابلها في هده الطبعة ص د‎ )۲( 


Yo 


لتنظيم العلاقة بين الانسان وريه فقط . اما ما بين الانسان من العاملات الدنيوية 


وهل في استطاعة الشيخ علي ان يشطر الدين الاسلامي شطرين › ويلغي منه 


وقد قال الشيخ علي في دفاعه انه لم بقل ذلك مطلقا لا في الكتاب ولا في غير 
الكتاب ء ولا قال قولا بشبهه او يدانيه . 


وقد علمت ان ذلك واضح من كلامه الذي نقلناه لك . وقد ذكر مثله في مذكرة 
دفاعه . وقال في دفاعه ايضا : «ان النبي » صلى الله عليه وسلم › قد جاء بقواعد 
وآداب وشرائع عامة > وكان فيها ما يمس الى حد كبر اكثر مظاهر الحياة والامم ¿ 
فكان فيها بعض انظمة العقوبات وللجيش والجهاد »> وللبيع والمداينة والرهن ء ولآداب 
الجلوس والمشي والحديث الخ ص )۸ . 


غير انه قال عقب ذلك » ص )۸ ايضا : «ولكنك اذا تأملت وجدت ان کل ما شرعه 
الاسلام واخذ به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم بكن في شيء كثير ولا 
قليل من اساليب الحكم ..» الى آخره . فآخر كلامه في الصفحة المذكورة يهدم 
کلامه : ولا ينغعه ركونه الى حديث : «لو كانت الدليا تزن عند الله جثاح بعوضة ا 
متع الكافر منها بشربة ماء ۰ »> وحدیث : «انتم اعلم بأمور دنياكم .» › لان الحديث 
الأول ضعيف لا يصلح حجة » وهو على فرض صحته وارد في معرض التزهيد في 
ا ی ا وای ا ا وی اع ای ان تترك 

س فوضى تتحكم فيهم العواطف والشهوات ۽ ليس لهم حدود بقفون عندها ¿ 
ولا مالم یتتهون ال ۳ 


آباٽ کشرة ۽ > کقوله تعالی ٠‏ اوابتع فيما اتال الل الدار ر ولا ت تنس نصينك 
ارت فن ی لان اراي ا ا خالصة وم البامة) (۲) › وقوله 
تعالی (با ايها الذدين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا) (۴) ۰ 


ولان الحديث الثاني وارد في تأبير النخل وتلقيحه ۽ ويجري فيما يشېه ذلك 


. ۷۷ : القتحص‎ )١( 
٠ء‎ ۴٢ ٠ الاعراف‎ )۲( 
. AV : aدئالا‎ )( 
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من شؤون الزراعة وغرها من الامور التي تجيء الشربعة بتعليمها » وانما تجيء ليان 
أحكامها من حل وحرمة » وصحة وفساد » ونحو ذلك . بعلم ذلك من له صلة 
نکتاب الله و سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وترك الناس لاهوائهم ٠‏ وبقول : «ان ذلك من الاغراض الدنيوية التي انكر النبي ء 
صلی الله عليه وسلم » ان بکون له فيها حکم وتدبیر» » ويدعي على النبي » صلی 
الله عليه وسلم » هذه الدعری ؟. 


وهل بيرى الشيخ علي ان تدبير امور الدنيا »> وسياسة الناس اهون عند الله 
من مشية بقول الله في شأنها : (ولا تمش في الارض مرحا) )١(‏ » واهون عند الله 
من شيء من الال بقول الله في شانه : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم (۲) ¢ ويقول 
ابضا : (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) (۳) ٤‏ وأهون عند 
الله من صاع شعير او رطل ملح يقول الله في شأنهما : (اوقوا الكيل ولا تكونوا من 
الخسرين . وزنوا بالقطاس المستقيم) (6) . 


وماذا يعمل الشيخ في مثل قوله تعالى : (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما اراك الله) (ه) » وقوله تعالى : (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا قتبع 
اهواءهم) ٤ )١(‏ وقوله تعالى : (ان الله بأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم 
بين الناس ان تحكموا بالعدل) (۷) » وقوله تعالى : (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالياطل 
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) (۸) » وقوله تعالى في شان الزوجین : (وان 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان بریدا اصلاحا يو فق 
الله بینهما) () . وقوله تعالی : (یا ابها الذین آمنوا لا تدخلوا بږوتا غر بیوتکم حتی 
تستأنسىوا وتسىلموا على اهلها) )۱١(‏ . 


وماذا يعمل الشيخ علي في مثل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما : ان 


. ۴۷ ° الاسراء‎ )١( 

(۲) الناء : م . 
)٣(‏ الاسراء ؟ ١‏ . 
)٤(‏ الشعراء : أ۸ ٠‏ 
(ه) النساء : |٠٥‏ ه 
۷ الائدة : ٠ ١‏ 

(¥) النساء : 0۸ ه۰ 
(۸) النساء ۰ ۲۹ ٠‏ 

. ۴١ : اللاء‎ )٩( 

. ۷ : الئوں‎ )٠١( 
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ابنة النضر » اخت الربيع » لطمت جارية قكرت سنها » قاختصموا الى النيي 
من فلانة ؟ لا والله ؟ فقال : «سبحان الله يا ام الربيع !! كتاب الله القصاص» . 
ومثل ما رواه البخاري في صحیحه عن جابر بن عبد الله : رضي الله عنهما ٤»‏ انه 
قال : قضى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » بالشفعة في كل ما لم يقم ¿ 
فاذا وفعت الحدود وصرقت الطرفق فلا شقعة .ء وما رواه ابضا عن ابي هربرة » 
رضي الله عنه » انه قال : قضى النبي » صلى الله عليه وسلم » اذا تشاجروا في 
الط ا ا ول ی غت ن ان اوي اا 
علهما ٤‏ ان رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم » قضى بيمين وشاهد . 


¥. ¥ ¥ 
۲ 


ومن حيث انه زعم ان الدين لا بمنع من ان جهاد النبي “ صلی الله عليه وسلم» 
کان في سبيل الك لا في سبيل الدين > ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


فقد قال في ص ٥١‏ : «وظأهر اول وهلة ان الجهاد لا بكون لمجرد الدعرة الى 
الدين > ولا لحمل الناس على الايمان بالله ورسله» ز١)‏ . 


ثم قال في ص ٥۳‏ : «واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجا الى القوة والرهبة؛ 
فذلك لا بكون في سبيل الدعوة ١لى‏ الدين »¢ وابلاغ رسالته الى العالمين » وما بكون 
لنا ان نفهم الا انه كان في سبيل اللك» (۲) . 


فالشيخ علي في كلامه هذا بقطع بأن جهاد النبي » صلى الله عليه وسلم › کان 
في سبيل اللك لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى المالمين . 


و في کلامه الذي سنذکره زعم ان الدین لا یمنع من ان جهاده صلی الله علید 


فقد قال في ص ٠ه‏ : «قلنا ان الجهاد كان بة من يات الدولة الاسلامية ٤‏ 


ومثالا من امثلة الشؤون ال لكية > وإليك مثلا اخر : كان في زمن النبي » صلى الله 


(1) ويقابلها في هده الطببة ص ٠. ١)۷‏ 
(۲) ويقابلها في عده الطبعة ص 1)۸ ٠‏ 


۷۸ 


حیث جمع امال من حهاته العدبدة (الزكاة والجرية والغنائم الخ) . ومن حيث 
توزبع ذلك کله بین مصارفه » وکان له» صلی الله عليه وسلم» سعاة وچباة يتولون 
ذلك له . ولا شك ان تدبر الال عمل ملكي ۽ بل هو من اهم مقومات الحكومة» (1) . 


ثم قال في ص ١ه‏ : «اذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الامثلة » واطمان 
الى الحكم بانه صلى الله عليه وسلم كان رسولا وملكا »> فسو ف يعترضه حيننذ بحث 
اخر جدير بالتفكر » فهل كان تأسيسه صلى الله عليه وسلم المملكة الاسلامية 
وتصرفه في ذلك الڄانب شيا خارجا عن حدود رسالته صلی الله عليه وسلم ء ام 
کان جزءا مما بعثه الله له وآوحی به اليه ؟ فاما ان الملكة النبوية عمل منفصل عن 
دعوة الاسلام وخارج عن حدود الرسالة » فذلك راي لا نعرف في مذاهب المسلمين 
ما بشاكله ولا نذكر في كلامهم ما يدل عليه » وهو على ذلك راي صالح لان يذهب 
اليه ء ولا نرى القول به يكون كفرا ولا الحادا »> وربما كان محمولا على هذا المذهب 
ما يراه بعض الفرف الاسلامية من انكار الخلافة في الاسلام مرة راحدة . ولا بهولنك 
ان تسمع ان للنبي » صلى الله عليه وسلم » عملا كهذا خارجا عن وظيفة الرسالةء 
وان ملكه الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرسالة ¿ 
فذلك قول ان انكرته الآذن » لان التشدق به غير مألو ف في لفة المسلمين . فقواعد 
الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي > صلى الله عليه وسلم »> كل 
ذلك لا بصادم رابا كهذا ولا بستفظعه » بل ربما وجد ما يصلح له دعامة وسندا ٤‏ 
ولکنه على کل حال راي نراه بعیدا» (۲) . . 


نعلم من كلامه هذا ان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي » صلى الله عليه وسلم› 
كان في سبيل الك لا في سبيل الدین › ولا لابلاغ الدعوة الى المالين ¢ وهذا اقل 
ما بؤخذ عليه في مجموعة نصوصه . 


على انه لم قف عند هذا الحد » بل كما جوز ان بكون الجهاد في سبيل اللاك» 
ومن الشوّون اللكية جوز ان تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحو ذلك في سييل 
الك ايضا » وجعل كل ذلك على هذا خارجا عن حدود رسالة النبي » صلى الله 
عليه وسلم » لم بنزل به وحي » ولم بامر به الله تمالی . 


ومن حيث ان دفاع الشيخ علي بقوله : «اننا قد استقصينا الكتاب ايضا فلم 
نجد ذلك القول فيه »> وربما کان استنتاجا لم نهتد الى مقدماته» غير صحيح ؛ لان 
ما اتهم به نجده صر بحا في صحيفة ٥١‏ واه وفي ص٥٥‏ (۳) حیث قول ١‏ «وهو على 


٠ ۱۴۸ ويقابلها في هله الطبعة ص‎ )١( 
. ۱٤۸ وشابلها في هله الطيعة ص ب‎ )۲( 
٠ 16۸ + ١۱۲۸ ١ |٤۷ : وبقابلها في مله الطبعة الصفحات‎ )۳( 


۷ 


ذلك راي صالح لان يذهب اليه > ولا نرى القول به نكون كفرا ولا الحادا» ٤‏ حيث 
بقول بعد ذلك : «فقواعد الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتارىخ النبي “٤‏ صلى 
الله عليه وسلم » كل ذلك لا يصادم رايا کهذا ولا بستفظمه ٤»‏ بل ريما وجد ما بصلح 
له دعامة وسندا» . 


ومن حیث ان دفاع الشيخ علي بقوله : «انه راي من الآراء لم نرض به + ومذهب 
رفضنا آخر الامر ان نذهب اليه» غر مطابق للواقع » لانه قال : «وهو على ذلك راي 
صالح لان يذهب اليه» الى آخره . وقوله بعد ذلك : «ولکنه على کل حال راي نراه 
بعيدا» . لا بنفعه » فانه مع قوله : وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه » الى 
آخره » اسلوب تجويز لا اسلوب رفض . يعرف ذلك من له الام بالمنطق واساليب 
الكلام . 


وقال الشيخ علي في دفاعه بعد ذلك : «بل نحن قررنا ضد ذلك على خط 
مستقيم ص .۷ حيث قلنا : ... «وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه 
السلام يلسانه وسنانه» (1) . 


وقلنا في ص ۷١‏ : «لا بريبنك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي » صلى الله 
عليه وسلم » ويبدو لك كانه عمل حكومي » ومظهر للملك والدولة ء فانك اذا تأملت 
لم تجده كذلك » بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه » صلى الله عليه 
وسلم »> ان يلجا اليها تثبيتا للدين وتاييدا للدعوة »> وليس عجيبا ان يكون الجهاد 
وسيلة من تلكم الو سائل» (۲) . 


ودفاعه هذا لا بجدی »۰ فانه زعم ان ما قاله هنا لا اتهم به . والواقع انه لیبس 
ضدا » لانه ساقه محتملاً ان بكون نضاله وجهاده عليه الصلاة والسلام مما خرج عن 
حدود رسالته صلی الله عليه وسلم ٤‏ وان کون جزءا مما یسه الله له واوحی به اليه 
على الرابين اللذين قررهما الشيخ علي ء فالتهمة الموجهة اليه باقية ء 


والشيخ علي بذلك لا بمتع ان يصادم صريح يات الكتاب المزيز ء فضلا عن 
قال الله تعالى : (فقاتل في سبيل الله) (۳) » وقال تعالى : (فليغاتل في سبيل 
الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) ()) + وقال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون 


. ١١۷ - وبقايلها في هله الطبىة ص‎ )١( 
ء‎ ١١١ وبقابلها في هله الطبمة ص د‎ )۲( 
۰ A£ : الناء‎ )۳( 
. التساء ° ل۷‎ )€( 


فتنة بكون الد لله) )١(‏ » وفال تعالى : (واقبموا الصلاة وآتوا الذكاة) (۲) ٠‏ وقال 
تعالى : (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) )٣(‏ > وقال تعالى في بيان 
مصارف الزكاة : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) ()) ؛ وقال 
تعالى : (قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله: ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا بديثون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم 
صاغرون) (ه) ٤‏ وقال تعالى ٠‏ (واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) . 


۳ 


ومن حيث إنه زعم ان نظام الحكم في عهد النبي » صلى الله عليه وسلم + كان 
موضع غموض او ابهام او اضطراب او نقص وموجبا للحيرة . فقد قال في ص ٠ ٠.‏ 
کل جانب» (۷) . 


وقال في ص 1] : « كلما امعنا في حال القضاء زمن النبي ٠‏ صلی الله عليه 
وسلم ۰ وفي حال غر القضاء ايضا من اعمال الحكم 'وانواع الولابة وجدنا ابهاما في 
البحث يثزايد » وخفاء في الامر بشتد » ثم لا تزال حرة الفكر تنقلنا من لبس الى 
لبس وتردنا من بحث الى بحث الى ان ينهي النظر بنا الى غابة ذلك المجال المشتبه 
الحائر» (۸) . 


وقال في ص ۷ه : «اذا کان رسول الله صلى الله عليه وسام » قد اسس دولة 
سياسية او شرع في تأسيسها فلماذا خلت دولته اذا من كثير من اركان الدولة 
ودعائم الحكم ؟ ولاذا ام يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ ولاذا لم بتحدث الى 
رعيته في نظام امك وفي قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حررة واضطراب من 
امر النظام الحكومي في زمنه ؟ ولاذا ٤‏ ولاذا ؟ نريد ان نعرف منشا ذاك الذي يبدو 
للناظر كانه ابهام او اضطراب او نقص او ما شنت فسمه في بناء الحكومة ايام النبي» 


)١(‏ البقرة ‏ 1۹۳ ء 
(۲) البقرة CA ¢ )٣ ٠‏ .11 0 لاء : VY‏ 0 اللور : ٥1‏ 1 الزمل ؟ ۲١‏ ء٠‏ 
(۴) التوبة  ٠. ٠١١‏ 
()) التوبة : ١ا‏ . 
(ه) التوبة ؛ ٠۹‏ . 
() الانغال £٤١ ١‏ . : 
(۷) انظر هدا اللص في ص ۱۲۲ من طبمتنا هله . 
(۸) انظر هدا النیں في ص ٠٥۰١‏ من طبعتنا هله ۰ 


۸۱ 


وهذا تصربح من الشيخ علي بما شت التهمة . 


الاعتراف وقرر ان هذه الانظمة ملحقة بالعدم . 


قال فقي ص ۸٤‏ : «ربما امكن ان يقال ان تلك القواعد والآداب والشرائع التسي 
جاء بها النبي » صلى الله عليه وسلم + للامم العربية ولغير الامم العربية ايضا كانت 
كثيرة . وكان فيها ما يمس الى حد كبر أكثر مظاهر الحياة في الامم » فكان فيها 
بعض انظمة للعقوبات وللجيش وللجهاد وللبيع والمدابنة والرهن ؛ ولآداب الجلوس 
والمشي والحديث + وكثر غير ذلك» ثم قال : «ولكنك اذا تأملت وجدت ان كل ما 
شرعه الاسلام واخذ به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير 
ولا قليل من اساليب الحكم السياسي : ولا من انظمة الدولة المدنية + وهو بعد اذا 
جمعته لم يبلغ ان يكون جزءا يسيرا مما يلزم لدولة مدنية من اصول سياسية 
وقوانین» (۲) . 


ومن حيث انه قال في دفاعه : انه ساق ذلك مساق الاعتراض على من بقول ان 
النبي . صلى الله عليه وسلم » كان صاحب حكومة » واند الخذ قي رد الاعتراض 
عقب تو جیهه : ولکنه رد الاعتراض بجوابین لم برفض واحدا منهما ص ٥٩‏ (۲) 
و ۳ )٤(‏ فالتهمة باقية . 


وقد رضي لنفه بعد ذلك من هنا هو قوله : «انما كانت ولاآإية محمد » صلى 
الله عليه وسلم» على المؤمنين ولاية الرسالة غر مشوبة بشيء من الحكم» ص .۸(]). 
وهذه هي الطربقة الخطرة التي خرج اليها ٤ء‏ وهي انه جرد النبي “ صلى الله عليه 
وسلم : من الحكم . وقال ١‏ «رسالة لا حكم » ودين لا دولة» . 


وما زعمه الشيخ علي مصادم لصربح القرآن الكرم ¿ فقد قال الله تعالى : (إنا 
انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله )٥(‏ + وقال تعالى : (ونزلنا 
عليك الكتاب تيانا لكل شيء) )١(‏ ٭ وقال تفالی : (وآنزلا اليك الذكر لتبين للناس 
ز١)‏ انظر عذا النص تي ص ٠١۰١‏ من طبعتنا هذد . 
(Tı‏ افظر علا النص في ص 11۹ من طعتا هلد . 
ر۳ انظر عدا النص في ص ٠١١‏ من طبعتنا عله . 
)0( انظر علا النیس ئي س ٠١۴۳‏ من طبعتنا عله . 
ره) التاء ١‏ د٠ا‏ . 
النحل : ٩٩‏ ۰ 


A۲ 


ما انزل اليهم) )١(‏ »> وقال تعالى : (فان تنازعتم فيي شيء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خر واحسن تأويلا) (۲) »> ومعلوم ان الرد الى 
الله بالرجوع الى كتابه العزيز » والرد الى الرسول بالرجوع الى سنته صلى الله عليه 
وسلم ؛ وقال تعالى : (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الالام دينا) (۴) ؛ والدين عند المسلمين ما جاء به محمد + صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من عند الله فيي معاملة الخالق والخلوق . 
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ومن حيث انه زعم ان مهمة النبي + صلى الله عليه وسلم » كانت بلاغا للشربعة 
مجردا عن الحكم والتنفيذ فقد قال الشيخ علي في ص ۷١‏ : «ظواهر القرآن المجيد 
تو بد القول بان النبي + صلى الله عليه وسلم ٠‏ لم تكن له شان قي اللك السياسي “ 
وآباته متضافرة على ان عمله السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ الجرد من كل معاني 
السلطان» ()) . 


صلى الله عليه وسلم » لم يكن من عمله شيء غر ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس »> 
وآنه لم يكلف شيا غبرذلك الابلاغ » ولیس عليه ان بأځذ الناس بما جاءهم به ولا ان 


بحملهم عليه () . 


ولو كان الامر كمازعم هو لكان ذلك رفضا لجميع آبات الاحكام الكثشرة في 
القرآن الكرم »> ودون ذلك خرط القتاد . 


وقد قال الشيخ علي في دفاعه : انه قرر في مكان آخر من الكتاب بصراحة 
الدعوة بلسانه وستانه . 
وهذا دفاع لا يجدي ؛ اذ لو کان معنی ذلك الذي قرره في ص ٦1‏ (1) و۷۰ (۷) 


. ]٤ ٠ التحل‎ )١( 

(۲) الناء : ١ه‏ ء 

(۳) الائدة : ك هه 

. من طبعتا هله‎ 0٥ انظر هذا .النس في ص‎ )٤( 
. من طبعتنا هله‎ ۱١۱ (ه) انظر هذا النص في ص‎ 
. من طبمتنا هله‎ ٠٠١١ انظر هدا النس في ص‎ )٩( 
. من طبعتنا هله‎ ٠١۸ انظر هلا التصس في ص‎ )۷( 


A 


كما اشار اليه انعمل‌رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » السماوي بتجاوز حدود 
البلاغ المجرد عن كل معاني الللطان › لا كان سائغا ان بقول بعد ذلك في ص ۷1 ان 
آبات الكتاب متخاقرة على ان عمله السماوي لم تجاوز حدود البلاع المجرد من كل 
معاني السلطان » وان يقول بعد ذلك في ص ۷۳ : ان القرآن صربح في انه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن من عملهشيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس ولم 
يكلف شيئا غير ذلك الابلاغ ولیس عليه ان اخد الناس بما جاءهم به ولا ان بحملهم 
عليه . 

والواقع ان السلطان الذي اثبته انما هو الساطان الروحي »› كما صرح به في 
مذكرة دفاعه » حيث قال فها : «ان رسول الله › صلی الله عليه وسلم » بستولي 
على كل ذلك السلطان > لا من طريق القوة المادية واخضاع الجسم › كما هو شان 
الوك والحكام » ولكن من طريق الايمان به ايمانا قلبيا والخضوع له خضوعا روحيا». 
فكان دفاعه اثباتا للتهمة لا نفا لها . 


على انه قد نسب في ص 1١‏ (۱) و ٦‏ (۲) السلطان الى عوامل اخرى من نحو 
الكمال الخلقي والتمييز اااي ٠‏ اي وحي الله 2 کتابه ا » كما انه 
انلا الا اة الو ةة ول N ATE‏ 


وكلام الشيخ علي مخالف لصربح كتاب الله تعالى الذي يرد عليه زعمه وشبت 
ان مهمته صلى الله عليه وسلم » تجاوزت البلاغ الى غيره من الحكم والتنفيذ » فقد 
قال الله تعالى : (إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ارالك اللها (۴) › 
وقال تعالی : (وان احکم بينهم مما آنزل الله ولا تتبع اهو اءهم واحذرهم آن بفتنوك 
عن بعض ما انزل الياك) ٠ )٤](‏ وقال تعالى ٠‏ (وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت 
لاعدل بينكم) (ه) ٤‏ وءقال تعالى : (وفاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله) )١(‏ + وقال تمالى : (قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا ندينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن بندوهم صاغرون) (۷) » وقال تعالى : (فقاتل في سبیل الله) (۸) : وقال تعالى : 


. من طبعتنا ذد‎ ٠٠١ انر هذا النص المشار اليه عنا قي ص‎ )١١ 
. من طبمتنا عله‎ ٠١١ انظر النس المشار اليه عنا في تن‎ )۲( 

. ٠.٥ : التاء‎ )۳( 

(€) الائدة : ¶]€ ۰ 

دد) الثوری ' ٠١‏ 

الانقال : ۲۳۹ ۰ 

٩ التوبة‎ )۷( 

۰ AÛ : ءاiالا‎ )]۸( 


At 


(با ايها النبي حرض الؤمنين على القتال )١(‏ » وقال تعالى : (وان جنحوا للسلم 
فأصلحوا بينهما ٠‏ فان بغت احداهما على الإخرى فقاتلوا التي تبعي حتى تفيء الى 
مر الله) (۳) . 


وكلام الشيخ علي مخالف ابضا لصربح السنة الصحيحة » فقد روى البخاري 
في صحیحه انه صلی الله عليه وسلم قال : «امرت ان اقاتل الناس حتى بشهدوا 
أن لا إله الا الله ء» وان محمدا رسول الله : ويقيموا الصلاة + وبؤتوا الزكاة ¿ فاذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام» . وروى عن ابي ملمة ¿ 
عن ابي هريرة » رضي الله عنه + انه اتى التبي + صلى الله عليه وسلم + برجل قد 
شرب فقال : اضربوه . وروى عن عروة ؛ رضي الله عنها ن ان قريشا اهمتهم الراة 
المخزومية التي سرقت ٠١‏ وقالوا : من يكلم رسول الله + صلى الله عليه وسلم »› ومن 
بجترىء عليه الإ أسامة » حب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكلم رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم » فقال : «اتشفع في حد من حدود الله ؟» ثم قام فخطب فقال: 
«يا ايها الناس .. انما اضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه ١‏ واذا 
سرق الضعيف فبهم اقاموا عليه الحد . وايم الله لو ان فاطمة ينت محمد سرقت 
لقطع محمد بدها» . 


فهل يجوز ان تقال بعد ذلك في محمد » صلی الله عليه وسلم ¿٠‏ ان عمله 
السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ امجرد من كل معاني السلطان » وانه لم يكلف ان 
ياخد الناس بما جاءهم به ولا ان يحملهم عليه ؟ 
وهل يجوز ان يقال بعد دنك في القرآن الكرام E‏ 
اناس با جا يهول ان بحل يه 
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ممن قوم بامرها في الدين والدنيا . فقد قال في ص ۲۲ : « اما دعوى الاجماع في 


(1) التناء : 10 . 
(۲) الانفال * 1 
(۳) الحجرات : ٩‏ 


Ao 


هذه المسالة ‏ وجوب نصب الإمام ‏ فلا نجد مسوغا لقبولها على اي حال » ومحال 
اذا طالبناهم بالدليل ان بظفروا بدليل على اننا مشبتون لك فيما بلي ان دعری الإجماع 


ادعى الشيخ علي في ذلك التمهيد ان حظ انعلوم السياسية في العصر الاسلامي 
كان سينا على الرغم من تو فر الدواعي التي تحمل على البحث فيها واهمها ان مقام 
الخلافة منذ زمن الخليفة الاول كان عرضة للخارجين عليه :+ غير أن حركة المعارضة 
كانت تضعف وتقوى . ثم ساق بعض امثلة بويد بها ما بدعيه من ان الخلافة كانت 
قائمة على السيف والقوة لا على البيعة والرضا . 


ولو سلم للشيخ ذلك حدلا )ا تم له ما يزعمه من انكار اجماع الصحابة على 
وجوب نصب إمام الملمين ٠‏ فان اجماعهم على ذلك شيء واجماعهسم على بيعة 
إمام ممين شيء آخر ٠‏ واختلافهم في بيعة إمام معين لا بقدح في اتفاقهم على وجوب 
نصب الإمام » اي إمام كان . وقد ثبت اجماع المسلمين على امتناع خلو الوقت من 
إمام » ونقل الينا ذلك بطريق التواتر : فلا سبيل الى الانكار . 


وقد اعتر ف الشيخ علي عبد الرازق فيي دفاعه بانه بنكر الاجماع على وجوب 
نصب الإمام بالمعنى الذي ذكره الفقهاء . وقال عن نفسه : انه يقف في ذلك في صف 
جماعة غير قليلة من اهل القبلة (بعني بعض الخوارج والامم) . وهو دفاع لا ببرئه من 
انه خرج على الاجماع المتواتر عند المسلمين » وحسبه في بدعته انه في صف الخوارج 
لا فيي صف جماهر المسلمين . وهل وقوفه في صف الخوارج الذين خالفوا الإاجماع 
بعد انعقاده بسوغ له ان بخرج على اجماع المسلمين ؟ قال في (المواقف» وشرحه : 
«تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام » حتى قال ابو بكر » رضي الله عنةه »> في 
خطبته المشهورة حين وفاته عليه السلام : ألا ان محمدا قد مات ٠‏ ولا بد لهذا الدين 
ممن يقوم به ٤‏ فبادر الكل الى قبوله ء ولم يقل احد : لا حاجة الى ذلك ء بل اتفقوا 
عليه ء وقالوا ٠‏ ننظر في هذا الامر ء٤‏ وبكروا الى سفيفة بن ساعدة > وتركوا له إهم 
الاشياء : وهو دفن رسول الله »> صلى الله عليه وسلم > واختلافهم في التعيين لا 
يقدح في ذلك الاتفاق . ولم بزل الناس على ذلك في كل عصر الى زمننا هذا »> من 
نصب إمام متبع في كل عصر» . 


وقد روى مسلم في صحيحه حديث حلفة » وقد جاء فيه ان النبي ؛ صلى الله 
)١(‏ انظر هذا النس في ص ۱۲۷ من طعتنا هذه . 


A1 


قال * «فاعتزل تلك الفرق كلها : ولو ان تعض على اصل شجرة حتى بدركك ا 
ودوى مسلم ايضا ان النبي » صلى الله عليه وسلم ١ء‏ قال : «من خلع بدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ٠‏ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 
وړوی مسلم ایضا عن رسول الله + صلی الله عليه وسلم » انه قال : «كان و 
اسرائیل قسوسهم الانبياء ء كلما هلك نبي خلفه نبي ٠‏ وانه لا نبي بعدي + وستكون 
خلفاء ف ثر» ٠‏ فالوا ٠‏ فما تأمرنا ؟ قال . فوا بيعة الاول فالاول ء واعطوهم حقهم > 
فان الله سائلهم عما استرعاهم» ٠‏ وروی مسلم ايضا عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ انه قال : «انما الإمام جنة بقاتل من وراه ويتقي به › فان أمر بتقوى الله + عز 
وجل ء وعدل كان له بذلك اجر »› وان امر بشړره کان علبه منه» . 
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ومن حيث انه انكر ان القضاء وظيفة شرعية فقد قال فيي ص ۱۰۳ ٠‏ «والخلافة 
ومراكز الدولة ٠‏ وانما تلك كلها خطط سا ية صرفة لا شأن للدين بها فهو لم بعر فها 
ولم بنکرھا ولا أمر بها ولا نهى عنها » وانما تركها لنا لنرجع فيها الى احكام العقل 
وتحارب الامم وقواعد السياسة» (() . 


وكلام الشيخ علي في دفاعه يقضي بان الذين ذهبوا الى ان القضاء وظيفة 
شرعية جعلوه متفرعا عن الخلافة »> فمن انكر الخلافة انكر القضاء . 


وکلامه غير صحیح » فالقضاء ثابت في الدين على كل تقدير تمسكا بالادلة 
الشرعية التي لا يستطاع نقضها . وقد ذكرنا فيما تقدم كثيرا من الآيات والاحاديث 
قي الحكم والقضاء » وسنذكر شينًا من ذلك فيما باتي : 

وقال الشيخ علي في دفاعه : «ان الذي انكر انه خطة شرعية انما هو جمل القضاء 
وظيغفة ممينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة > واتخاذه مقاما ذا انظمة معينة 
واساليب خاصة» . 


وهو دفاع غير صحيح » فان عبارته في ص ٠١١‏ فيها انكار ان القضاء نفسه 


وقد نقل عن ميزان الشعراني في دفاعه : « ان الإمام احمد في اظهر رواباته برى 


(۱) اقظر هذا النص في ص ۱۸۲ من طبعتنا هذه . 


AY 


انه - اي القضاء - ليس من فروض الكفايات ولا يجب على من تعين له الدخول فيه 
وان لم بوجد غیره») . 


وهذا دفاع عن القضاء نفسه »> وبذلك سبين ابضا انه قد انكر ان القضاء نفسه 


واستناده الى ما نقله الشعراني في ميزانه عن الإمام احمد استناد لا بنفعه + فان 
الذي حرر من ميزان الشبعراني انما هو الى باب ما يحرم من النكاح » وقد ذكر ذلك 
الشعراني نفسه في ص ۸ من الجزء الاول من الميزان . وكتاب الاقضية واقع بعد 
ذلك بسبعة عشر كتابا . فكتاب الاقضية في ميزان الشعراني لم يحرر حتى يكون 
ما فيه مستندا صحيحا . وقال صاحب (الاشاعة فى اشراط الساعة) : ان الشعرانى 
لم بحرر میزانه في حیاته » واته قال : لا احل لاحد ان يروي هذا الکتاب عني حتی 
نعرضه على علماء المسلمين ويجيزوا ما فيه . انتهى كلامه . والمعروف فى كتب 
الحنابلة ان القضاء من فروض الكفابات راجع ص ۲۵١۸‏ من الجزء الرابع من المنتهى 
د ص ٩1۸‏ من الاقناع و ص .۸ من المقنع وقد ذكر محشية عند قوله : «وهو فرض 
كفابة» ان ذلك هو امذهب . وذكر قولا عن الإمام احمد بان القضاء سنة . قاذا لم 
يكن القضاء فرض كفابة عند الإمام احمد فهو سنة عنده »> والمسنون من الخطط 
الشرعية . فما زعمه الشيخ علي من انكار ان القضاء وظيفة شرعية وخطة دينية باطل 
ومصادم 5بات الكتاب العزيز . قال الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسىلموا تسليما). )١(‏ » 
و قال تعالی ٭ (فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تت اهواءهم عما جاءك من الحق) (۲) ٠‏ 
وقال تعالى : (ان الله بأمركم ان تؤدوا الإمانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان 
تحکموا بالعدل) (۳) . 
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ومن حيٿث انه يزعم ان حكومة ابا بكر والخلفاء الراشدين من بعده » رضي الله 
عنهم ‏ كانت لا دينية » فقال في ص ٩.‏ : «طبيعي ومعقول الى درجة البداهة الا تو جد 
بعد النبي : صلى الله عليه وسلم زعامة دينية » واما الذي بمكن ان بتصور وحوده 
فانما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين هو ! ذا نوع 


)١(‏ التاء :+ م »ء 
(۲) الائدة : A‏ » 
() النساء : oA‏ . 


A^ 


٠. )1( ٩ لا ديني‎ 


وهذه جراة لا دينية » فان الطبيعي والمعقول عند الملمين الى درجة البداهة › 
ان زعامة ابي بكر » رضي الله عنه » كانت دينية + يعرف ذلك امسلمون » سلفهم 
وخلفهم جیلا بعد جيل . ولقد کانت زعامته على اساس «انه لا بد لهذا الدين ممن 
قوم به» » وقد نعقد على ذلك اجماع الصحابة ؛ رضي الله عنهم اجمعين؛ كما سبق . 


ودفاع الشيخ علي بان الذي بقصده من أن زعامة ابي بكر لا دينية أنها لا تستند 
الى وحي » ولا الى رسالة »> مضحك موقع في الاعف › فان احدا لا بتوهم ان ابا بكر» 
: رضي الله عنه ٤‏ كان نبيا يوحى اليه حتى يعني الشيخ علي بدفع هذا التوهم چ 


انه القائم بأمر الدين في هذه الامة بعد نبيها محمد » صلى الله عليه وسلم > فقام 
بالامر خير قيام » ومثله في هذا بقية الخلفاء الراشدين . 


وان ما وصم به الشيخ علي ابا بكر » رضي الله عنه » من ان حكومته لا دينية لم 
بقدم على مثله احد من المسلمين » فالله حسبه . 


ولكن الذي يطعن في مقام النبوة يسهل عليه كثيرا ان يطعن قي مقام ابي بكر 


ومن حیث انه علاوة على ما ذکر ‏ قف الشيخ علي في ص ۲۲ (۲) و۲ (۴) 
من المسلمين مو قف الطاعن على دليلهم الديني › والخارج على اجماعهم المتواتر الذي 
انعفد على شکل حکومتهم الدينية » او موقف المجيز للمسلمين اقامة حكومة بلشفية» 
وكبف ذلك والدين الاسلامي في جملته وتفصيله بحارب البلشفية » لان البلشفية 
فتنة في الارض وفساد كبر . لقد وضع الدين الاسلامي للمواريث احكاما بلجا اليها 
احيانا غير المسلمين )ا فيها من الرحمة والعدل ء واوحجب على المسلمين مقادير من 
المدقات تۇ خذ من اغنيانهم فترد على فقرائهم . وامر باقامة الحكومة الدبلية التي 
٠‏ تحفظ لكل ذي حق حقه › ولكل عامل ثمرة عمله »> وجعل للدماء والاعراض والاموال 
حرمة لا يجوز انتهاكها » وضرب على اندي المفسدين في الارض »> وحسبنا في ذلك 
ان نقول : ان البلشفية تهدم نظام المجتمع الائساني ٤‏ وتضيع حكمة الله فيي جعمل 


(ا) انظر هذا النص في ص ۱۷۲ من طبمتنا هده . 
(۲) انظر هدا اللص في ص 1۴١‏ من طبعتنا هله . 
(۳) انظر هلا النص في ص ۱۴١‏ من طبمتنا هله . 


A 


معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » ليتخذ بعضهم بمضا 
سخربا) (۲) .۰ 


ومن حيث ان الشيخ علي يقول في ص ٠١١‏ (۴): «لا شيء في الدين يمنعالمسلمين 
العتيق الذي ذلوا له واستکانوا اليه » وان يبنوا قواعد ملكهم ونظام حکومتهم على 
احدث ما انتجت العقول البشرية وامتن ما دلت تجارب الامم على انه خر اصول 
الحكم» (۴) .. ومعلوم ان اصول الحكم ومصادر التشريع عشد المسلمين انما هي 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء واجماع المسلمين » وليس هناك 
نظام حكومتهم (العتيق) > وبطلب اليهم ان يبنوا حكومتهم وشؤونهم الدينية والدنيوبة 
الاسلام للمسلمين ان بهدموه . 


ومن حيث انه يزعم في ص ۸۳ و ۸6 (]) ان النبي » صلى الله عليه وسلم » لم 
يفير شيا من اساليب الحكم عند اي امة او قبيلة في البلاد العربية » وانما ت ركهم 
وما لهم من فوضى او نظام » وهذا طعن صربح على محمد »> صلى الله عليه وسلم » 
بانه لم يرسل لسعادة الناس في دينهم ودنياهم » وطعن صربح على كتاب الله تعالى 
بانه غير واف نما بلزم في الشؤون الاجتماعية . وقد قال الله تعالى : (وما ارسلناك 
الا رحمة للعالمين) (ه) + وتال تعالى ٠‏ (ورحمتي وسعت کل شيء فأكتبها للذين 
بتقون ويؤتون الزكاة والذدين هم باياقنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الامي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل » بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي 
کانت علیهم فالدین آمنوا به وعزروه ونصروه واتېعوا النور الذي انزل معه اولئك هم 
المغلحون) () > وقال تعالى : (اليوم اكملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت 


(1) جدير باللاحظة ان هيئة كبار العلماء لم تتم سوى بتجريح النظام البلشفي » ولم تلق بالا الى 
النظم السياسية الاخرى التي قال الشيخ علي عبد الرازق ان للملمين ان بقيموها نظما لحياتهم ا3ا 
راوها محققة لصلحتهم ؛ مثل الديمقراطية والفاشية ٠.‏ الخ ٠.‏ الخ -. وهذا الاختيار والافتصار 
له مفزاه الدي يلقي الضوء على موقفهم الاجتماعي والسياسي . 

. ۳٣ +: الزخرف‎ )۲( 

(۲) انظر هدا النحى في ص ۱۸۲ من طبعتنا هده . 

. انظر هلا النص في ص ۱1۹ من طبعتنا هله‎ )٤( 

. 1١¥ ° الاأئبياء‎ )٥( 

. الاأعراف : لدإلهإ‎ )١ 


1. 


لكم الاسلام دينا) (۱) . 
¥ ¥ ¥ 


ومن حيث انه تبين مما تقدم ان التهم الموجهة الى الشيخ علي عبد الرازق ثابتة 
عليه ¢ وهي مما ل اسب وصف المالية وفاقا للمادة (11( مسن القانون a‏ ۰ 
لسنة ۱١١١‏ ونصها: 1 


«اذا وقع من احد العلماء ¿ ابا كانت وظيفته او مهنته ٤‏ ما لا بناسب وصف 
العالمية » يحكم عليه من شيخ الجامع الازهر باجماع تسعة عشر عالا معه من هيلة 
كبار العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون باخراجه من زمرة 
العلماء ‏ ولا قبل الطمن في هذا الحكم . 


والمعاهد الاخرى ٠‏ وطرده من كل وظيفة » وقطع مرتباته في اي جهة كانت » وعدم 


فبناء على هذه الاسباب 


حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر باجماع اربعة وعشرين عالما معنا من هيئة كبار 
العلماء باخراج الشيح علي عند الرازق ٤‏ احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعبة » ومؤلف كتاب (الإاسلام واصول الحكم) من 
زمرة العلماء . 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الاربعاء ۲۲ المحرم 
سنة ۱۳۲۲ ٠١(‏ اغسطس سنة )۱۹۲١‏ . 
سح اتام زهي 
من شيخ الازهر الى القصر اللكي (۲) 
صاحب السعادة كبر الامناء بالنيابة » بالاسكندرية .. 
)١(‏ الائدة : ۳ . 
(۲) بعد ان اصدرت هيئة بار الملماء قرارها ضد الشيخ علي عبد الرازق » ارسل الاستاذ الاكبر 
شيخ الجامع الازعر الشيخ محمد ابو الفضبل _ وهو الذي راس محاكمة الشيخ علي عبد ١لرازق ‏ 
ارسل هده البرقية الى القصر ال لكي ؛ كي ترفع الى معام الك فاد . «النار» المجلد ۲١‏ > العدد ه 


في ۲١‏ صفر سنة ۱۲۲۲ ه ۱۸ سپتمبر سلة ۱۹۲۰ ص ۲۹۲۳ . 


۹۱ 


مولانا الك من عبث العابشين والحاد اللحدين ›» وحفظت كرامة العلم والعلماء . 


واننا جميعا نبتهل الى الله ونضرع اليه ان يديم جلالة مولانا الك مؤيدا للدين ٠‏ 
ورافعا لشأن الاسلام وامسلمين ¢ وان تحرس عيین عنانته حضرة صاحب السمو 
الملكي الامير فاروق » ولي عهد الدولة المصربة ء انه سميع مجيب . 


شيخ الجامع الازهر 
مضا 


بعد قرار هينة كبار العلماء 
حديث مع الشبيخ علي عبد الرازق () 


مراسل الصحيفة : قلنا له: هل لك ان تجمل لي نقط رسالتك الجوهرية ‏ وان 
كنا قد نشرنا عدة مقالات لزميلنا المسلم حسين التقي _ ؟ 


فاجاب : ان فكرة الكتاب الاساسية » التي حكم علي من اجلها » هي ان الاسلام 
لم بقرر نظاما معينا للحكومة » ولم بفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب ان بحكموا 
بمقتضاه » بل ترك لنا مطلق الحربة في ان ننظم الدولة طبقا للاحوال الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية التي نوجد فيها » مع مراعاة تطورنا الاجتماي ومراعاة 
مقتضبات الزمن . 


قلنا : وماذا كانت فكرتك عن الخلافة ؟ 


أجاب : ان الخلافة ليست نظاما دينيا . والقرآن » كما قلت في كتاإبي ٠‏ «لم 


)١(‏ في الوم التالي لصدور قرار هيئة كيار العلماء على الشيخ علي عبد الرازق » تشرت جربدة 
«الورص اجين» حديثا له اجراه مندوپها معه في منزله » ونقلت «الهانة» اليومية هلا الحديث 
بنصه ونشرته في المدد ۸٦١‏ في ٠۲‏ اغسطس سنة 1۹۲١‏ تحت علوان (الشيخ عبد الرازق محملسح 
الاسلام الجديد مستمسك باآرائه معتزم اذاعتها) ‏ وعو علوان «البورص اجبسين» ‏ ونحن نقدمه هنا 
بعد الأستفناء عن الدياجة التي قدم بها مندوب الصحيفة للاستلة والاجوبة . وهر حديث هام في 
تحديد الفكرة موشع الجدل التي قام عليها الكتاب . 


۹۲ 


تحو التقدم »> سواء من الوجهة الفكرية او العلمية او الاجتماعية او التشربعية . لقد 
شلت الخلافة كل تطور في شنكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة خصوصا 
بسبب العسف الذي انزله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والاجتماعية › فانهم 
قد صاغوها في خر قالب بتفق مع مصالحهم . 

قلنا : اذن فالاسلام بترك المسلمين احرارا في انشاء الحكومة التي برونها + وان 
ببحثوا من الوجهة العلمية عن احسن شكل للحكومة بسد حاجاتهم ۰ 


اجاب : نعم » بلا ريب . واني اتحدی اي عالم قول بعکس ذلك ویؤید راه باي 
كل العصور والبينات . 
قلنا : ولكن » هل الخليفة خليفة النبي ؟ 


اجاب : كلا .. وها مع الاسف خطا شائع جدا . لقد اثبت في كتابي ان النبي 
لم يكن قط ملكا ٤‏ وانه لم يحاول قط ان ينشىء حكومة أو دولة » فقد كان رسولا 
بعثه الله › ولم نکن زعیما سياسيا . 


قلنا : ان خصومك » با ذا الفضيلة »› زعموا انك اردت بکتابك ان تخدم مصالح 
حزب سياسي معين ؟ 

اجاب : هذا اختلاق » واختلاق محض . لست عضوا في اي حزب ؛ ولققد 
ورجل شربعة . ولم بحملني على وضع كتابي الا غاية علمية ٤‏ وقد كتبته بعيدا عن 
كل اهواء السياسة » بل ليست لوضوع الكتاب علاقة بالسياسة » فهو لم يتعمد 
حدود العلم الخالص . بكفى ان تقرا الكتاب لتجزم بان حزبا سیاسيا لا ستطيع ان 

قلنا : وما رايك في الحكم ؟ 

اجاب : انه باطل »> مخالف للدستور » لان الدستور قد كفل حرية الراي لكل 
مصري ۰ 

قلنا : وهل توجد ثمة سابقة له ؟ 

اجاب : كلا » والحکم مؤٴ سس على قانون صدر في ابام الخديوي عباس » عقب 


۹۳ 


الاضراب الذي حدث في الازهر سنة ۱۹.١‏ م. على انه لم يطبق قط قبل اليوم . 
قلغا : وماذا يمكن ان يكون اثر الحكم على مستقبل الكتاب ؟ 
اجاب : لن يكون ثمة اثر › لان الدستور يكفل حرية الراي . واظن انه لن بخرق 
فيما بتعلق بكتابي . ولا اعتقد ايضا ان الحكم ينقص من كتابي في نظر الراي العام 


قلنا : هل يمكن أن نعتبرك زعيما لدرسة ؟ 


اجاب ١‏ لست اعرف ماذا تعني بزعيم مدرسة » قان كنت تربد بهذا ان لي 
نغد اليها الاسلام . 
اجاب : بلا ريب . لان الحكم لم يعدل طريقة تفكيري . 


اجاب : بكل الوسائل الممكنة » كتاليف كتب جديدة » ومقالات في الصحف » 
ومحاضمرات 6 واحادیث . 


قلنا : وهل بخرجك هذا الحكم من زمرة الاسلام ؟ 


فعضب الشيج لهذا السؤال _ واجابنا بحدة ٠‏ كلا على الاطلاق . لقد اخرجني 
الحكم من هيئة علماء الازعر » وهي هيئة علمية اكثر منها دينية » ولم ينشنها الدين 
الاسلامي ٠‏ ولكن انشأها مشرع مدني لم تكن له اية صغة دبنية ولاغراض ادارية . 
وعلى هذا فاني لن اكون في حسن الايمان والاخلاص للاسلام قل من اولك العلماء 
الذين قضوا باخراجي . 
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راي الشبخ علي عبد الرازق 
حكم هيئة كبار العلماء )١(‏ 


اذا نحن سمينا ذلك الراي الذي ابداہ حضرات کہار العلماء ٤¢‏ کما سموه هم 
(حکم هيئة كبار العلماء) »> فلسنا ريد بدلك ان نعترف لتلك الهيئُة بان لها حقا 
شرعیا .او قانونيا في ان تقوم منا مقام الحاكم » وتصدر علينا ذلك الحكم . 


لقد قلنا وما زلنا نقول : ان حضراتهم لا يملكون ذلك الحق قانونا . ولا يضرنا 
بعد ذلك في كث ولا قليل ان نقول : (حكم هيئة كيار العلماء) . 


الحكم الذي اصدرته الهينة قديم ومعروف »+ وقد مضي وقت الكلام عليه > 
وکفاه ما کان حوله من کلام ليس الحكم حددا :د وما الحدسد وحادتٿث اليوم فهو 


وتلك الاسباب في جملتها عبارة عن مباحث دينية ومناقشات علمية قد بكون من 
حق المشتغلين بالدين أو بالعلم ان بہحثوھا کما تسحث مسائل العلم والدين ٠‏ وهي 
لذلك جديرة بان نتناولها + ولو من بعض جوانبها » ليكون للناس فيها راي صحيح 
غر مدخول . 


ظهرت اسباب الحكم بعد ان سلخ القوم في وضعها زمنا طوبلا » لا نستطيع ان 
نحدده بالابام ولا بالاسابيع ٠‏ فلسنا نستطيع أن تقول منذ کم من الزمن الاضي 
اخذوا بكتبون اسباب الحكم » ولكن الذي نستطيع ان نقوله من غر تردد : هو أن 
الناس قد إخذوا بطالبون بتلك الاسباب منذ عشرين يوما على :الاقل » وان خمسة 
وعشرين عالما كيرا من هيئة كبار العلماء يتسائندون فيما بينهم ويتعاونون مدة شهر 
الا قليلا في كتابة تلك الاسباب . واولئك هم انفسهم الدين رفضوا ان يمهلونا لكتابة 
دفاعنا عن انفسنا والرد على التهم التي استخلصوها بعد عمل اشهر وايام > ثم 
أبوا ان بكون لنا اكثر من اثني عشر يوما لكتابة الدفاع عنها . 


ظهرت اسباب الحكم التي تظاهرت على وضعها ابدي كبار العلماء ذلك الزمن 


الذي نعرف او لا نعر ف٤‏ وسبکون لكرای فیها متی كشفا لكعن دخائلها واربتاك ما 
اشتملت عليه . اما الان فنكتفي بان نسجل على حضرات السادة كبار العلماء > او 


(1) نشرت «السياسة» اليومية قال الشيخ علي عبد الرازق هذا في المدد ۸۸6 في ]> سبتمير 
منة ٠١٠١‏ م » قي شكل افتتاحية للصحيفة ٠‏ 
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نسحل لهم ٤‏ رجوعهم عن مأزق لجوا فيه او کادوا » واو لم برجعوا لکان شأنهم فيه 
مما لا برضي . 


فلقد كانت التهمة التى أعلنا بها ¿ وطلبنا للمحاكمة من اجلها : ان كتابنا قد 
اشتمل على اشياء «لا تصدر من مسلم > فضلا عن عالم» .. وتلك تهمة شنيهة 
ترمينا بسهم ذي شعبتين : فهي ترمي الى اخراجنا من زمرة العلماء اولا ٠‏ ولعل 
ذلك قد بهون : وترمي الى اخراجنا -والعياذ بالله-_ من عداد المسلمين ثانيا › وتلك 
التي لا نرضى بها + ولا نبيحها لاحد . 


ولقد اهمتنا التهمة الثانية ٠‏ حتى هانت الاولى بجانبها * فلم نفكر يوما في زمرة 
العلماء ‏ ولا عنانا ان نخرج منها او نبقى فيها ‏ ولا شغلنا امرها ء ولا فكرنا في 
الاحتفاظ بها . واذا ذكر الدين فما قيمة الزمر ؟ وهل نكون الا هباء او ترابا او 
شيئًا مما يصغفر في النفس لا شأن له ء ولا التفات اليه ن ولا عنابة به ؛ ولا قيمة 
له . وكل ذلك فوق التراب تراب . 


كنا وجلين » نعجب للقوم » بتهموننا في ديننا ٤‏ وبحاولون ان بعتدوا علينا فيه 
وما كنا نخاف منهم ان بنزعوا من قلبنا ابمانه ؛ ولا من نفسنا بقينها : ولا ان 
بخرجونا بحق من ديننا الذي ندین الله به » ولکنا خفنا علیهم ان بتورطوا حتشی 
بزعموا انهم حكام على القلوب » حراس على العقائد ن وان بيدهم مفاتيح هذا الدىن» 
بدخلون في حظړته من يشاءون . 


اقوى بالله قينا » ومن لهم بالحكم في ايماننا والتعرض لاسلامنا ؟ 


تراجعوا عن اتهامنا بشيء (لا بصدر من مسلم) »> وقصروا بحثهم على زمرة العلماء 
وما يناسبها وما لا يناسبها . 

لا جرم اننا تقلا مسر ورلن اخراجنا من زمره العلماء ٠‏ وقلنا كما بقول القوم 
الذين اذا خلصوا من الاذى : «الحمد لله الذي اذهب عنا الاذی وعاقانا» . 


¥ م 


لم ترك حضرات السادة كبار العلماء دفينا في كتاب (الاسلام واصول الحكم) . 


۹٦1 


ا اثاروه » ولا صحيفة من صحائفه الإ استنطقوا (۱) ما بين سطور ها > ولا حملة 
فيه الا قلبوها راسا على عقب > ولا حرفا من حروفه الا بحثوه ظهرا لبطن . 

قضوا في ذلك شهورا ذوات عدد » تمدهم من صعار العلماء لجان ولجان ٠‏ 
وبناصرهم في بحڻهم اعوان واعوان» ثم لم يظفروا بعد ذلكالجهد الملضني الا بملاحظات 
سبع هي کل ما استطاعوا ان بمتدوه علینا ویژاخذونا به . 


قد كنا نود لو ان حضرات السادة كبار الملماء اتخذوا موضوع الكتاب الذي هو 


وددنا لو واجهنا حضرات السادة على صراط سوي وتنازعنا معهم من اول الامر 
وفي صراحة تليق بالعلماء وترضي العلم في لب الكتاب وفي جوهره وفي الو ضوع 
الذي كتبناه فيه > دون ان تلتوي بنا السبيل وتنحرف الجادة ويند البحث بنا بعيدا 
عن الموضوع وتشغلنا الاعراض عن الجواهر وتصرفنا القشور عن اللباب (۲) . 

ولكن النقط السبع التي اعتصزها حضرات السادة من كتابنا اعتصارا» وحسبوها 
موضع مناقشة بيننا وبينهم واتخلدوها حجة علينا لهم هي خارجة عن موضوع الكتاب 
الا نقطة واحدة منها » بل هي من المباحث التي جاءت في الكتاب عرضااو شبه 
عرض »> وليست من الاغراض التي قصدنا اليها وتناولنا بحثها الا في الدرجة الثانية 
من الاهمية › او دون الدرجة الثانية . 


وليس يضر الكتاب ولا يطعن في موضومه ولا ينقص من قيمة المباحث الاساسية 
فيه ان تكون صحيحة او فاسدة تلك النقط التي جاءوا بها بعيدا عن الموضوع › 
واخذوها من الكتاب تأو بلا أو استنتاجا ۰ 


لا بهمنا ان بكون حضرات العلماء قد اصابوا او اخطأوا في اكثر تلك ال)لاحظات التي 
ناقشوا بها الكتاب خارج موضوعه الاصلى › فان ذلك لا يؤثر مطلقا في مدهبنا ولا 
بضعف من رانا ۰ 


ولو شنا لوافقنا حضراتهم وقبلنا منهم تلك اللاحظات وارضيناهم وارضينا 


() الكلام من هنا هو مقال ثان للشيخ على عبد الرازق 6 يعلق فيه على حكم هيئة كيار العلماء › 
ويتناول قيه صلب الموضوع .. ولقد نشرته «السياسة» اليومية بالعدد ۸۸1 في ۷ سبتمبر سنة١٥۲١١م‏ 
في شكل افتتاحية لها . 

(۲) هده اشارة هامة من صاحب الكتاب الى الفرض الاساسي الذي الفه من اجله » والدي دار 
من حوله العلماء دون ان يلمشوه لسا كافيا > لان ذلك الغرض كان هو المحرك الخفي لكل الصراعات ‏ 
التي قامت ضد الكتاب وصاحبه . . 


۹۷ 


انفستا وحذفا من الكتاب كل تلك الحمل التي بنوا عليها القصور واقاموا فوقها 
الهياكل والقلاع ؛ ثم لوجدت الکتاب بعد ذلك سليما لم تغر » ولوحدت عنوانه باقیا 
وصحيحا كما هو (الاسلام وأصول الحكم بحث في الخلافة والحكومة في e‏ 
ولبقيت مقدماته صحيحة ونتائجه ء ولا تنكرت لك مبادبه ولا غاباته . 


هي اللاحظة الخامسة وحدها التي قد تتصل على نوع ما بموضوع الكتاب » فأما 
الملاحظات الست غرها فالحق انها خروج عن الموضوع » وتنكب عن حدود الببحث > 
ومنزع في الجدل قد لا يرضى عنه كثشير غير حضرات السادة العلماء . 

لا جرم انه لا بهمنا من حيث الموضوع » وقد كان لنا مساغ ان نمر به معرضين» 
غر مبالين برابهم › ولا آبهين لا بقولون . 


لكنا نرند ان نقف بك وقفة وجيزة عند تلات الاسباب الستة »> ونخدثك عنها 
حديشا مجملا » ونريك فيها نظرة عجلى » قبل ان ننتهي بك الى الوجه الخامس الذي 
قد بتصل بلب الکتاب وموضوعه وغابته: . 


+ چ ¥ 


قالوا واطالوا في الوجه الاول » اننا جعلنا الشريعة الاسلامية شربعة روحية 
محضة » لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في امور الدنيا .. 


انكرنا وما زلنا نكر اننا نمتقد ان الاسلام شريعة روحية محضة » او اننا قررنا 
ذلك في الكتاب . ولكنهم صمموا على ان ذلك رابنا »> وردوا علينا بما جاء في 
القرآن و في البخاري ومسلم من أحكام دنيوبة كما بقولون .... الخ . 


اسنا نرند ان نتوسع في مناقشة ذلك الوجه » ققد علمت ان ذلك لا بعنينا لانه 
نلفتك الى ما فيه من نكتة قد تكون اساس روابة لاهل الاجيال القادمة » ولا شيء 
ادعى للضحك من مو قفي ومو قف حضرات السادة في ذلك 


ات قول :ان الفر اة وها ةا 
لا » انا لا اقول ذلك . 
لتنظيم العلاقة بين الانسان وربه فقط . اما ما بين الانسان من المعاملات الدنيوية 


وتدبر الشؤون العامة فلا شان للشربعة به وليس من مقاصدها» . 


۹۸ 


ذلك كلام لم اقله ولا هو في الكتاب » وانما انتم الذين جئتم به بحثا من . 
عندكم واستنتاجا . 


_ قلت : ان الدنيا هينة عند الله ولا قيمة لها ؟ 
نعم . 


هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غر» ؟ 


e 


انت تزعم في ص ۷۸ و٩۷‏ «ان امور الدنیا قد ترکها الله ورسوله » صلۍ 
الله عليه وسلم ٠ء‏ تتحكم فيها عواطف الناس وشهواتهم» . 


حر”فتم القول وضيعتم (المقول) فاني قلت عواطفهم وشهواتهم وعقولهم . 
زعمت «ان ما جاء به الاسلام فهو للمصلحة الاخروبة لا غر» ؟ 

ذلك تحريف اخر» فانني لم اقل المصلحة الاخروية وانما قلتالمصلحة الدينية. 
هل تشطر الدين الاسلامي شطرين ؟ 

لا 

ماذا تعمل الآية » وماذا تعمل في الحديث ؛ وماذا تعمل في كذا وكذا ؟ 


اعمل کما تعملون سواء يسواء ۰ 
المبحكمة 


حيث ان المتهم قد جمعل الشربعة الاسلامية شربعة روحية محضة لا علاقة لها 
فلدلك 


۹۹ 


خطاب 
من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية (۲) 


حضصر هد صاحب المعالي وزار الحقانية .. 
ااسلام عليكم ورحمة الله . 


و صل الي امس القرار الصادر من هيئّة كبار العلماء بتاربح ۲ اغسطس 
سنة ٠.1۹۲١‏ الذي بقضي باخراجي من زمرة العلماء عملا بالادة ٠١١‏ من قانون 
الجامع الازهر والمعاهد الدينية » وقد علمت ان هذا القرار ابلغ لعاليكم لتنفيذه › 


١‏ ان ذلك القرار باطل لصدوره من هيئة لا تملك الحكم المدكور › لان قانون 
الازهر والمعاهد الدينية » كما هو ظاهر من نصوصه ء موضوع للازهر والمعاهمد 
الدينية التابعة له » وسلطته التأديبية لا تتناول الا الاشخاص التابعين له في وظائفهم 
او اعمالهم ويتقاضون منه مرتبا او ما هو في حكم المرتب » والطلبة المنتسبين اليهء 
ولا يمكن لهيئّة ان بمتد سلطانها الى الإشخاص الخاضعين لسلطتها بنص صربح في 
قائون انشائها . ويمكن مراجعة قانون سنة ۱۹1١‏ للجزم بهذا الراي . وما كان 


)١(‏ لم يعاود الشيخ علي عبد الرازق الكتابة في نقد قرار هيئة كبار الملماء » قلقد شغلت الاحداث 
السياسية الناجمة عن تصدع الائتلاف الوزاري الدي كان قائما بين الدستوريين والاتحاديين » شغلت 
جربدة «السياسة» وحرب الاحرار الدستوريين ؛ وحرمتنا من هذا البحث اللي كان قد شرع فيه » 
والدي وعد اثثاء الجرء الدي انجزه منه بتفصيل القول قي لب الكتاب ۵ اي موضوع الخلاقة .. ولقد 
تحدث الشيخ علي عن كتابه فيما بعد في صدد الرد على رئيس الوزراء بالنيابة يحي باشا ابراهيم ؛ 
فخر من البائا الدي عاجم الكتاب دون ان بعراه > وعاجم ا)ؤلف دون ان بعرقه ٤‏ وعجب کف عرد 
الباشا احداث ازمة وزاربة يسبب كتاب لم يقراه ؟! «السياسة» اليومية العدد ٠1١‏ في ٦‏ اكتوبر 
سنة ۱۹۲٠١‏ م ٠‏ كما تناول الموضوع تلميحا وغمرا عندما كتب في ذكرى ميلاد الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » مقالا علوانه (محمد عبد الله ورسوله) قال فيه : «زعموك يا رسول الله ملكا ! وجعلوك زعيم 
حكومة ! اذ لم تدوك عقولهم من معاني العظمة والجلال الا تلك المظاهر . وحاش لله ما كان محمد 
ملكا » ولا كان زعيم حكومة ٠‏ وبريء محمد ممن يسيلون الدماء أنهارا في سبيل الللكت » حتى حول 
قبره الكريم» ٠‏ (الياسة) اليومية » العدد ۹.۷ في ٠١‏ سبتمبر ستة ۱۹۲١‏ م 1١(‏ دبيع الآاول ١١١۴١٠ه).‏ 

(۲) في يوم الخميس ۳ سبتمبر سنة 1۹۲١‏ م ارسلت مشيخة الجامع الازعر حكمها الى الشيخ علي 
عبد. الرازق » تبلغه به » فكتب هلا الخطاب الى عبد العربز فهمي باشا » وزير الحغانية » برايه في 
بطلان القرار » والتنبيه الى احتفاظه بحقوقه كقاض يتبع وظيفيا وزارة الحقانية ٠.‏ ونشرت «السياسة» 
اليومية علا الخطاب في العدد ۸۸٠١‏ في ۷ سبتمبر سلنة ۱١۲١‏ م 


+» 


للمشرع وهو بضع نظام الجامع الازهر ان يمد سلطة الجهة التأديبية فيه الى جهات 
الحكومة امختلفة التي وضعت لها قوانين اخرى حددت سلطتها على الموظفين التابعين 
اها » ولست بحاجة الى ان اذكر معاليكم بآن هيئة كبار العلماء كباقي الهيثات التي 
يجعل لها الشارع اختصاصات معينة تكون معدومة الولاية اذا جاوزت اختصاصها 
المبين لها على سبيل الحصر في قائون انشائها ؛ وتعتبر فيما جاوز هلا الاختصاص 
معدومة الوجود معدومة الاثر ٠‏ وقد ادليت بهذا الدفع عند انعقاد هيئة كبار العلماءة 
ودون في محضر الجلسة . 


وبما اني موظف في وزارة الحقانية » وتابع لها بمقتضى لالحة ترتيب المحاكم 
الشرعية التي انا خاضع لاحكامها » ولا علاقة لي بالازهر » فيكون قرار العلماء باطلا 
ومعدو م الاثر بالنسبة أي ۰ 


۲ - ان هذا القرار باطل لانه مخالف للدستور . 


باطلاع معاليكم على قرار العلماء تجدون ان الخلاف بيننا وبين هؤلاء العلماء انما 
هو خلاف في الراي العلمي.» وقد كفل الدستور المصري حرية الراي » وقرر الغاء 
كل نص في كافة القوانين المعمول بها بخالف نصا من نصوصه » فاذا كان لي حق 
ابداء الراي في حدود القانون العام »> وهذا الحق واجب الاحترام » مكفول بالدستور 
الذي تتمتع بأحكامه » فلا يمكن ان بكون استعمال هذا الحق جريمة او شبه جريمة 
يترتب عليها شيء من الجزاء . 

اتشرف بان اضع بين يدي معاليكم هاتين اللاحظتين » رجاء النظر فيهما عند 
قرار العلماء . وفضلا عن ذلك فان كتاب (الاسلام واصول الحكم) لم يكن على كل حال 
الا بحثا علميا » وقد يبخطىء العالم ويصيب » ولكن البحث العلمي لا يمكن. اعتباره › 
بو جه من الوجوه » شيا لا بناسب وصف العالمية » ولا مما قنطبق عليه المادة ٠١١‏ 
الم كورة . 1 


وتفضلوا با صاحب العالي بقبول احترامي العظيم . 


علي عبد الرازق 
القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية 


۱.-١ 


اا 
الى مستشاري لجنة القضايا (1) 


3 حث آنا تحنكك کشر ا 


٠١ من قانون الازهر نمرة‎ ٠١.١ اولا : فيما اذا كان نص الفقرة الاولى من المادة‎ ٠ 
بقصر المو ضوع الذي تختص هيئة كبار العلماء بالنظر فيه على الافعال‎ 1١١١ سنة‎ 
الشائنة التي تمس كرامة العالم كالفسق وشرب الخمر والميسر والرقص وما اشبه‎ 
ذلك مما بتعلق بالسلوك الشخصي »› ام هو بتعدى ذلك الى الخطاً في الرآي في‎ 
الابحاث العلمية الدينية » من مثل ما تسنب للشيخ علي عبد الرازق » ووقعت‎ 
المحاكمة فيه (۲) ؟‎ 


ثانيا : على فرض ان اختصاص تلك الهيئة شامل بمقتضى النص لجريمة الفعل 
الشائن الاس بكرامة العالم ولجريمة الرأي معا ٤‏ فهل هذا النص مستمر النقاذ للآن 
فيما يتعلق بجريمة الراي » ولا تاثير لاحكام اواد ٠١‏ و٤٠‏ و۷١1‏ من الدستور فيهاة 

تالا : ان كان نص الفقرة المذكورة-عاما بشمل الجريمتين » وكان لا تأثير لشيء 
من احکام الدستور فيه + وکان الحكم الصادر من هينّة كبار العلماء باخراح الشيخح 
علي عبد الرازق من زمرة العلماء صحیحا ۽ فهل الفقرة الاخرة من المادة ٠١١‏ 
الدكورة » وهي المنصوص فيها على العقوبات التبعية هي ايضا واجبة التنفيد » لم 
تخها شيء من احکام مواد الدستور المذكورة او غرها من أحكامه ؟. 

للك نرسل لجنايكم أوراق هلا الوضوع رجاء عرضها على لجنة قضابا 
الحكومة مجتمعة لدراسته وموافاتنا برأبها فيه . والرجاء عند البحث ملاحظة سلطة 
شيخ الجامع الازهر البينة بالمادة الرابعة من القانون الماكور »¢ فانها بالشسبة للعلماء 
خاصة بالاشراف على سررتهم الشخصية .. وكأنه بظهر لنا ان الفقرة الأولى من 
المادة ١.١‏ اذ كورة هي الوازع فيي هذا الصدد » فقد يجوز ان يفسرها ذلك على ما 


)١(‏ بعث وزير الحقانية ميد المرير قهمي باشا بهده الاسثلة الثلالة الى (لجنة قسم القضابا) بوزارة 
الحقانية » مستفرا عن اختصاص هيئة كبار الملماء وحقها في محاكمة الشيخ علي عبد الرازق 
وادانته .. ونشرت «السياسة» اليومية هله الإسئلة قي عددي ا۸۸ في ۷ سيتمبر سنة ۱١۲١‏ › 
في ٠١‏ سبتميبر سلة ٠. ٠١1٠١‏ ونحن لثيتها هنا دون الدباجة . 

(۲) کان اسماعيل صدقي باشا قد قرو انه هو والرحوم فححي اشا زغلول هما اللدان وضما نص 
قانون الازهر هلا نة ١١١٠م‏ > وقرر ان الفقرة الاولى من الادة ٠١١‏ مقصود بها السلولك الشخصي 
الشائن ولي الخطا في الراي » واحتح بان التص الفرني لهده الفقرة هو : 

وترجمتها ١‏ «اللدي برنكب فعلا مزريا بوصف المالبة» . 


1.۲ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
بو لکلي في هټ سبتمبر سنة 11o‏ 


اقالة وزير الحقانية () 


تحن فاد الاول ملك مصر . 
بعد الاطلاع على مرسومنا الصادر في ۱۸ شعبان سنة ٠١ ۱۳۲٣۳‏ مارس سنة 
٥‏ _ بتاليف الوزارة . 1 
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بالنيابة .. 
رسمنا یما هر آت 


امادة ١‏ _ كلف علي ماهر باشا » وزير المعارف العمومية » القيام بأعباء وزارة 
الحقانية الى ان بعين لها وزير بدلا من عبد العزيز فهمي بامشا . 


امادة ۲ - على رئيس مجلس الوزراء بالنيابة تنفيد هذا الرسوم . 
صدر بسراي المنتزه في ۱۷ صفر سنة ۱۳)۲۲ - ه سيتمبر سنة ۱١۲۵١‏ 


( فؤاد ) 
وزير الحقانية بالنيابة ‏ بأمر حضرة صاحب الجلالة 
علي ماهر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
یحیی ابراهیم 


حكم المجاس المخصوص بوزارة الحقانية 
بتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء وعزل الشيخ علي عبد الرازق من القضاء (۲). 


ببجلسة تاديب قضاة المحاكم الشرعية بوزارة الحقانية ببولكلي » في يوم الخميس 
۷ سبتمبر سنة ٠۹۲١‏ م د ۲۹ صفغر سنة ٠۳۲۲‏ ه:الساعة العاشرة وثلث صياحاء 
تحت رئاسة حضرة صاحب العالي علي ماهر باشا وزير الحقانية بالنيابة) وبحضور 
كل من حضرات : حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار الصرية الشيخ عبد الرحمن 


)١(‏ نص المرسوم النكي الدي امدره اللك فؤاد باقالة وزير الحقانية عيد المزير فهمي باشا )› يسيب 
موقفه من تنفید حکم هيئة كيار الملماه شد الشيخ علي هبد الرازق . نشرته «الياسة» اليومية في 
المدد ۸۸۰ في ٩‏ سبتمبر سلة ۱۹۲١‏ مء 

() «المنار» المجلد ۲١‏ المدد الخامس في ٠١‏ صفر سنة ۱۲۲۲ هھ ٩۸‏ سبتمبر سنة ۱١٣٣١‏ م 
ص ۲۸۷ ۴۹۱ ۰ 


1. 


قراعة؛ وحضرة صاحب الفضيلة الشيخ احمد المطار» نائب المحكمة العليا الشرعية» 
وحضرتي الشيخج احمد مخلوف »> رئيس التفتيش الشرعي »› والشيخ عبد الجليل 
عشوب ٠‏ مفتش المحاكم الشرعية » اعضاء . وحضرة أحمد محمد حسن افندي : 
مدير ادارةٌ مكتب وزير الحقانية . صدر الحكم الآتي في قضية تأديب الشيخ علي 
عبد الرازق ٠‏ 


امجاس 


بعد الاطلاع على قرار هيئة كبار الملماء الصادر بتارنج ۲۲ محرم سئة ۱۳۲۲ ه 
الإوافق ١۲‏ اغسطس سنة ١۲٠٠م‏ . وعلى الخطاب المرسل من الشيخ عليعبد الرازق 


أعالي وزير الحقانية بتاريخ ه سبتمبر سنة ۱۹۲٠١‏ الذي ببين فيه او جه دفاعه . 


هذا المجلس ولم بحضر . 


وبما أن فضيلة شيخ الجامع الازهر ومعه اربعة وعشرون عالا من هيئة كيار 
العلماء قضوا بالاجماع في ۲۲ محرم سنة ۱۳۲۲ الوافق ٠۲‏ اغسطس سنة ۱۹۲١‏ 
باخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء » بسبب ما اذاعه في كتابه : (الاسلام 
واصول الحكم) . 


الازهن والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية ترتب على هذا الحكم طرد المحكوم غليه من 
كل وظيفة + وقطع مرتباته في ابة جهة كانت ۰ 


وبما ان مجلس تأدبب القضاة الشرعيين (امنصوص عنه في قرار وزير الحقانية 
الصادر في ۸ ابريل سنة ۱۹۱۷) وهو الذي بملك عزل القضاة الشرعيين بصفة 
نهائية » هو كذلك بطبيعة الحال الجهة المنوط بها تنفيد مثل هذا الحكم الصادر من 
هيّة كبار العلماء .. 


وبما انه يلزم البدء بتعرف وتحديد ماهية ما مجلس التاديب من السلطة حين 
بنعقد لتنقيدذ الحكم الصادر تطبيقا للمادة الاولى بعد الائة من قانون الجامع الازهر 
والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية ء لعرفة ما اذا كان مجلس التأديب مختصا بالنظر 
في موضوع التهمة › وبالفصل فيما اذا كان الحكم الصادر فيها من هيئة كبار 
العلماء صحيحا او غير صحيح » وفيما اذا كان العالم الذي حوكم قد ارتكب بالفعل 
امرا بو قعه تحت طائلة القانون › او ان هناك تجاوزا في التطبيق القانوني .. 


1.4€ 


'ذ من المبادىء المقررة : ان الهيئات القضائية المختلفة تعتبر في الدولة على حد سواء» 
وليس بينها في دوائر اختصاصها اي تفاوت في الاعتبار .. 


وبما ان الفغقرة الثانية من المادة الاولى بعد ألمائة » انف ذكرها » تنص على ان 
الحكم الصادر من هيئة كبار العلماء لا يقبل الطعن > فيلزم من هذا انه ليس لاإيسة 
سلطة قضائية ان تلغيه او تبحث عن صحته » كما يلزم منه ان سلطة مجلس التاديب 
مقصورة حتما على النظر فيما بترتب على حكم هيئة كبار العلماء من النتائج القانونية. 


عن الإختصاص 


وما ان الدفع بعد م اختصاص هة كبار العلماء بالنظر في مو ضوع کت اب 
(الاسلام واصول الحكم) مبناه ان عبارة ١‏ «ما لا بناسب وصف العالمية» الواردة في 
المادة الاولى بعد المائة من القانون رقم ٠١‏ سنة ۱١١١‏ ل تتناول الا الافعال .الشائنة 
التي تمس كرامة العالم » كالفسق ٠‏ وشرب الخمر + والميسر » وما اشبه ذلك مما 
تعلق بالسلوك الشخصي »› وان هله المبارة لا يمكن ان تتعدى ذلك الى الخطاً في 
الاإبحاث العلمية الدينية ء. 


وبما ان الدفع ٠‏ على فرض صحته وقيوله »› لا يطعن في اختصاص هيئة كبار 
العلماء » وليس له من نتيجة سوى ما قد بفهم من ان حكم الهيثة اخطا في تطبيق 
القانون . اما اختصاص الهينّة فلا يطعن فيه » لان الشيخ علي عبد الرازق كان من 
العلماء ء ولان الفعل الذي حوكم من اجله مما قد بقع من الملماء ويتصل بهم ٠‏ ولاآن 
القانون اجاز لهينة كبار العلماء محاكمة العالم ابا كانت وظيفته أو مهنته .. 


وبما انه على فرض وقوع خطأ في التطبيق القانوني » فليس من اختصاص اية 


على انه ليس ثمة ما بدل على وقوع خطاً في تطبيق القانون » لان عبارة «ما لا 
يناسب وصف العالية» جاءت عامة مطلقة من كل قيد بحيث لا يمكن قصرها على 
السلوك الشخصي »› فضلا عن ان وصف العالمية بفترض بداته فوق السلوك 
الشخصي كفابة علمية خاصة » وعقيدة معينة . ولا شك ان هيئة كبار العلماء هي 
الختصة » دون غيرها » بالفصل فيما اذا كانت هده المقيدة مطابقة او غير مطابقة 
للدين » وفيما اذا كان صاحبها قد ارتكب او لم يرتكب ما لا بناسب وصف العالية. . 

بويد ما تقدم ان هيئة كبار العلماء ليست هيئة مدنية » ولا مجرد هيئة اخلاقية» 
حتى بقصر عملها على مراقبة السلوك الشخصي للعلماء » وانما هي قبل كل شيء 
هيئة دينية » الغرض من تكوينها رعابة أصول الدين ومبادئه »> وصيانتها من كل 


1.0 


ىسا ء» 

وبما انه مسلم » فوق ذلك » ان لكل جماعة ناموسا خاصا » وحقا مقررا بجيز 
لها ان تطرد من هينتها كل عضو ترى انه غر لائق بها . وهذا الحق .الطبيعي ثابت 
لها بدون احثياج الى نص وضعي بقرره . ويبنى على ذلك ان هينة كبار العلماء يصح 
لها ان تخرج اي مالم من زمرة العلماء > ولو لم يكن ثمة قانون خاص ينص على ذلك. 


ويما انه لا معني كذلك للاحتجاج بالواد ١١‏ و٤٠‏ و۱۹۷ من الدستور ٠‏ لان المادة 
۲ التي تنص على ان «حربة الراي مكفولة ... في حدود القانون» ٠‏ لا تفيدان )١(‏ 
سوى ان لكل انسان الحق في ان بعتنق الدين الذي بريده » او یکو ان لنفسه 
الاعتقاد الذي يرضاء › او بعرب عن رايه بالقول » او الكتابة » او التصوير بدون ان 
بتعرض للعقاب يسبب اعتناقه دينا من الاديان ٠‏ أو اٻانته عن راي من الآراء ما دام 
انه لم بخرج عن حدود القانون . 


وبعبارة اخرى : لا تفيد هاتان الادتان سوى ان کل انسان له ان تمتع بحقوقه 
الوطنية » كحق الترشيح للانتخاب او التصوبت فيه مهما .كان دينه او مذهبه او 
راه ¿ وهذا لا ينافي ان الحكومة مثلا لها ان تفصل من خدمتها كل وطني برتكب 
أمورا ممينة » ولهذا قيدت المادة ٠)‏ من الدستور حربة الراي بأنها الحربة المستعملة 
في حدود القانون ؛ 


ويلزم مما تقدم ان الذي حظره الدستور انما هو المحاكمة الجنائية او الحرمان 
من الحقوق الوطنية بسبب اعتناق دين او عقيدة ما . اما صفة العالم او صفة الموظف 
في شيءِ ما 5 


وبما انه لا صحة للقول بأن الفقرة الاخيرة من الادة الأاولى بعد الائة »> وهي 
المادة السابق الاشارة اليها » والمنصوص فيها على العقوبات التبعية قد نسخها 
الدستور »> لان الدستور قد نص في الادة ۱١۷‏ على استمرار العمل بالقوانين 
واإراسيم والاوامر واللوائح والقرارات » ما دام نفاذها متغفقا مع المبادىء المفررة فيه. 
وظاهر ان قانون الازهر والعاهد الدبنية الملمية الاسلامية لا بوجد فيه ما بخالف 
تلك المبادیء » كما سبق ببانه . 


وفوق ذلك » فما دامت الوظيفة التي يشفلها الشيخ علي عبد الرازق من وظائف 
العلماء ء اي وظيفة دبنية ؛ فهي لدلك لا تحل الا لمن كان مقّرا له بانه من رجال 
الدسن o».‏ 


(1) اي الادة ١١‏ و ٣ا‏ . 


صدر فيه قرار هيئة كبار الملماء باخراجه من زمرة العلماء . 
فلهذده الاسباب 


وظيفته اعتبارا من يوم ۲۲ محرم سنة ۱۳۲۲ ٠۲(‏ أغسطس سنة )۱١۲١‏ مع مراعاة 
عدم حرمانه من حقه. في الكافاة . 


الاعضاء ۰ زين الس 
( إمضاآت ) ( امضاء ) 
مسال الشبخ علي عبد الرازق 


( راي عبد العزيز فهمي باشا ) (۱) 


...٠۰‏ وکان بحي ابراهیم وشرکاژه من جهتهم ايضا بتربصون بي الظروف 
لاخراجي من الوزارة »> حتى كانت مسالة الشيخ علي عبد الرازق » فانتهزوها »> 
واستصدر الامر الؤذن بالخروج . ثم اخذ هو وأصحابه بشيعون في الناس ما يفهم 
منه اني اعتديت على الدين ٠‏ وانهم هم حماة الدين . ولم اكن معتديا على الدين »> 
لستر فعلة بحي باشا وجدوها سائفة لدى الجمهور لتعلقها بشيء هو اعز ما يعتز. 
به المسلم منا ويحرص عليه . 


٠‏ وحقيقة الحادئة اننا اعتقدنا - على خلاف ما نمقه الكتاب لصاحب الدولة القائت 
المتعبد » والطهور المتبتل » حامي حمى الدين » ومبيد الكفار والمشركين بحي باشا 
ابراهيم ‏ ان المادة )٠١١(‏ من قانون الازهر الصادر في سنة ۱١١١‏ لا تجمل لهيئة 
كبار الملماء اختصاصا في حادثة كتاب الشيخ علي . وهي مادة من قانون وضعه 
ثروت باشا » وصدقي باشا » والمرحوم فتحي زغلول باشا » واشترك حتما فضي 
تحريره رجال اللجنة التشريعية » وكانوا كلهم في ذلك الوقت من غير المسلمين . 
فهي مادة في انون وضعي › بفهمها واضمعوها ورجال القانون الوضعي › ولا شأن 
في تقسرها وبيان طرق دلالتها ومرامیها للدین . 


)١(‏ في ٠١‏ اكتوبر سلة ۱۹۲١‏ عقعد حرب الاحرار الدستوريين مؤتمرا » تحدث فيه وئيسه عبد المزير 
فهمي باشا عن ظروف اشتراك الحرب في الوزارة مع الأتحاديين ٠‏ وعن اقالته ملها بسبب تفية كتاب 
(الاسلام واصول الحكم) ٠.‏ وهده هي الفقرة الخاصة بهذا اموضوع من ذلك الخطاب » ننقلها عن 
لسياسة» البومية ٤‏ المدد ٩۲۲‏ في ۲۱ اكتوبر نة ٠١٣۲١‏ مء 
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اعتقدنا ذلك » لان احد واضعي هله المادة > وهو اسماميل صدقي باشا قال : 
انها لم توضع الا للجرائم الخاصة بالسلوك الشخصي » لا لجرائم الراي . وابد قوله 
بنصها القرنساوي الذي لا يدع شبهة في ذلك ٠‏ واثار منافشة في هذا الصدد 
بمجلس الوزراء عقب صدور الحكم ٠‏ وانقسم المجلس فريقين : + فريق مع صدقي 
باشا ؛ وفريق ضده » فوعد بحي باشا بنظر الامر عندما تأتي اسباب الحكم . 


تم فام صدقي للأجازة ٠‏ وانتظرنا ان بعرض بحي باشا الحكم على مجلس الوزراء 


عند وروده اليه . 


مضى ما يقرب من عشرين وما » ثم رايت الحکم مرسلا لي بخطاب من يحي 
باشا يطلب مني قنفیذه » فعلمت انه لا برند عرضه على مجلس الوزراء ؛ كما وعد 
وكما كان المنتظر ۰ فرابت ٠‏ وانا آلوزر المسؤول عن اعمال وزارتي ان احتاط لنفسي 


رآیت ذلك › حتی ان کان راي هولاء المتشرعين, هو ان الهينة المختصة اقتنعت 
بأن الحكم واجب التنفيذ ¢ وكفيت مجلس الوزراء موّونة التبحث والمناقشة وإضاعة 
الزمن . وان کان رار يهم ان الهيئة غر مختصة عرضت الامر على مجلس الوزراء بنفسي 
او اعدت ليحي باشا e‏ ا الاي الياي * بيده 
واين هو المساس بالدين ؟ ومتى سمع في اي بلد من بلاد العالم ان من واجب الوزير 
المسؤول ان يكون آلة صماء عليها الا تفهم والا تحاول أن تفهم ؟! 


لكن التقي الورع والمصلي والمتنفل » قدوة الأنام > والذدائد عن بيضة الاسلام ء¿ 
بحي ابراهيم باشا » برى من الدين ان الدين بأمر من بيده مصالح الناس الا يفهم 
ولا سستفهم » وآن سر على وجهه اعمی تخبط في ظلمات الشك والارتياب . 


e E‏ فان د 
تضق و منذورف “ وکان ما کان من اقالتي 2 تعملمون ۰ 


لا تظنوا اني عند ذلك ابيت الاستقالة حبا في البقاء > كلا .. بل اني من جهة 
كنت في ذلك الظرف قائما يواجب الدفاع عن راي اعتبره الحق والعدل » والاستقالة 
فيي هذا الظرف جريمة كجريمة فرار المجاهدين من المبدان . ومن جهة اخرى اني 
كنت ارى الاستقالة _ وطالبها بحي ابراهيم » الذي اعرفه وتعرفونه - مما يصفرني 
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تلك ظروف الاقالة التي حمدت الله عليها »> وهي ان لم تكن حصلت لتلك 
امناسة فلا بد انهم کانوا خالقین غرها من القرص والمناسيات wesnsneanosasee‏ 


راي سعد زغلول باشا 


في 
كناب الاسلام واصول الحكم )١(‏ 


الجزيري ‏ ما رانکم في كتاب (الاسلام وأصول الحكم) ؟؟ (۲) 
(۲) يصف «الجزيري» هيلة سعد باشا عندما شرع في ابداء رابه » فيققول : «فاستعسد 
«دولته» كما يستمد المحاضر لالقاء محاضرة > او الخطيب لالقاء خطبة ٠‏ ثم قال : ....» 


سعد : لقد قراته بامعان » لاعرف مبلع الحملاٽ عليه من الخطا والصواب › فعجيت 
اولا كيف يكتب عالم ديني بهذا الاسلوب في مثل هذا الموضوع ؟! 


وقد قرات كثرا للمستشرقين ولسواهم » فما وجدت ممن طعن منهم في 
الاسلام حدة كهذه الحدة في التعبير › على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق ۰ 
قد عرفت انه جاهل بقواعد دینه » بل بالبسیط من نظرباته ٤‏ وال فکيف يدعي ان 
الاسلام ليس مدنيا > ولا هو بنظام يصلح للحكم ؟؟ فابة ناحية مدنية من نواحي 
الحياة لم ينص علبها الاسلام ؟ هل البيع او الاجارة او الهبة » او اي نوع أخر من 
بقواعد الاسلام فقط عهودا طو بلة کانت أنضر المصور ؟ وأن امما لا تزال تحکم هذه 
القوأعد » وهي آمنة مطمثنة ؟ فكيف لا بكون الاسلام مدنيا ودين حكم ?.. 


واعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة ؟! فأين كان هدا الشيخ من الدراسة 
الدينية الازهربة ؟ 


اني لا افهم معنى للحملة المتحيزة التي تشرها جربدة (السياسة) حول هذا 


)1( في مساء f2‏ الخميس »1 اغہطں سنة ۱۹۲۵ ۴ سال محمك ابراعيم الجزبري سکرقم 
سعد زغلول - الرعيم امصري عن رابه قي کتاب «الاسلام واصرل الحكر» فابدی هلا الراي الدى نثته 
هنا نعلا عا تاب لجز يري» (سعد زغلول ‏ ذکربات تار بخية طريفة) ص ٤ ٩۲‏ ۲۲۳ طبعة «كتاب اليوم»»› 
القاهرة . 


۱۹ 


لاعیپ فيه › لان لهم حقا صرحا بمقتضى المنطق والعقل - 
ار ال (السياسة) ..ء 


الجزيري N en E E SEES‏ الى 
فاستعانت بنفوذ العلماء .. 


سعد : اعرف ذلك . ولكن مهما كان الباعث فان الملماء فعلوا ما هو واجب وحق ۰ 
وما لا بجوز ان تو جه اليهم أدنى ملامة فيه . 


والدي بؤلني حقا ان كثرا من الشبان الدين لم تقو مداركهم في العلم القومي»› 
والدين تحملهم تافتهم الغربية على الاعجاب بكل جديد » سيتجرون لثل هده 
الافکار ٤‏ خطاً کانت او صوابا » دون تمحیص ولا درس ٤»‏ ویجدون تشچیعا على 
هلا التحيز فيما تكتبه جربيدة (السياسة) وامثالها من الثناء العظيم على الشبح علي 
عبد الرازق > ومن تسميتها له بالعالم المدقق »› والمصلح الاسلامي » والاستاذ 
الك ال 


وکم وددت ان بفرف امدافعون عن الشيخح بین حردة الرآاي وین کواعد الاسلام 
الراسخة التي تصدى کتابه لهدمها on‏ 
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اشهد ان لا اله الا الله »> ولا أعبد الا إباه » ولا اخشى احد سواه . له القوة 
والعزة » وما سواه ضعيف ذليل ؛ وله الحمد في الاولى والآخرة ٠‏ وهو حسبي ونعم 
الوکیل . 


وآشهد أن محمدا رسول الله » آرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا 4 وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا منرا . صلی الله وملاتکته عليه وسلموا تسلیما کثرا . 


وليت القَضاء بمحاكم مصر الشرعية » منذ ثلاث وثلاثين وثلثمائة والف هجرية 
١١١(‏ م) فحفزني ذلك الى البحث عن تاريخ القضاء الئشرعي . والقضاء بجميسع 
انواعه فرع من فروع الحكومة » وتاريخه يتصل بتاربخها اتصالا كبراء وكدلك القضاء 
الشرعي ركن من اركان الحكومة الاسلامية » وشعبة من شعبها » فلا بد حينئد ان 
يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدا بدراسة ركنه الاول » اعني الحكومة في الاسلام . 


واساس كل حكم في الاسلام هو الخلافة والامامة العظمى ‏ على ما بقولون - 
فکان لا بد من بحثها . : 


شرعت في بحث ذلك كله مند بضع سنين »› ولا ازال بعد عند مراحل البحث 
الاولي > ولم اظفر بعد الجهد الا E OE RN TOE‏ 
بعنيهم ذلك الموضوع . 

خعلتها تمهيدا للبحث في تاریخ القضاء » وضمنتها جملة ما اهتديت اليه قي 
شأن الخلافة ونظرية الحكم في الاسلام . وما أدعي انني قد احطت فيها بجوانب ذلك 
البحث » ولا اني استطعت ان اتحامى شيا من الاجمال في كثير من الواضع . بل 
قد اکون اکتفیت احيانا باشارات ريما خفيت على صنف من القارئين جهتها »> 
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وبتلوبحات قد تفوتهم دلالتها »› وبكنابات توشك ان تصر عليهم الغازا » وبمجاز 


واني لار جو ان اراد الله لي مواصلة ذلك البحث ان اتدارله ما اعرف في 
هذه الور قات من نقص . والا فغد ترکت بها بين اندي الباحشين ثرا عسی آن نجدوا 
فيه شيا من جدة الراي + في صراحة لا ت تشوبها مماراة . وعسى أن بجدوا فيه 
ايضا اساسا صالحا لن بريد البناء » واعلاما واضحة ريما اهتدی بها الساري الى 
مواطن الحق . 

اما بعد فان تلك الورقات هي ثمرة عمل بذلت له اقصى ما املك من جهد “٤‏ 
وانفقت فيه سنين كثشرة المدد . كانت سئين متواصلة الشدائد » متعاقبسة 
الشواغل » مشوبة بانواع المم ٤‏ مترعة كاسها بالالم ٠‏ استطبع العمل قها 
بوما تشم تصر فني الحوادث ١باما ٤‏ واعود اليه شهرا دة ثم اتقطع آعواما » فلا غراو 
ا ا 0 ا 


على كل حال هو اقصى نا وصل اليه بحثي » وغاية ما وسعت نقسسي 
د لا کلف اله تفا الاو سعیاء ما ما كسبْت وغلناماا كَْسْبّت . 
رتا لا راخدا ان تيتا أو أحطأة . ربا ولا تحيل ليا مرا 
کا لته عل الذي من فنا . زجنا ولا تحملنا تما لا طاق لتا به 
واأعف كنا » واغفر لتا وارنا . أن مولا فانصر تا على آلقوم 


الكافرين ¢ 


علي عبد الرازق 


المنصورة قي دم الاربعاء الموائق ۷ رمضان سلة |۳٤١‏ ھ اول ایربل سلنة ۱۹۲٥۵‏ ۴ 
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الكتاب الأول 
الخلافة والاسلام 


الخلافة وطبيعتها 


)١(‏ الخلافة لغة مصدر تخلثف فلان فلانا اذا تأاخر عنه › واذا جاء خايف” آخرء 
وبقال خف فلان فلانا اذا قام بالامر عنه » اما معه وإما بعده . قال تعالی (ولو نشاء 
الخليغة مقيد عندهم بالشرع - الخلافة والك ‏ من اين يستمد الخليغة ولايته س 
استمداده الولاية من الله د استمداده الولاية من الامة - ظهور مثل ذلك الخلاف 
بين علماء الفرب ٠‏ ۰ 


)١( -‏ الخلافة لفة مصدر تخلّف فلان فلانا اذا تأخر عنه ؛› واذا جاء خلف آخر» 
وبقال خلف فلان فلانا اذا قام بالامر عنه » اما معه وإما بعده . قال تعالی (ولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة في الآرض بخلفون) )١(‏ والخلافة النيابة عن الغر » اما لعيبة 
انوب عنه واما لوته واما لمجزه الخ والخلائف جمع خليفة » وخلفاء جمع خليف(۲) 
والخليفة السلطان الاعظم (۴) . 


(۲) والخلافة في لسان المسلمين » وترادفها الإمامة > هي «رياسة عامة» في 


. ٠ : سورة الزخرفا‎ )١( 

(۲) راجع الفردات في نريب القرآن للاصفياني . 

(۴) القاموس والصحاح وغيرهما . 

()) عبد السلام في حاشيته على الجوهرة ص ٠. ۲٤١‏ 

(ه) ناصر.الدين ابو سعيد عبد الله ابن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي توفي سنة ۷١1‏ ه ٠.‏ 
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في اقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة اللة » على وجه بجب اتباعه على كافة 
الامة » (|) . 


وتو صح ذلك ما قال این خلدون «والخلافة هي حمل الكافة على م مفتضى النظر 
الشرعي »> في مصالحهم الاخروية ؛ والدنيوية الراجعة اليها EE‏ ترجع 
كلها عند الشرع الى اعتبارها بمصالح الآخرة »؛ فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» (۲) . 


(۳) وبيان ذلك ان الخليفة عندهم يقوم في منصبه مقام الرسول صلى الله عليه 
وسلم : وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته بقوم على امر ذلك الدين » الذي 
تلقاه من جانب القدس الاعلی » وبتولی تنفیذه والدفاع عنه ٤‏ کما تولی ابلاغه عن 
الله تعالى » ودعوة الناس البه . 


وعندهم ان الله جل شانه كما اختار محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لدعوة 
الحق » وابلاغ شريعته المقدسة الى الخلق » قد اختاره ايضا لحفظ ذلك الديسن 
وسياسة الدنيا به (۳) . 


فلما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى قام الخلفاء من بعده مقامه في 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به . 


(€) وسمي القائم بذلك «خليفة وإماما »> فأما تسمبته إماما فتشبيها بامام 
الصلاة > في اتباعه والاقتداء به » واما تسميثه خليفة فلكونه بخلف النبي في أمته 
فيقال خلفة باطلاق » وخليفة رسول الله » واختلف في تسميته خليفة الله ٠‏ 
فأجازه بعضهم .. ومتع الجمهور منه ... وقد نهی ابو پکر عنه )ا داعي به » وقال 
لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى عليه وسلم» ()) . 


(ه) فالخليفة عندهم ينزل من أمته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
امؤمنين » له عليهم الولاية العامة » والطامة التامة » والسلطان الشامل › وله حق 
القيام على دنهم ؛ فیقيم فيهم حدوده » وبنفد شرانعه » وله بالاولی حق القيام 
الله عليه وسلم » وليس عند المسلمين مقام أشرف من مقام رسول الله صلى الله 


. مطالع الانظار على طوالع الانوار‎ )١( 
۰ 1۸۰ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۲( 
۰ ۱۸۱ ز۷) مقدمة ابن خلدون ص‎ 
۰ ۱۸۱ عقدمة ابن خلدون ص‎ )]( 
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البشر . عليهم ان بحترموه لاضافته الىرسول الله > ولانه القائم على دين الله > 
والمهيمن عليه » والامين على حفظه . والدين عند المسملمين هو أعز ما بعرفون في 
هذا الكون » فمن ولي امره فقد ولي اعز شيء في الحياة واشرفه . 


فنصح الامام ولزوم طاعته قرض واجب » وآمر لازم ؛ ولا يتم أبمان الا به ء 
ولا بشبت اسلام الا عليه (۳) . 


وجملة القول ان السلطان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أيضا 
حمی ()) الله في بلاده ء وظله الممدود على عباده » ومن کان ظل الله في ارضه 
وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولايته عامة ومطلقة » كولاية الله تعالى 
وولابة رسوله الكريم »> ولا غرو حينئذ أن بكون له حق التصرف «في رقاب الناس 
واموالهم وابضاعهم» (0) . 1 


وان بکون له وحده الامر والنهي ۰ وبیده وحده زمام الامة »> وتدير ما حل من 
شؤونها وما صغر . كل ولاية دونه فهي مستمدة منه » وكل وظيفة تحته في 
مندرجة في سلطانه : وكل خطة دينية أو دنيوبة فهي متفرعة عن منصبه + «لاشتمال 
منصب الخلافة على الدين والدنيا» )١(‏ ¿ فكأنها الامام الكبير + والاصل الجامع > 
وهذه كلها متفرعة عنها » وداخلة فيها » لعموم نظر الخلافة » وتصر فها في سائر 
احوال المة الدينية والدنيوية »› وتنفيذ احكام الشرع فيها على العموم» (۷) . 


وليس للخليفة شربك في ولايته ٤‏ ولا لغيره ولابة على المسلمين » الا ولاإية 
مستمدة من مقام الخلافة » وبطريق الوكالة عن الخليفة »› فعمال الدولة الاسلامية 


٠ حاشية الياجروري علي الجوهرة‎ )١( 

(۲) دوي ذلك عن ابي عريرة رضي الله عنه راجع المقد الغريد لابن عد ريه جا صه طبع مطبعة 
الشيجح عثمان عبد الرازق بمصر سنة ٠۳١۲‏ ه ٠.‏ 

(۳) مئه ایفا . 

)٤(‏ وفي خطبة للمنصور بمكة قال : ايها التاس الما انا سلطان الله في ارغه » اسوسكم بتوفيقه 
وتسدیده وتابیده » وحارسه على ماله اعمل فيه بمشیئته وارادته › وامطیه باقنه » فتد جملئي الله 
عليه قفلا أن شاء ان يفتحتي فتحني لاعطائكم وقسم ارزاتكم وان شاء ان بقفلني عليها اقفلتي الخ . 
راجح العقد الغرید ج۲ ص ۱۷١‏ ° 

(ه) طوالع الاثوار وشرحه مطالع الانظار ص )]۷١‏ . 

() ابن خلدون ص ۲۲۲ .۰ 

(۷) ابن خلدون ص ۲۰۷ .۰ 
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وكل من بلي شيا من امر المسلمين في دنهم او دنياهم من وزير او قاض او وال او 
متسب او غیرهم 4 کل اولئك و کلاء لللطان ولواب عله وهو وحده صاحب 
الراي في اختيارهم وعزلهم › وفي افاضة الولاية عليهم › واعطائهم من السلطة 
بالقدر الذي برى ۰ وفي الحد الذي بختار . 


(1) قد بظهر من تعريفهم للخلافة ومن مباحثهم فيها انهم بعتبرون الخليفة مقيدا 
في سلطانه بحدود الشرع لا بتخطاها » وانه مطالب حتما بان يسلك بالمسلمين سبيلا 
واحدة معينة من بين شتثى السبل . هي سبيل واضحة من غير لبس » ومستقيمة 
من غر عوج . قد كشف الشرع الشريف عن مبادتها وغاباتها » وأقام فيها اماراتهاء» 
ومهد مدارجها ¿ وانار فجاجها » ووضع فيها منازل للسالكين » ووحد الخطظى 
للسائرين ١ء‏ فما كان لاأحد ان بضل فيها ولا يشقى » وما كان لخليفة ان يفرط فيها 
ولا ان بطنى . هي سبيل الدين الاسلامي التي اقام محمد صلى الله عليه وسلم 
بو ضحها للناس حقبة من الدهر طويلة . هي السبيل التي حددها كتاب الله الكريم 
وسنثة محمد واجماع المسلمين ۰ 


نعم هم بعتبرون الخليفة مقيدا بقبود الشرع ؛ ويرون ذلك كافيا فيي ضبطه بوما 
ان اراد ان يجمح ٤‏ وفي تقوم مله اذا خف ان بجنح . وقد ذهب فوم منهم الى 
ان الخليفة اذا حار او فجر انعزل عن الخلافة . 


(۷) وقد ا من اجل ذلك بين الخلافة واللك + بان «اللك الطبيعي هو حمل 
الكافة على مقتضى الغرض والشهوة » والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر 
العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار » والخلافة هي حمل الكافة على 
2 النظر الشرعي الخ» )١(‏ . ولذلك بقرر ابن خلدون ان الخلافة الخالصة 
كانت في الصدر الارل الى خر عهد علي . 


«ثم صار الامر الى اللك » وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين 'ومذاهبه »> 
والجري على منهاج الحق + ولم يظهر التغر الا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب 
عصببة و سبفا وهكذا کان الامر لمهد معاوبة ومروان وابنه عنكد املك ٤‏ والصدر 
الاول من خلفاء بني المباس ٠‏ الى الرشيد وبعض RR E‏ 
واف في اغراضها » من الفهر والتقلب في الشهوات واللاذ » وهكذا كان الامر 
لولد عبد اللك ء وان جاء بعد الرشيد من بني العباس » واسم الخلافة باقيا فيهم 
لبقاء عصبية العرب » والخلافة واللك في الطورين ملتبس بمضهما ببعض ٠‏ ثم ذهب 
رسم الخلافة واثرها بلهاب عصبية المرب وفناء جيلهم » وتلاشي احوالهم » وبقي 


)١(‏ مقدمة ابن خلدارن ص 1۸١‏ ء۰ 
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الامر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك المجم بالمشرق » بدينون بطاعة الخليفة 
تبركا » وال لك بجميع القابه ومناحيه لهم وليس الخليفة منه شيء الخ )١(‏ . 


(۸) قد كان واجبا عليهم » اذ أفاضوا على الخليفة كل تلك القوة » ورفعوه الى 
ذلك اقام »> وخصوه بكل هذا السلطان » ان .يذكروا لنا مصدر تلك القوة التي 


لكنهم اهملوا ذلك البحث »> شأنهم في امثاله من مباحث السياسة الاخرى > 
التي قد يكون فيها شبه تعرض لقام الخلافة ومحاولة البحث فيه والمناقشة . 


على ان الذي بستقریء عبارات الفوم التصلة بهذا اى ضوع بستطيع ان اخذ 


)٩(‏ المذهب الاول ان‌الخليفة بستمد سلطانه منسلاطان الله تعالى وقوته من 

ذلك راي تجد روحه سارية بين عامة العلماء وعامة المسلمين ابيضا 
كلماتهم عن الخلافة ومباحشهم فيها تنحو ذلك النحو ٤‏ وتشر الى هذه العقبدة . 
وقد رایت فيما تقلا لك آنفا (۲) انهم E‏ 
المنصور زعم انه انما هو ساطان الله في ارضه . 


وكذلك شاع هذا الراي وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون الاولى . فتراهم 
يذهبون دائما الى ان الله جل شانه هو الذي بختار الخليغة وسوق اليه الخلافةء 
على نحو ما تری في قوله : 


حاء الخلافة او كانت له قدرا کما اتی ربه موسی على قدر 
وقول الآخر ٠‏ 
ولقد اراد الله اذ ولاكها - ٠‏ فمن أمة اصلاحها ورشادها 


. وما بعدها من مقدمة ابن خلدون‎ ۱١١ راجع (فصل في انقلاب الخلافة الى اللك) ص‎ )١( 
۰ ۱۱١ ص‎ )۲( 
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وفال الفرزدق ٠ )١(‏ 
هشام(۲) خيار الله للناس والذي به نجلي عن کل ارض ظلامها 
وانت لهذا النلاس بعد نبيهم سماء بر حى للمحول غمامها 
ولقد كان شيوع هذا الراي وجربانه على الالسنة مما سهل على الشعراء ان 
يصلوا في مبالغتهم الى وضع الخلفاء في مواضع المزة القدسية او قرببا منها حتى 
قال قاتلهم 
ما شت لإ ماشاءت الاققدار فاحكمم فانت الواحد القهمار 
و قال طربح )١(‏ يمدح الوليد بن يزيد ()) : 


انت (ه) اين مسلنطح البطاح ولم تطرق عليك الحنى والولج 


واذا انت رجعت الى كثشر مما الف العلماء » خصوصا بعد القرن الخامس 
صف البشر » ووضعوه غر بعيد من مقام العزة الالبية . 


ودونك مثالا لذلك ما جاء في خطبة نجم الدين القزوبني )١(‏ في اول «الرسالة 


(۱) ابی فراس همام بن غالب بن صعصعة قيل انه تجاوز المائة من سني عمره وتوفي بالبصرة سنة١ ١١‏ 
وقيل ٠ 1١۲‏ وقيل ٠ ١٠١١‏ راجع ديوان الغرزدق طبع المكتية الاهلية ببروت . 

(۲) هشام بن عبد املك عاشر الخلفاء الامويين ترفي سنة ٠١١‏ بالرصافة وكان عمره خمسا وخمسين 
منة ء راجع ناريخ ابي الفدا جا ص ۲٠۲] > ۲٠١‏ الطبعة الآولى بالمطبعة الحسينية بمصر . 

(۴) طريح بن اسماعيل النققي مدح الوليد بن يزيد » ثم مدح ابا جعفر المنصور » راجع الاغاني 
ج) ص ۷٤١‏ وما بعدها طبع مطبعة التقدم بمصر ٠‏ 

. ۲۰۵١ ھ راجع اا القداء ج٠ ص‎ 1۲١ هو حادي عشر خلفاء بني أمية قتل سنة‎ )٤( 

(ه) الللنطح من اليطاح ما اتسع واستوى سطحه » وتطرق عليك : تلبق عليك وتغطك وتضيق 
مكانك » يقال طرقت الحادثة بكلا وكا اذا اتت بامر ضيق ممضل » والحني كالمصي جمع حنا كعصا» 
ما انخقض من الارض . والولج كل متسع في الوادي الواحدة ولجة ‏ ويقال الولجات بين الجبال 
مشل الرحيات ٠.‏ اي لم قكن بين الحني والولج فيخفي مكانك » اي لست في موضع خفي من الحسبه 
والوشيج اصول النيت يقال اعراقك واشجة في الكرم اي نابتة فيه » يسني انه كريم الاوين من قريش 
وثقيف . الاغاني ج٤‏ ص |۸ مع تصرف . 

() نجم الدين عمر بن علي القزو بني امروف بالكاتبي توفي سلة ۹۳ هه ه 


۱1۸ 


وامتاز بتأبيده من بين كافة الخلق »؛ ومال الى جنابه الداني والقاصي › وافلح 
بمتابعته الطيع والماصي 4 الخ» ۰ 


وقال شارح تلك الرسالة قطب الدين الرازي )١(‏ في خطبة شرحه وخدمت به 
عالي حضرة من خصه الله تعالى بالنقس القدسية »› والرباسة الانسية ... اللائج 
من غرته الغراء لوائح السعادة الابدية » الفائح من همته العلياء روائح العنابة 
السرمدية ... شرف الحق والدولة والدين . رشيد الاسلام ومرشد المسلمين الخ». 


ويقول عبد الحكيم السيالكوتي (۲) في حاشيته على الشرح المذكور « جعلته 
عراضة لحضرة من خصه الله تعالى بالسلطة الابدية » وانده بالدولة السرمدية ٤ءء.‏ 
مروج اللة الحنيفية البيضاء » مؤسس قواعد الشربعة الغراء > ظل الله في الارضين» 
غياث الاسلام والملمين ؛ عامر بلاد الله »> خليفة رسول الله ٠‏ المؤبد بالتأييد 
والنصر الرباني الخ» (۳) . 

وجملة القول ان استمداد الخليفة لسلطانه من الله تعالى مذهب جار على 
الإالسسنة ¿ فاش بين المسلمين . 


)٠١(‏ وهنالك مذهب ثان فد تزع اليه بعض العلماء وتحدثوا به » ذلك هو ان 
الخليفة انما سستمد ساطانه منالامة. فهي مصدر قو ته» وهي التي تختاره لهذا العام . 
ولعل الحطيئة ()) قد نزع ذلك المنزع حين بقول لعمر بن الخطاب : 


انت الامام الذي من بعد صاحبه القى اليك مقاليد النهى البشر 
لم بؤثروك بها اذ قدموك لها لكن لانفسهم كانت بك الاثر 


وقد وجدنا ذلك المذهب صريحا في كلام العلامة الكاساني (ه) في كتابه البدائع. 
قال : () «وكل ما بخرج به الوكيل عن" الوكالة بخرج به القاضي عن القضاء ... 


: هى‎ ۷١١ قطب الدين محمود بن محمد الرازي توفي سنة‎ )١( 

(۲) القاضي عبد الحكيم السسيالكوني المتوفي سنة 1٠٦0۷‏ ه المدفون بسيالكوت أه من كتاب اكتغاء 
القنوع بما هو مطبوع ٠‏ 

(۳) راجع في ذلك كله المجموعة التي طبعها الشيخ فرج الله زكي الكردي بالطبعمة الامرية ستة 
۴ هه وسنة ۱۹٠٠١‏ م ه 

|١١ جرول بن اوس بن مالك توفي في حدود الثلاثين للهجرة اه من فوات الوفيات ج1 ص‎ )٤( 
. وما بعدها‎ 

(ه) ابو يكر بن مسعود بن احمد علاء الدين ملك الملماء الكاساني مات سنة ۸۷ه ودفن بظاهر حلب 
اه من القوالد البهية في تراجم الحنفية ٠‏ 

(1) بدائم ج۷ ص ۱١‏ .۰ 


11۹ 


لا بختلغان الا في شيء واحد ء٠‏ وهو ان اموكل اذا مات او خلع بنعزل الوكيل ٤٠‏ 
والخليفة اذا مات او خلع لا تنعزل فضاته وولاته» . 


ووجه الفرقان الو كيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه ابضا » وقد بطلت 
اهلية الولابة فينعزل الو كيل . والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه » بل 
بولابة المسلمين وفي حقوقهم > وانما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم » لهذا لم تلحقه 
العهدة كالرسول في سائر العقود › والوكيل في النكاح . واذا كان رسولا كان فعله 
بمنزلة فعل عامة المسلمين ء وولايتهم بعد موت الخليفة باقية »> فيبقى القاضي على 
ولابته . وهذا بخلاف العزل ء فان الخليفة اذا عزل القاضي او الوالي ينعزل بعزله 
ان توليته بتولية العامة . والمامة ولوه الاستبدال دلالة » لتعلق مصلحتهم بذلك 
فكانت ولابته منهم معنى في العزل ايضا . فهو الفرق بين العزل والموت» . 


الامة التي نشرتها حكومة المجلس الكبير الوطني بأنقرة ونقلها من التركية الى العربية 
عبد الفني سني بك وطبعها بمطبعة الهلال بمصر سنة ۱۳۲۲ ھ ۱١۲٤‏ م. 


)١١(‏ مثل هذا الخلاق بين الملمين فيي مصدر سلطان الخليفة قد ظهر بين 
الاوروبيين وكان له اثر فعلي كبر في تطور التاريخ الاوروبي . وبكاد المذهب الاول 
يكون موافقا ا اشتهر به الفيلسوف « هبز »)١(‏ من ان سلطان الوك مقدس وحقهم 
سماوي . واما المذهب الثاني فهو بشبه ان يكون نفس المذهب الذي اشتهر به 
القيلوف «لاك“» (۲) . 


نرجو ان بكون ما سبق كافيا لك في بيان معلى الخلافة علد علماء الملسلمين 
ومعنى قولهم : (۳) «إنها رباسة عامة في الدين والدنيا خلاقة عن النبي صلى الله 


عليه وسلم» . 


A Student's م راجع كتاب‎ ٠۵۸۸ ولد سنة‎ Thomas Hobbes ., 
History of Philosophy, by Arthur Kenyon Roger; p. 242-250. 


1۱ تومس 


rr a ıı, John Locke ay جن‎ )۳( 


The same book, p. 322-346.‏ 
(۴) مقاصد ااطالبين لسمد الدين التفتازاني . 
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< الخلافة 


اموجبون لنصب الخلبيفة - المخالفون في ذلك - ادلة القاتلين بالوجوب - القرآن 
٠‏ والخلافة _ كف ال لشبهة عن بعض آيات ‏ السنة والخلافة.- كشف شهة مسن 


. نصب الخليفة عندهم واجب اذا تركه المسلمون اثموا كلهم اجمعمون‎ )١( 
٤ بختلفون بينهم في ان ذلك الوجوب عقلي او شرعي › وذلك خلاف لا شان لنا به هنا‎ 
ولکنهم لا بختلفون في انه واجب على کل حال حتی زعم ابن خلدون ان ذلك مما انعقد‎ 
)١( عليه الإاجماع . قال‎ 


(۲) «وقد شد بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب راسا لا بالعقل ولا 
بالشرع منهم الاصم (۲) من العتزلة وبعض الخوارج (۴) وغيرهم . والواجب عند 
هؤلاء انما هو امضاء احكام الشرع فاذا تواطأت الامة على المدل وتنفيذ احكام الله 
تعالی لم بحتج الى امام ولا يجب نصبه › وهؤلاء محجوجون بالاجماع» . 


() ودليلهم على ذلك الوجوب : 


اولا : اجماع الصحابة والتابعين «لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
عند وفاته بادروا الى بيعة ابي بكر رضي الله عنه » وتسليم النظر اليه في امورهم ۰ 
واستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الامام» (6) . 


ثانيا : ان نصب الامام «يتو قف عليه إظهار الشعائر الدينية » وصلاح الرعية > 
وذلك كالامر المعروف والنهي عن المنكر › اللذين هما فرضان بلا شك ... وبدون 
نصب الامام لا يمكن القيام بهما . واذا لم يقم بهما احد لا تنتظم امور الرعية » بل 
يقوم التناهب قيما بينهم مقام‌التواهب » ويكثر الظلم »› وتعم الفوضى › ولا تفصل 
الخصومات التي هي من ضروريات المجتمع الانساني »› ولا شك ان ما يتو قف عليه 
الفرض فرض » فكان نصب الامام فرضا كلك ... ومثتل' الامر والنهي في التو قف 
على نصب الامام الكليات الست التي تجب الحافظة عليها بالزواجر والحدود التي 


۰ |۱۸۱ معغدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(۲) حاتم الاصم الزاهد المشهور البلخي توفي سئة ۲٣۷‏ هھ ابو الفداء ج۲ ص ۳۸ ٠‏ 

(۳) واعلم ان الخوارج لم يو جپوا نصپ الامام لكن طائفة منهم وجبته عند الفتنة وطائفة اخرى عند 
الان . اه حاشية الكستلائي علي المقائد النسفية . 

() مقدمة بن خلدون ص 1۸1 ٠‏ 


1۲1 


بينها الشارع لا بغير ذلك . والكليات الست هي حفظ الدين ... وحفظ النفس .. 
وحقك العقل وحففك التتب ٠٠‏ وخفظ الال د وخفظ الخر ق (() 4 اه: 


(1) لم نجد فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا ان اقامة الامام فرض 
من حاول أن بقيم الدليل على فرضيته باية من كتاب الله الكريم . ولعمري لو كان 
فيي الكتاب دليل واحد لا تردد العلماء في التنوبه والاشادة به » او لو كان في الكتاب 
الكربم ما بشبه ان بكون دللا على وجوب الامامة لوجد من انصار الخلافة المتكلغين ؛ 
وانهم لكثر » من يحاول ان بتخذ من شبه الدليل دليلا . ولكن المنصفين من العلماء 
والمتكلفين منهم قد اعجزهم ان يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرأيهم فانصر فوا عنه 
الى ما رايت » من دعوى الاجماع تارة »> ومن الالتجاء الى اقيسة المنطق واحكام 
العقل تارة اخرى . 


(ه) هنالك بعض ابات من القرآن كنا تحسب من الحق علينا ان نبين لك حقيقة 
معناها » حتى لا بخيل اليك انها تتصل بشىء من امر الامامة » مثل قوله تعالى : 


٠۲٠ (‏ با أا الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا السو وأولي 
لامر منك ) وقوله تال ( > ۸٠١‏ ولو رَذُوةُ إلى الرسول وإ 
أو الأمر منم عله الذين يستنيطوتة منم ) الخ . ولكنا م 


نجد من يزعم ان بجد في شيء من تلك الآبات دليلا » ولا من يحاول ان بتمسك بها › 
لذلك لا نريد ان نطيل القول فيها ء تجنبا للغو البحث ٠»‏ والجهاد مع غير خصم . 


واعلم على كل حال ان اولي الامر قد حملهم المفسرون في الآبة الاولى على (۲) 
«آمراء اللمين في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ونعده وسدری فيهم الخلمفاء 
والقضاة وآمراء السسربة oe‏ وقل علماء الشرع 4 لفو له تعالی ء ولو ردوه الى 
الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين سستنبطونه منهم» . 


واما اولو الامر« في الآ بة الثانية فهم « راء الصحابة البصراء بالامور » او الدين 
کانوا وؤ مرون ملهم » () وکفما کان الامر فالآنتان شيءَ قیهما بصلح دللا على 
الخلافة التي بتكلمون فيها . 


(1) القول الفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيخ محمد بخيت ص١٠٠‏ . 
.() شرح البيضاوي . 
(۳) الكشاف للزمخشري . 


1۲ 


وغابة ما قد بمکن ارهاق الآبتين به أن شال انهما تدلان على ان للمسلمين قوما 
منهم ترجع اليهم الامور ۰ وذلك معنى اوسع كثررا واعم من تلك الخلافة بالمعنی الذي 
بذكرون بل ذلك معنى يغار الآخر ولا كاد بتصل به . 


واذا اردت مزيدا في هذا البحث فارجع الى «كتاب الخلافة» للعلامة )١(‏ السير 
تومس ارنلد . ففي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع مقنع . 


وقد يكون مما يؤنسك في هذا الام كلمة ذكرها صاحب المواقف بعد ان استدل 
على وجوب نصب الامام باجماع المسلمين ٠‏ قال : «فان قيل لا بد للاجماع من مستند» 
ولو كان لنقل نقلا متواترا لتو فر الدواعي اليه + قلنا استغنى عن نقله بالاجماع فلا 
تو قر للدواعي » او نقول کان مستنده من قبيل ما لا يمکن نقله من قرائن الاإحوال 
التي لا بمكن معر فتها الا بالمشاهدة والعيان » لن كان في زمنه عليه السلام (۲)» أه. 


فهو كما ترى بقول » ان ذلك الاجماع لا يعرف له مستند . وما كان صاحب 
امواقف ليلجا الى هذه القولة لو وجد في كتاب الله تعالى ما يصلح له مستندا . 


انه لعجب عجيب ان تأخذ بيدىك كتاب الله الكريم » وتراجع النظر فيما بين 
فاتحته وسورة الناس » فترى فيه تصربف كل مثل » وتفصيل کل شيء من امر - 
هذا الدين «ما فر" طنا في الكتاب من شيء (۲)» . ثم لا تجد فيه ذكرا لتلك الامامة 
العامة او الخلافة . ان في ذلك إجالا للمقال ٠‏ 


() لیس القرآن وحده هو الذي اهمل تلك الخلافة ولم بتصد لها » بل السنة 
کالقرآن ابضا . قد تركتها ولم تتعرض لها . يدلك على هذا ان العلماء لم يستطيعوا 
ان يبستداوا في هذا الباب بشيء من الحديث » ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا 
لقدموه في الاستدلال على الاجماع › ولا قال صاحب المواقف ان هذا الاجماع مما لم 


)¥( بريد السيد محمد رشيد رضا أن يجد في السنة دليلا على وجوب الخلاقة 
فانه نقل عن سعد الدين (]) التفتازاني في المقاصد ما استدل به على وجوب الامامة» 


' The Caliphate, by Sir Thomas W. Arnold; printed at the Clarendon (0 
Press Oxford, 1924. 


(۲) الواقف ۲ ص ]1٤‏ ۰ 

٠ ٣۸  مامتالا سورة‎ )۳( 

()) سعد الدين التفتازاني اسمه مسعود ابن عمر ؛ وقپل عير بن مسعرود » ولد في تفتازان بلدة 
بخراسان سنة ۷۲۲ ه وتوفي سنة ۷۹۲ بسمرقند . ثم نقل الى سرخس اه راجع الفوائد البهية فلي 
تراجم الحنفية ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


۱۲ 


دام بكن من بين تلك الادلة بالضرورة شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقام السيد رشيد بعترض على السعد » بانه «قد غفل هو 
وامشاله عن الاسندلال على نصب الامام بالاحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة 
المسلمين وإمامهم + وفي بعضها التصربح بان من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » وسياتي حديث حديفة المحفق عليه » وفيه قوله (ص) له « تلزم جماة 


المسلمين وإمامهم »)١(‏ . 


قبل ان نحدثك في ذلك الاعتراض نلفتك الى انه بتضمن تأبيد ما قلثاه لك »> من 
ان العلماء لم ابستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث . 
ولیس السید رشید بدعا فیما بريد ان يحشج به » فقد سبقه الى ذلك این (۲) 


ان القرآن والسنئة قد وردا بايجاب الامام » من ذلك قول الله تعالى )۲-٤(‏ 
الائمة وايجاب الامامة (۳) . 


ونت اذا تتبعت كل ما يريدون الرجوع اليه من احاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم تجد فيها شيا اكثر من انها ذكرت الامامة او البيعة او الجماعة الخ مشل 
ما روى «الأئمة من قريش» «تلز م جماعة المسلمين» «من مات وليس في عنقه بيعة 
فقد مات ميتة حاهلية» «من بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان 
استطاع » فان جاء خر ينازعه فاضربوأ عق الآخر ()) «اقتدوا باللدين من بعدي 
ابي بكر وعمر الخ الخ (ه) » وليس في شيء من ذلك كله ما بصلح دللا على ما 
زعموه ء بمعنى النيابة عن التبي صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه من المسلمين . 


لا نرند ان نناقشهم فى صحة الاحاديث إل قونها فى هذا الباب » وقد 
رر فشهم في 1 بسو قو نها في باب 


كان لنا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح » ولكنا نتنزل جدلا الى افتراض صحتها 
كلها. ثم لا نناقشهم في‌المعنى الذي بربده‌الشارع من كلمات» امامة وبيعة وجماعة الخ. 


۰. ۱۱ الخلافة او الامامة العظمى للسيد محمد رشید روضا ص‎ )١( 

(۲) ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ولد بقرطبة سنة ۲٢۲‏ وتوفي سنة ه] لقلا عن ديباجة 
کتاب الفصل . 

(۲) الفصل في الل والاعواء والنحل ج) ص A۷‏ . 

0( قال ابن حزم ان علا الحديث لم يصح ويميلنا الله من الاحتجاج بيا لا يصح ٠‏ الفصل ج) 
ص ۱۰۸ ۰ 

(۵) ذکرت کل هله الاحادیث مفرقة في رسالة الخلافة او الامامة المظمى للسيد محمد رشيد رضا 
وغالبها مخرج . 


1٤ 


وقد كانت تحسن مناقشتهم في ذلك » ليعر فوا ان تلك العبارات وامثالها فن 
لسان الشرع › لا ترمي الى شيء من المعاني التي استحدثوها بعد » ثم زعموا ان 


نتجاوز لهم عن كل تلك الابواب من الجدل » نقول ان الاحاديث كلها صحيحة » 
الخلافة واصحاب الإمامة العظمى . وان البيعة معناها بيعة الخليفة › وان جماعة 
املمين معناها حكومة الخلافة الاسلامية الح 0 


نفترض ذلك كله » ونتنزل كل ذلك التنرل » ثم لا نجد في تلك الاحاديث > بعد 
كل ذلك » ما بنهض دللا لاولئك الذين بتخذون الخلافة عقيدة شرعية ٤‏ وحكما من 


تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة » وأمر بان يعطي ما لقيمر 
لقيصر »> فما كان هذا اعترافا من عيسى بان الحكومة القيصرية من شربمة الله تعالى؛ 
ولا مما تعترف به دين المسيحية » وما كان لأاحد ممن يفهم لفة البشر في تخاطبهم ان 
بتخد من كلمة عيسى حجة له على ذلك . 


وكل ما جرى في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والخلافة 
والبيعة الخ لا يدل على شيء اكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الاحكام 
الشرعية عن حكومة قيصر . 


واذا كان صحيحا ان النبي عليه الصلاة والسلام قد امرنا ان نطيع إماما بايمناه. 
فقد امرنا الله تعالى كذلك ان نفي بعهدنا شرك عاهدناه » وان نستقيم له ما استقام 
لما » فما كان ذلك دليلا على ان الله تعالى رضي الشرك » ولا کان مره تعالى بالو فاء 
للمشر كين مستلزما لاقرارهم على شركهم . 

أولسنا مأمورين شرعا بطاعة البغاة والعاصين › وتنفيذ امرهم اذا تغلبوا علينا 
وکان في مخالفتهم فتنة تخشى » من غير ان بكون ذلك مستلزما مشروعية البغي > 
ولا لجواز الخروج على الحكومة . 

أولسنا قد امرنا شرعا باكرام السائلين » واحترام الفقراء ٤‏ والاحسان اليهم ٤‏ 
والرحمة بهم » فهل بستطيع ذو عقل ان بقول ان ذلك بوجب علینا شرعا ان نوج 
بيننا فقراء ومساكين ٠‏ 


ولقد حدثنا الله تعالى عن الرق » وامرنا ان نفك رقاب الأرقاء » وامرنا ان نعاملهم 
بالحسثى » وامرنا بكثير غير ذلك في شأن الارقاء ء فما دل ذلك على أن الرق مأمور 
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به في الدین ٤‏ ولا على انه مرغوب فيه . 


وکثرا ما ذكر الله تعالى الطلاق » والاستدانة » والبيع والرهن ٤)‏ وغرها )› 
وشرع لها احكاما فما دل ذلك بمجردہ على ان شتا منها واحب في الدين ٤‏ ولا على 
آن لها عند الله شأنا خاصا . 


فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البيعة والحكم والحكومة وتكلم عن 
طاعة الامراء »> وشرع لنا الاحكام في ذلك فوجه ذلك ما قد عرفت وفهمت . 


اما بعد فان دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة » ولیس کل حډيث وان صح 
بصالح لوازنة تلك الدعوى . 


الخلافة من الوجهة الاجتماعية 


دعوى الاجماع - تمحيصها ‏ انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين ‏ عناية 
المسلمين بعلوم اليونان - ثورة المسلمين على الخلافة ‏ اعتماد الخلافة على القوة 
والقهر - الاسلام دين المساواة والعزة - الخلافة مقام عزيز وغرة صاحبه عليه 
شديدة ‏ الخلافة والاستبداد والظلم ‏ الضغفط اللو كي على النهضة العلمية 
والسياسية - لا تقبل دعوى الاجماع ‏ آخر آدلتهم على الخلافة ‏ لا بد للناس من 
نوع من الحكم ‏ الدين يعترف بحكومة . الحكومة غير الخلافة _ لا حاجة بالدين ولا 
بالدنيا الىالخلافة - انقراض‌الخلافة في‌الاسلام - الخلافةالاسمية في مصر . النتيجة. 


)١(‏ زعموا وقد فاتهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم «انه 
تواتر اجماع المسلمين في الصدر الأول ؛ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » على 
امتناع خلو الوقت من إمام »> حتى قال ابو بكر رضي الله عنه في خطبته امشهورة › 
حين و فاته عليه السلام » الا إن محمدا قد مات » ولا بد لهذا الدین ممن قوم به › 
فبادر الكل الى قبوله > وتركوا له اهم الاشياء > وهو دفن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + ولم يزل الناس على ذلك > في كل عصر الى زماننا هذا ؛ من نصب إمام 
متبع في کل عصر) (۱) اھ . 


(۲) نسلم ان الاجماع حجة شرعية » ولا نثير خلافا في ذلك مع )١(‏ المخالفين ٠‏ 
(|) المواتف وشرحه . 
)( الاجماع حجة مقطوع بها عل عامة السلمين ٩‏ ومن اهل الأهواع من لم بجعله «حجة مشل ابراهيم 


النظام والقاشاني من المعتزلة والخوارج وأكثر الروافض الخ .. كشف الاسرار . 
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ثم نسلم ان الاجماع في ذاته ممكن )١(‏ الوقوع والثبوت ٠‏ ولا نقول مع القائل ()) ء 
ان من ادعي الاأجماع فهو كاذب . اما دعوى الاجماع في هذه المسألة فلا نجد مساغا 
لقبولها على اي حال . ومحال اذا طالہناهم بالدلیل ان بفروا بدليل ؛ على اننا مشبتون 
لك فيما بلي أن دعوى الاجماع هناغر صحيحة ولا مسموعة »> سواء أرادوا بها 
اجماع الصحارة وحدهم :ن 2 الحصسحابة والتابعين » 2 علماء الملمين ٠:‏ ام املسلمين 
كلهم - بعد ان نمهد لذا تمهيدا . 


(۴) من اللاحظ البين في تاربخ الحركة العلمية عند المسلمين ان حظ العلوم 
السياسية فيهم كان بالنبة لفيرها من العلوم الاخرى اسوا حظ : وان وجودها 
بینهم کان اضعف وجود ٠‏ فلسنا نعرف لهم مؤلفا في السياسة ولا مترجما › ولا 
نعر ق لهم بحثا في شيء من انظمة الحكم ولا اصول السسياسة ٠‏ اللهم الإ قليلا لا يقام 
له وزن ازاء حركتهم الملمية في غير السياسة من الفنون . 


ذلك وقد توافرت عندهم الدواعي التي تدفعهم الى البحث الدقيق في علوم 


(6) وأقل تلك الاسباب انهم مع ذكائهم الفطري » ونشاطهم العلمي ؛ كانوا مولمين 
بما عند اليونان من فلسفة وعلم » وقد كانت كتب اليونان التي انكبوا على ترجمتها 
ودرسها كافية في أن تغفريهم بعلم السياسة وتحبتبه اليهم » فان ذلك العلم قديم ¿ 
وقد شغل کثیرا من ا ا و كان له في فلسغة اليوتان + بل في 
حہاتهم » شان خطير ۰ 


(ه) وهنالكه سبب آخر اهم . ذلك أن مقام الخلافة الاسلامية كان مذ الخليغة 
الأول + ابي بكر الصديق ٠‏ رضي الله تعالى عنه » الى يومنا هذا » عرضة للخارجين 
عليه المنكرين له > ولا نكاد التاريخ الاسلامي يعرف خليفة الا عليه خارج > ولا جيلا من 
الاجيال مضى دون ان يشاهد مصرعا من مصارع الخلفاء . 


نعم ربما كان ذلك غالبا شأن ال لول في كل امة وكل ملة وجيل » ولكن لا نظن أن 


() انكر بعض الروافض والنظام من العتزلة تصور اتعقاد الأجماع على امر غير ضوري ٠.‏ وذعب داود 
وشيعته من اهل الظاهر واحمد بن حنبل في احدى الروايتين حنه الى انه لا اجماع الا للصحاية.. 
وفال الزيدية والامامية من الروافض لأا يصح الاجماع الا من عترة الرسول عليه السلام اي ترابته.. 
ونقل عن مالك رحمه الله انه ال لا أجماع الا لامل المدينة اه راجع كتاب كشف الاسرار لعبد المزيز 
البخاري على اصول الامامة لفخر الأسلام ابي الحسين علي بن محمد بن حسين البزدوي طبسع دار 
الخلافة سنة ۱۴۳۰۷ هھ ج٣‏ ص ۹)١‏ وما بعدها . 

(۲) روى ذلك الامام احمد بن حنبل راجع تاريخ التشريع الاسلامي اژلفه محمد الخضري ص ٠١١‏ . 
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ولحركة المعارضة هذه تاريخ كبر جدير بالاعتبار . وقد كانت المعارضة احيانا 
تتخذ لها شكل قوة كبيرة » ذات نظام بين كما فعل الخوارج في زمن علي بن ابي طالب» 
وكانت حينا تسر تحت ستار الإانظمة الباطنية » كما كان لجماعة الاتحاد والترقي 
مثلا » و کانت تضعف احیانا حتی لا بکاد بحس لھا وجود » وتقوی احیانا حتی تزلزل 
عروش اللوك » وكانت ريبما سلكت طرق العمل متى استطاعت ٠‏ وربما سارت على 
طرقة الدعوة الملمية او الدبنية على حسب ظروفها واحوالها . 


مثل هذه الحركة كان من شانها ان تدفع القائمين بها الى اليحث في الحكم » 
وتحليل مصادره ومذاهبه › ودرس الحكومات وكل ما يتصل بها . ونقد الخلافة وما 
تقوم عليه + الى آخر ما تتكون منه علوم السياسة . لا جرم ان العرب قد کانوا 
احق بهذا العلم » واولی من بوالیه . 


(0) فما لهم قد وقفوا حیاری امام ذلك العلم › وارتدوا دون مباحثه حسیرین ؟ 
ما لهم اهملوا النظر في كتاب الجمهورية eناطامع۴‏ لافلاطون وكتاب السياسة 
Politics‏ لارسطو » وهم الدين بلغ من اعجابهم بارسطو ان لقبوه المعلم الاول ؟ 
وما لهم رضوا أن بتركوا المسلمين في جهالة مطبقة بمبادىء السياسة وانواع 
الحكومات عند اليونان > وهم الذين ارتضوا ان هجوا بالمسلمين مناهج السريان في 
علم النحو » وان يروضوهم برياضة بيدبا الهمندي في كتاب كليلة ودمنة بل رضوا 
بان يمز جوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر > وايمان وكفر ؟ 


العلوم » ولا جهلا بخطرها » ولكن السبب في ذلك هو ما نقصه عليك . 


(۷) الاصل في الخلافة عند المسلمين ان تكون «راحجعة الى اختيار اهل العقد 
والحل (1)» اذ «الآمامة عقد يحصل بالمبايعة من اهل الحل والعقد لن اختاروه إماما 
للامة + بعد التشاور بينهم ()» . 

قد بكون معنى ذلك آن الخلافة تقوم عند المسلمين على اساس البيمة الاختياربة» 
وثرتكز على رغبة اهل العقد والحل من المسلمين ورضاهم » وقد بكون من المعقول ان 


. مقدمة ابن خلداورن‎ )١( 
. الخلافة للسيد محمد رشيد رضا ص )۲ه‎ )۲( 


1۸ 


تو جد في الدنيا خلافة على الحد الذي ذكروا + غير اننا اذا رجمنا الى الواقع ونفس 
الامر وجدنا ان الخلافة في الاسلام لم ترتكز الا على اساس القوة الرهيبة > وان تلك 
القوة كانت ؛ الا في النادر ء قوة مادية مسلحة . فلم يكن للخليفة ما بحوط مقامه 
الا الرماح والسيوف ٠‏ والجيش المدجج والباس الشديد + فبتلك دون غيرها بطمئن 
مرکزه » وتم امره . 


قد سهل التردد في ان الثلاثة الاول من الخلفاء الراشدين مثلا شادوا مقامهم 
على اساس القوة ال)ادية » وبنوه على قواعد الغلبة والقهر + ولكن ابسهل الشاك في ان 
عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لم بتبوءا عرش الخلافة الا تحت ظلال السيف ¿٠‏ 
وعلى اسنة الرمح ٠‏ وكدلك الخلفاء من بعد الى يومنا هذا, وما )١(‏ كان لامر الؤمنين 
محمد الخامس ساطان تر كيا » ان بسكن اليوم بلدز لولا تلك الجيوش التي تحرس 
قصره ن وتحمي عرشه » وتفلی دون الدفاع عنه . 


لا نشك مطلقا في ان الغلبة كانت دائما عماد الخلافة » ولا بذكر التاريخ لنا خليفة 
الا اقترن في اذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه » والقوة القاهر ة التي تظله > 
والسيوف المصلتة التي تذود عنه . 


ولولا ان ترتكب شططا في القول لعرضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى وقتنا 
هذا ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة ٤‏ وليتبين ان ذلك الذي يسمى 
عرشا لا برتفع الا على رووس البشر › ولا بستقر الا فوق اعناقهم . وان ذلك الذي 
يسمى تاجا لا حياة له الا بما باخد من حياة البشر » ولا قوة الا بما بغتال من قوتهم > 
ولا عظمة له ولا كرامة الا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم ‏ كالليل ان طال غال الصبح 
بالقصر ‏ وان بريقه انما هو من بريق السيوف » ولهيب الحروب . 


قد بلاحظ في بعض سني التاريخ ان تلك القوة المسلحة » التي هي دعامة الخلافة» 
لا تكون ظاهرة الو جود » محسوسة للعامة » فلا تحسبن ذلك شدذوذا عما قررنا » فان 
القوة موجودة حتما » وعليها برتكز مقام الخليفة » غير انه قد يمر زمن لا تستعمل فيه 
تلك القوة » لعدم الحاجة الى استعمالها > فاذاأً طال اختفاؤها عن التاس غفلوا عنها ٠‏ 
وربما حسب بعضهم انها لم تكن موجودة . ولو كانت غير موجودة » حقَيْقَة لا كان 
للخليفة بعدها وحود «وما الك الا التفلب والحكم بالقھر» كما قال اسن خلدون 0( 
«ومن كلام انوشروان في هذا المعنى بعينه » اللك بالجند »> ويتسب الى أرسطو »> 
اللك نظام بعضده الحند (( ° 


(ا) كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة في تركيا . وكان الخليفة محمدا الخامسس من الخلفاء » لا ذهيت 
تلك القوة اللي قلنا انها اساس الخلافة . 

(۲) المقدمة ص |١١۲‏ . 

۰ ۴۸ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۳١ 
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(۸) طعي ان اللك قي كل امة لا قوم الا على الفلب والقهر . «فان الملك منصب 
شريف ملدوذ » يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية » والشهوات البدنية » واللاذ 
النفسانية ٠‏ فيقع فيه التنافس غالبا ٤‏ وقل ان بسلمه احد لصاحبه الا اذا غلب 
عليه (1)» وطيعي في الامم الاسلامية بنوع خاص ان لا يتقوم فيهم ملك » الا بحكم 
الغلب والقهر ابضا . فان الاسلام هو الدين الذي لم كتف بتعليم اتباعه فكرة الإخاء 
والمساواة . وتلقينهم مذهب ان الناس سواسية كأسنان المشط + وان عبيدكم الذين 
هم ملك يمينكم اخوانكم في الدين » وان الؤمنين بعضهم اولياء بعض . لم يكتف 
الاسلام بتعليم اتباعه ذلك المذهب تعليما نظربا مجردا »؛ ولكنه اخذ المسلمين به اخذا 
عمليا » وادبهم به تأديبا » ومرنهم عليه تمريتا > وشرع لهم الاحكام قائمة على الاخوة 
والمسساواة ¿ وآاجرى عليهم الواقعات » واراهم الحادثات » فاحسوا بالأخوة احساساء 
ولموا المساواة مسا . ولم بيتركهم رسولهم الامين صلوات الله عليه وسلامه الا من 
بعد ما طبع قلوبهم على ذلك الدين واشربها ذلك المذهب ٠‏ ولم تقم دولتهم الا حين 
کان بنادي احدهم خليفته فوق المنبر ء لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيو فنا . 


من الطبيعي في اولئك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأبا + ويسلكون مذاهيها 
عملا . وباأنفون الخضوع الا لله رب العالمين ٠‏ ويتاجون ربهم بدلك الاعتقاد في كل 
الآباة الاحرار ان افوا الخضوع لرجل منهم أو من غيرهم ذلك الخضوع الذي طالب 
به الوك رعيتهم ١‏ الا خضوعا للقوة ٠‏ ونزولا على حكم السيف القاهر . 


فذلك ما ذكرنا من ان الخلافة في الاسلام لم ترتكز الا على اساس القوة الرهيية› 
وان تلك القوة كانت ء الا في النادر ٤‏ قوة مادبة مسلحة ك 


انه لا بعنينا كشيرا ان نعرف السر كله في ذلك . وقد بكون السر هو ما ذكرنا » 
وربما كانت ثمة اسباب اخرى غير ما ذكرنا » وانما الذي بعنينا في هذا امقام هو ان 
نقرر لك ان ارتكاز الخلافة على القوة حقيقة واقعة » لا رنب فيها . وسيان عندنا 
بعد ذلك ان يكون هذا الواقع المحسوس جاريا على نواميس العقل ام لا > وموافقا 
لاحكام الدين ام لا . 


وانت تستطيع ان تدرك مثلا لذلك في قصة البيعة ليزيد “٤‏ حين قام احد (۲) 


١ا)‏ مقدمة ابن خلدون س ۲۸ ۰ 

(۲) في الجزء الثاني من العقد الغريد لابن عبد ربه ص ۳۰۷ ان معاوبة بن ابي سفيان » لا اراد 
خد البيعة اليزند »> كتبپ في سنة خمس وخمسين الى سائر الامصار ان بغدوا عليه » فوفد عليه 
من کل مصر تقوم »> فجلین قي اسحایه » واذن للوفود »› فدخلوا عليه ٤‏ وقد تقدم الى اصحابه ان 
بقولوا قي بريد ٠.‏ فتكام جماعة منهم ٤‏ ثم قام بزيد بن المقفع فقال «امير ااؤمنين هذا» الى اخر الجملة 
المذكورة فوق + فقال معاوبة «اجلس فانك سيد الخطباءة اه ملخصا . 


11. 


الدعاة الى تلك البيمة خطيبا في الحفل» فأوجز البيان في بضع كلمات لم تدع _ لذي 
فهذا» واشار الی بزید «فمن ابی فهذا» واشار الى سيفه . 


)٩(‏ كل شيء بوؤخذ بحد السيف ونحمي بحده کون عزیزا على النفس :+ لا بهون 
التسامح فيه » ولا التنازل عن شيء منه . وناهيك بمقام السيادة واللطان فهو 
عزيز على النفس + حتى ولو جاء من غير عمل السيف ٠‏ فاذا جاء من طريق القوة 
والفلب كانت النفس به اشد تعلقا »> وفي الدفاع عنه اشد تفانيا »> وكانت غيرتها عليه 
اكثر من الغيرة على الال والحرم » وولعها به فوق الولع بكل ما في الدنيا من 
خرات ونعم . 


: واذا كان في هذه الحياة الدنيا شيء بدفع المرء الى الاستبداد والظلم‎ )٠١( 
ويسهل عليه العدوان والبغي » فذلك هو مقام الخليفة »› وقد رابت انه اشهى ما‎ 
تتعلق به النفوس + وأهم ما تغار عليه . واذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشدىدة ن‎ 
. وامدتهما القوة الغالبة > فلا شيء الا المسف » ولا حكم الا السيف‎ 


دع عنك كل ذلك الحديث الذي نسوقه اليك قواعد عامة » ونظربات مجردة » 
ودونك وقائع التاريح ثابتة في لوح محفوظ ۰ 


أفهل غير حب الخلافة والغيرة عليها » ووفرة القوة » دفعت يزيد ابن معاوية الى 
استباحة ذلك الدم الزكي الشريف » دم الحسين بن فاطمة بثنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وهل غير تلك العوامل سلطت يزيد بن معاوية على عاصمة الخلافة 
الاولى + بنتهك حرمتها » وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم (ا) . وهل 
استحل عبداللك بن مروان بيت الله الحرام ووطىء حماه » الاحبا في الخلافة وغيرة 
عليها > مع توافر القوة له (۲) ۰ 


وهل بغير تلك الاسباب صار ابو العباس عبدالك بن محمد بن علي ابن عبدالله 
بن العباس »¢ سفاحا »> وما كانت الا دماء ١‏ لمسلمين »> وما كان ينو أمية الا من قومه . 


)1( الاشارة هنا الى موقعة «الحرة» عندما ارسل بزيد بن معاوية جيشا بيحارت اهل «المدينة» اللين ` 
يايعوا عبد الله بن الربر » ولقد تاد هذا الجيش «مسلم بن عقبة» وشارك فيه عدد كير سن نصارى 
الشام ء» ودارت المعركة التي انتهت بفتح المدينة واستباحتها قي ۲١‏ اغطس نة ١1۸م‏ (سنة )1 هاه 
اقظر ٠‏ «فيليب حتي» (تاريخ العرب امطول») < ص ۲ » طبعة بروت سنة ۲٥۱۹امء‏ (مءع) ٠‏ 

(۲) الاشارة هنا الى حصار الحجاج يبن يبوسف الثقغي لكة ابام عبد الملك بن مروان » وهو الحصار 
الذي بدا في ٠١‏ مارس سنة 1۹۲ م. (سنة ۷٣‏ ه) واننهي برمي المدينة واهلها بحجارة المنجنيق › 
وهزبمة ابن الزبي وقتله . المرجع الابق +۲ ص ۲٠٣١-۲٣۵‏ (مءع)". 


1۲۱ 


كذلك تناحر بنو العباس ایضا » وبغی بعضهم على بعض » وفعل بنوسپکتکین (۱) 
مثل ذلك ¿ وحارب الصالع نجم الدين الايوبي اخاه العادل ابا بكر بن الكامل . فخلعه 
وسجنه . وامتلأت دولا المماليك والجراكسة بخلع الوك وقتلهم . كل ذلك لم سكن 
الا اثرا من آثار حب الخلافة والغيرة عليها »> ومن وراء الحب والغيرة قوة قاهرة . 
وكذلك القول في دولة بني عثمان (۲) . 


)١١(‏ الغيرة على اللك تحمل اللك على أن يصون عرشه من كل شيء يزلسزل 
ارکانه » او ینقص من حرمته › او بقلل من قدسيته » لذلك کان طبیمیا ان يستحیل 
الك وحشا سفاحا »> وشيطانا ماردا + اذا ظفرت يداه بمن بحاول الخضروج عن 
طاعته ١‏ وتقويض كرسيه . وانه لطبيعي كذلك في اللك ان يكون عدوا لدودا لكل 
بحث ولو کان علمیا بتخیل انه قد یمس قواعد ملکه او پریح من تلقائه ربح الخطر ۽ 
ولو کان بعیدا ۰ 


من هنا نشا الضغط اللو كي على حرية العلم › واستبداد اللوك بمعاهد التعليم »> 
كلما وجدوا الى ذلك سبيلا » ولا شك ان علم السياسة هو من اخطر العلوم على 
الك ء بما تكشف من انواع الحكم وخصائصه وانظمته الى آخره ء¿ لدلك کان حتما 
على اللوك ان بعادوه وأن بسدوا سبيله على الئاس . 


ذلك تاأويل ما بلاحظ من قصور النهضة الاسلامية في فروع السياسة » وخلو 
الذي بليق بذكائهم » ؤعلى النحو الذي تعرضوا به لبقية العلوم ٠‏ 


(1۲) لسنا نعجب ١‏ والامر ما قد عرفت » من ضعف الحركة العلمية السياسية 
عند المسنلمين » ولا من انحطاط شأن السياسة عندهم »> ولكن العجب هو أن لا يموت 
بينهم ذلك العلم » وان لا بقضى عليه القضاء كله . العجب العجيب هو ان يتسرب 
سن خلال ذلك الضغط الخانق > والقوة الخرصدة » والباس المحيط »› بعض مباحث 
السياسة الى مجالس العلم > وان يعرف لبعض قليل من العلماء > راى في مسالة 
سياسية على غير ما يهوى الخلفاء . 


لو وضمنا هذا الكتاب كله في بيان الضغط اللو كي الاسلامي على كل عام 


)١(‏ آي الدولة الفزئوبة (١71٨-١۱۸١م)‏ التي بدات في افغانستان ثم شملت البنجاب وبشاور 
وخراسان : وتعاقب في هده الدولة متة مشر امرا ¢ ولقد نبت الى عاصمتها «غزنة» الني تعلو هضبة 
نتشرف سى سهول الهند الشمالية ٠‏ (مءع) ٠‏ 

ز۲) راجع في عدا البحث ايفا كتاب الخلافة لالس أرنلد ٠‏ 
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استيعاب القول في ذلك › ثم لمجزنا عن بيانه على وجه كامل » فحسبنا الآن تلك 
الاشارة المجملة » وعسى ان يمر بك قريبا بعض ما يتصل بهذا البحث . 


ونعود بك الآن الى حيث كتاعند قولهم « أن الامة قد أجمعت على نصب الامام: 
فكان ذلك اجماعا دالا على وحجوبه » . 


لو ثبت عندنا ان الامة في كل عصر سكتت على بيعة الامامة »> فكان ذلك اجماعا 
سكوتيا ة بل لو ثبت ان الامة بجملتها وتفصيلها قد اشتركت بالفعل في كل عصر في 
بيعة الامامة واعترفت بها . فكان ذلك اجماعا صربحا »> لو نقل اليتا ذلك لانكرنا ان 
بون اچماعا حقيقيا » ولرفضنا ان نستخلص منه حكما شرعياً » وأن نتخذه حجة 


وقد عرفت من قصة (۱) بزبد كيف كانت تو خذ الب لبيعة » وبع بغتصب الاقرار . 
وانتظر قليلا فلدينا مزيد . 


ارتا قا بر ید بن اوه بغت ا فل بن ین بن علي کان ابوه جين 
بن علي احد امراء العرب ٠‏ الدين انحازوا في الحرب العظمى الى جانب الحلفاء > 
ا فقام اولاده في يلاد العرب 
وفي جوانبها سشنصرون جیوش الحلفاء نصرا ميا ¢ وبخذلون آعداءهم من الترك 
والالان وغيرهم » وامتاز فيصل » أحد أولنك الاولاد » بالزلفى من الانجليز لحسن 
بلائه في مساعدتهم » واخلاصه في خدمتهم » فعینوه ملكا على الشام . ولم كد 
بستقر بها حتی هاجمت ملکه جیوش الفرنسیین » فولی فيصل هاربا » تار کا مملکته 
وعرشه وغيرهما » حتى وصل الى انجلترا » ومن هناك حمله الانجليز الى بلاد 
العراق » ونصبوه عليها ملكا وقد زعم الانجليز ان أهل الحل والعقد من امة العراق 
انتخبوا فيصلا ليكون ملكا عليهم بالاجماع » اللهم الا ان يكون قد خالف في ذلك نفر 
فلي لا بعتد بهم » كأولئك الدين دعاهم ابن خلدون من قبل شواذ . 

ولعمرك ما كذب الانجليز » فانهم قد عملوا انتخابا » له كل مظاهر الانتخاب الحر 
القانوني › واخلوا بومئد راي الكثيرين من اهل الزعامة في العراق » فكان رأيهم ان 


ولكن فما لا شك عندك فيه ان « هذا » الذي أخل به خطيب معاوية البيعة 
SG IG HEY‏ 


(1) ص ۱۳۰ ۰ 
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لو ثىت الاجماع الذي زعموا )ا كان أاجماعا يعتد به » فكبف وقد قالت الخوارج 
لا يجب نصب الامام اصلا )١(‏ وكذلك قال الاصم من المعتزلة » وقال غيرهم ايضا ؛ء 
كما سبقت (۲) الاشارة اليه . وحسبنا في هذا العام نقضا لدعوى الاجماع ان بثبت 


)١١(‏ عرفت ان الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والاشارة اليها › وكذلك 


السنة النبوية قد أهملتها » وان الاجماع لم ينعقد عليها › افهل بقي لهم من دليل في 


نعم بقي لهم دلیل آخر لا نعرف غيره » هو آخر ما لجاون اليه » وهو اهسون 
ادلتهم وأضعفها . 


قالو! ان الخلافة تتو قف عليها اقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية (۴) الخ. 


)١(‏ المعروف الذى ارتضاه علماء السياسة انه لا بد لاستقامة الامر فى أمسة 
متمدينة > سواء أكانت ذات دين أم لا دين لها »> وسواء اكانت مسلمة ام مسيحية ام 
بهودية ام مختلطة الاديان . لا بد لامة منظمة مهما كان معتقدها » ومهما كان جنسها 
ولونها ولسانها » من حكومة تباشر شؤونها > وتقوم بضبط الامر فيها » قد تختلف 
أشكال الحكومة وأوصافها بين دستورية واستبدادية » وبين جمهورية وبولشيفية 
وغير ذلك . قد يتنازع علماء السياسة في د تفضيل نوع من الحكومة على نوع آخر 
من أنواع الحكم . ولهم على ذلك ادلة ليس من غرضنا هنا ان نعرض لها . فليس 
ذلك بمو ضعها » على اننا لا نشك في ان ذلك الراي في جملته صحيح »› وان الناس 
لا بصلحون فوضى لا سراة لهم »> ولعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه انما كان يشير الى 
ذلك الراي حينما قال في خطبته التي سباقت الاشارة اليها « لا بد لهذا الدين ممن 
بقوم E E‏ و 5 . قال تعالى في صورة الز“خرف: 


(أم: شون ات رل ي ا سنا انهم مييشتتبم ني المحيوة 
الا ¢ ور فعتا بعصم فوق بعضٍ در جات لتخ بعضبم ضا 


سخر تا » ور جت ا 


. )1٣ الواقف ص‎ - ١ 

() ص ۱۲۱ ۰ 

(۳) سبق نقل هذا الدلیل ص ۱۲۲ ٠‏ 
() الرخرف ‏ ۲۲ . 
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وقال تعال في سورة المائدة ( رتم مل الإنجل بَا أرَلَ اش 
فه ء ومن ا جک ا رل اف اولك م مقون . وأنرلً_| 
إلنك الكتاب المي ا ١‏ ن ديه يِن ¿ الكتاب وبين عليدء 
احم بننهم با آنل الل ولا تتبع أهراءم ااك من الع 
لکل علا نم شرخة ومنهاجاً » ولو شاء اه بعلم امه واحدة» 
ولک وك ی ما تام فاا ستبقوا ارات ¢ إلى الله جیا 


٣ وروم‎ 


عا فینیئک با کے فيه قفون . وآن احم نهم تيا أرَل 
لله › ولا قبع ارام « واخذرم أن فقنو عن عض ا 
رل ال ليك » قان ولوا اع أا بريد الله أن يصيبم عض 
ذنوییم ء وإن گرا م الاس اون . فیک الال ون 
ومن ألحسن من الله حا قوم بوقنون با أا الذين منوا لا 
تخذوا ايو والماری أو ياء » بعصم أ لاء بض » ومن 


ر ینک فا منم E‏ هلوي الوم اظابين" ) الخ. 


)1٥(‏ يمکن حینئد ان يقال بحق ان السلمين ¢ جماعة منقصلسين 
وترعی شؤونهم . 


ان يكن الفقهاء ارادوا بالامامة والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة 
بالحكومة كان صحيحا ما بقولون » من ان اقامة الشعاثر الدينية » وصلاح الرعية » 


بتو قفان على الخلافة » بمعنى الحكومة » في أي صورة كانت الحكومة » ومن آي توع. 
سطلقة أو مقيدة ٠‏ فردية أو جمهوربة ٠‏ استبدادية أو دستورية أو شورىة »> 
دىمقفراطية آو اشتر شراكية أو بلشفية ٠‏ لا ينتج لهم الدليل أبعد من ذلك lef.‏ ان ارادوا 


(1) الائدة : ¥٤(م‏ . 
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)١١(‏ الواقع املحسوس الذي بؤيده العمقل »› ويشهد به التاريخ قديما وحدشا»¿ 
ان شعائر الله تعالن ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي ٠‏ 
بسميه الفقهاء خلافة . ولا على اولك الذين يلقبهم الناس خلفاء . والواقع ايضا ان 
صلاح المسلمين في دنياهم لا بتوقف على شيء من ذلك . فليس بنا من حاجة الى 
تلك الخلافة لامور ديننا ولا لامور دنيانا . ولو شلنا لقلنا اكثر من ذلك . فانما كانت 
الخلافة ولم تزل نكة على الاسلام وعلی المىىلمين »> وینبوع شر وفاد» وربما 
بسطنا لك ذلك بعد » اما الآن فحسبنا ان نكشف لك عن الواقع المحسوس لتومن بان 
ديننا غني عن تلك الخلافة الفقهية ٠‏ ودنيانا كذلك . 


(۱۷) علمت مما نقلنا )١(‏ لك عن ابن خلدون « انه قد ذهب رسم الخلافة وأثرها 
بذهاب عصبية العرب ٠‏ وفناء جيلهم ¿ وتلاشي احوالهم › وبقي الامر ملكا بحتا ...٠‏ 
وليس للخليفة منه شيء » > افهل علمت ان شنا من ذلك قد صد”ع اركان الدين؛ 
واضاع مصلحة المسلمين + على وجه كان يمكن للخلافة ان تتلافاه لو وجدت ؟! 


منذ منحصف القرن الثالث الهجري اخذت الخلافة الاسلامية تنقص من أطرافهاء 
حتی لم تعد تتجاوز ما بين لابتي دائرة ضيفَة حول بغفداد «١‏ وصارت (۲) خراسان 
وما وراء النهر لابن سامان وذريته من بعده () وبلاد البحرين للقرامطة ()) » واليمن 
لابن طباطا (ه) ¿ وأصفهان وفارس لبنى بوبه (1) ء والبحرين وعمان لفرع من عائلسة 
القرامطة > قد اسس فيها دولة مستقلة .... والاهواز وواسط لعز الدولة : 


(ا) سبق ذلك ص ١١١‏ . 

(۲) تاريخ الخلقاء ١‏ ترجم من اللفة الفرناوية بعلم فخلة باك صالح شفوان + ص )1 وما بعدها. 
(۳) دولة قامت بفارس وما وراء اللهر : ٤ ۴۹۹۹-۸۷٤‏ اسسها نصر بن احمد ١‏ ٤۸۹۲-۸۷م‏ “ 
وکانت عاممتها «بخاری» ورغم تمتها الاسمية اخليفة بغداد الا ان امراءها كانوا في الحقيقة 
مستقلين عته » ولقد انتهت على يد الغزنويين من جانب ٠‏ والقبائل الطورانية التركستانية من انب 

٠ )ع٠م(‎ ۰ اخر‎ 

)٤(‏ هي التي اسسا زعیمهم «ايو سعيد الجنابي» نة ۸1۹م على الشاطىء الفربي للخليجا لعربي ؛ 
وكانت عاتصمتها مدينة «الإاحساءة (مءع) . 

(ه) اشارة الى دولة الشيعة الزيدية › التي بدا محاولات تأسيسها باليمن الامام القاسم الرسي 
A1—YAo)‏ ¢( )> وارسى تواعدها حفيده الامام بحي بن الحين ^٠1٠١.-۸۵٩(‏ م) وکانت عاصمتها 
في اليداية مدبنة «صعدة» وابن طباطيا هو «محمد بن ابراهيم بن اسماعیل» (۱۹۹۷۲۳ ه) شقیسق 
الامام القاسم الرسي » وسابقه في امامة الزيدية (م٠ءع) ٠‏ 

() وهي دولة شيبية بنحدر امراؤعا من «الديلم» + فرضت نفوذعا على دار الخلافة يبغداد طوال 
قرن من الزمان ()٤۹١١ه١٠‏ م) (مءع) ٠‏ 


۳۹ 


وحلب لسيف الدولة )١(‏ ومصر لاحمد بن طولون (۲) - ومن بعده للملوك الذين تغلبوا 
عليها وامتلكو ها واستقاوا بأحكامهاء كالاخشيدبين (۴) والفاطميين ()) والانوبيين(٥)‏ 
والمماليك )١(‏ وغيرهم » حصل ذلك فما كان الدبن اباملذ في بغداد مقر 
الخلافة خيرا منه في غيرها من البلاد التي انسلخت عن الخلافة ولا كانت شعائره 
اخلهر : ولا كان شأانه أكبر + ولا كانت الدنيا في بداد احسن ولا شأن الرعية 
أصلح ۰ 


(۱۸) هوت الخلافة عن بغداد : في منتصف القرن السابع الهجري : حين 
هاجمها التتر . وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالله + وقتلوا معه أهله واكابر 
دولته ١‏ وبفي (۷) الاسلام ثلاث سنين بدون خليفة » . 


بنبش بين مصارع العباسيين : حتى أعثره الحظ برجل > زعموا انه من فلول 
تلك الهياكل ٠‏ وتصريف حركاتهم وسكناتهم »> وأطراف السنتهم »> ثم كانت تلك سنة 
الوك الجراكسة في مصر بعد اللك الظاهر »› الى ان اخذ الخلافة اللوك المشمانييون 


هل كان في شيء من مصلحة المسلمين لدينهم او دنياهم تلك التماثيل الشلاء › 
يسخرونها ؟ ثم ما بال تلك البلاد الاسلامية الواسعة غير مصر التي نزعت عنها ربقة 


را) الذي دخل حلب وحمص وانتزعها من الاخشيديين سنة ١)٤‏ م » وكانت عاصمة درلهم من 
قبل «الوصل» بشمالي العراق » ولقد ماشت هذه الدولة الشيعية حتى سنة ٠١١١‏ م (مءع) ٠‏ 

ر۲) الذي استقل بمصر عن الدولة المباسية » واستمرت دولته من سنة ۸۸ م حتى نة ٠٠٥‏ م٠‏ 
(Ef }‏ ۰ 

(۲) الدين اسس دولتهم بمصر "محمد بن طفج الاخشيده سنة ٠۲۴١‏ م حيث استقل بها عن الخلافة 
العباسية بغداد » ودامت هله الدولة حتى الفتح الفاتلمي لمصر سنة ٩0١‏ مء لمع ٠‏ 

)٤(‏ وهي التي حکمت مصر ما بين سنتي ٣٣٩‏ م د 11۷۱ م ٠‏ واكتملت لصر في عهدها قسمات 
العروبة » وزعامة العالم الاسلامي (م٠ع)‏ . 

(0) ومۆسسس دولتهم بمصر هو صلاح الدين الأيوبي ٤‏ ولقد خلف الابوبيون الغاطميين سنة 11۷١‏ > 
واستمر حكمهم حتى سنة |١١‏ م (مءع) ٠‏ 

() وللمماليك بمصر دولتان دام حكمهما مث انتهاء العصر الايوبي حتى الفنح الثماني سنة 1۷١ام)‏ 
والاولى تمى دولة الماليك البحرية ۱۳۸۲-٠٠١١١‏ م) والثانية دولة المماليك البرجية » او الشراكة 
E“) (f 101¥-1TAYT‏ ۰ 

۷) تاربخ الخلفاء ص ۷۷ ٠‏ 
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الخلافة » وأنكرت سلطانها » وعاشت وما زال يعيش كثير منها بعيدا عن ظل الخلقاءء 
أهملت » وشؤون الرعية عطلت _ ام هل اظلمت دنياهم لا سقط عنها كو كب الخلافةء 
وهل جفتهم رحمة الارض والسماء » لابان عنهم الخلفاء ؟ كلا . بانوا فما يكت الدنيا 
لصرعهم ولا ر7 تعطلت الإاعياد والجمع . 


)۲١(‏ معاذ الله لا بريد الله جل شانه لهذا الدين » الذي كفل له البقاء > ان يجمل 
عزه وذله منوطين ينوع من الحكومة » ولا يصنف من الأمراء . ولا بريد الله جل شأنه 
لمباده المسلمين ان بكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة » ولا تحت رحمة الخلفاء. 


لله جل شانه احفظ لدینه » وارحم بعباده . 


عسى ان يكون فيما اسلفنا مقنع لك بأن تلك التي دعوها الخلافة او الامامة 
العظمى لم تكن شيا قام على ساس من الدين القويم » او العقل السليم » وبأن مما 
زعموا ان بکون برهانا لها هو ذا نظرت وجدته غير برهان . 


ولعل من حقك علينا ان تسال الآن عن رابنا الخاص قي الخلاقة وفي منشئها . 
وان علينا ان نأاخذ بك في بيان ذلك . مستمدين من الله جل شانه حسن المعونة 
والهدی رالتوفیق ؟ 


الكتاب الثاني 


الحكومة والاسلام 


نظام الحكم في عصر النبوة 


قضاؤه ( صلعم ) - هل ولى ( صلعم ) قضاة ؟ ‏ قضاء عمر ‏ قضاء على د 
قضاء معاذ وابي موسى ‏ صعوبة البحث عن نظام القضاء في عصر النبوة ‏ خلو 
العصر النبوي من مخايل الك اهمال عامة اأؤرخين البحث في نظام الحسكم 
النبوي ۔ هل کان ( صلعم ) ملكا ؟ 


)١(‏ لاحظنا اذ كنا نبحث عن تاربخ القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٤‏ ان 
حال القضاء في ذلك الو قت لا بخلو من غموض وابهام يصعب معهما البحث »> ولا 
یکاد بتیسر معهما الو صول الى راي ناضج » بقره الملم » وتطیب به نفس الباحث . 


لا شك في ان القضاء بمعنى الحكم في المنازعات وفضها › كان موجودا في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم » كما كان موجودا عند العرب وغيرهم › قيل أن يجيء 
الاسلام . وقد رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم خصومات فقضى فيها . وقال 
صلى الله عليه وسلم » () انكم تختصمون الي" > ولعل بعضكم الحن بحجته مسن 
is E SESS EELS E‏ 
بأخذها » . 


اا ر ر ا د 
القضاء النبوي لا يبلغ أن بعطيك صورة بينة لدلك القضاء ولا لا كان له من نظام > ان 


1۳۹ 


کان له نظام . 


(۲) لاحظنا ان حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم غامضة ومبهمة من 
كل جانب + حتى لم يكن من السهل على الباحث ان يعرف هل ولى صلى الله عليه 
و سلم احدا غيره القضاء أم لا . 


هنالك ثلاثة من الصحابة يعدهم جمهور العلماء ممن ولي القضاء في زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 5 


قال بعضهم (1) ١‏ وقد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء لعمر بن 
الخطاب ء وعلي بن ابي طالب » ومعاذ بن جيل رضي الله عنه » اه وينبفي أن يضاف 
الیهم ابو موسی الاشعري رضي الله منه › فقد کان في عمله » على ما بظهر ء نظیرا 
معاد بن جيل سواء بسوأء . 


)۳( اما ان عمر رضي الله عنه تقلد القضاء في زمن النيي صلى الله عليد وسلم 2 
فروابة غرببة من الجهة التاربخية ٠‏ ويظهر انها انما اخذت بطرىق الاإاستنتاج )١( ٠‏ 
فعي سنن الترمذى ٠+‏ أن عثمان قال لعبدالله بن عمر اذهب فاقض بين الناس . قال 
أوتعافيني (۲؛ با أمر المؤمنين › قال وما تكره من ذلك وقد کان ابوك بقضي ! قال ان 
ابي کان نقضي فان اشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسام ۾¿ فان 
اشکل على رسول الله صلی الله عليه وسلم سال جبريل . واني لا اجد من اساله 
الخ » . 


() وآما علي بن أبي طالب ¿ رضي الله عنه » فقد بمثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » الى اليمن ء٤‏ وهو شاب ٠‏ ليقضي بينهم ٠...‏ وروى ابو داود » رحمه الله 
تعالى : عن علي بن آبي طالب » رضي الله تعالى عند » وقال بعثني رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ الى اليمن قاضيا » وانا حديث السن » ولا علم لي بالقضاء + وقال 
ان الله سيهدي قلبك »ويشبت لسانك » فاذا جلس بين بديك الخصمان فلا تقضين 
حتى تسمع من الآخر + كما سمعت من الاول » فانه أحرى ان يتبين لك القضاء . قال 
فما زلت قاضيا + وما شككت في قضاء بعد . كذا ذكره ايو عمر وين عبد البر في 
الاستيعاب . وقال انضا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم E E‏ 
« اقخاهم علي بن ابي طالب » . اھ . 


)١(‏ عو رفاعة بك راقع في كتابه نابة الإيجاز في سرة ساكن الحجاز س )۲١‏ نقلا عن كتاب نخريج 
الدلالات الععية . 

(۲) تهابة الابجاز ص ]١‏ . 

)٣(‏ يمکن ان بکون معناها ٥‏ آوتهلکني ؟.. او : مل تحمل عني جڙاء ما اخطىء فيه من امور 
القضاء ؟ (مءع) . 


1. 


والذي في البخاري )١(‏ مما يتصل بهذا الوضوع » ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بعث خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الوداع » مع جماعة من الصحابة ء 
وبعث عليا بعد ذلك مكانة ليقبض الخمس »> وقدم علي من اليمن بسعابته الى مكة ء 
والنبي صلى الله عليه وسلم بها . 


ونقل علي بن برهان الدين الحلبي (۲) ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ بعث 
عليا كرم الله وجهه “ في سربة الى اليمن ء فاسلمت همدان كلها في بوم واحد » 
فكتب بذلك الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما رای کتابه خر ساجدا » ثم 
جلس ٤‏ فقال : السلام على همدان . وتتايع اهل اليمن الى الاسلام . وهڏه هي 
السربة الاولى . والسرية الثانية بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا > 
كرم الله وجهه الى بلاد مذحج من ارض اليمن في ثلشمائة فارس > فغزاهم ..١‏ 
وجمع الغنام ... ثم رجع على كرم الله وجهه »> فوافى النبي صلى الله عليه وسام 
بمكة » قدمها لحجة الوداع . الخ. 


(ه) « واما معاذ (۲) بن جبل » فقد بعثه رول الله صلی الله عليه وسلم قاضيا 
الى الحند من اليمن » بعلم الناس القرآن » وشرائع الاسلام » ونقضي بينهم ۽ وجعلِ 
له قيض الصدقات من العمال » الذين باليمن » وذلك عام فتح مكة » في السنة 
الثامنة من الهجرة . والجند بفتح الجيم والنون معا › بلدة باليمن » . 


وقال البخاري ()) في هذا اموضوع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أب 
موسی ومعاذ بن جبل الى اليمن » قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف » واليمن 
مخلا فان (ه) » ثم قال » سرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا . 


و في حديث آخر للبخاري ؛ أنه قال لعاذ بن جبل ٠‏ انك ستأتي قوما من اهل 
الكتاب ٠‏ فاذا جنتهم فادعهم الى ان بشهدوا آن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله» 
قال فان هم اطاعوا لك بدلك »› فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل بوم وليلة ٤‏ فان هم أطاعوا لك بذلك » فاخبرهم أن الله قد فرض عايهم صدقة 
تۇ خف من اغنيائهم فترد على فقرائهم > فان .هم اطاموا لك بذلك فاباك وكرائم أموالهم ٠‏ 
واتق دعوة اظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب . : 


رضي الله عله الى اليمن قبل حجة الوداع ‏ صحيع البخاري ٠‏ 
(۲) راجع السرة الحلبية ج٣‏ ص ۲۸-۲۲۷ ۰ 
(۳) تهابة الإيجاز . 
ا)) محيح اللبخاري جه ص ۱٦۳-1٦1۱‏ ۰ 1 
(ه) المخلاف هو الكورة من البلاد » اي البقعة تجتمع فيها المساكن والقرى (ع٠ع) ٠‏ 


€1 


ويقرب من هذا رواية السيد احمد زبني دحلان في السيرة التبوية )١(‏ قال : 
« بعث صلى الله عليه وسلم أبا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما الى 
اليمن قبل حجة الوداع ء في السنة العاشرة › وقيل في التاسعة ... وقيل عام 
الفتح سنة ثمان » وكل واحد منهما على مخلاف › وكانت جهة معاذ العليا صوبعدن. 
وكان من عمله الجند . وكانت جهة أبي موسى السفلى ١ه.‏ 


واخرج (۲) احمد وابو داود والترمدي وغرهم + من حدبث الحارس بن عمرو. 
ابن اخي المغرة بن شعبة » قال حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ » قال لا بعثه 
النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك فضاء؟ قال 
اقضي بکتاب الله » قال فان لم تجد في کتاب الله ؟ قال فيسنة رسول الله» قال فان 
لم تجد في سنة رسول الله ولا في کتاب الله ؟ قال اجتهد رابي ولا آلو . قال فضرب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره » وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسولي 
الله لا بر ضاہ رسوں الله اآھ. 


)١(‏ تلك الروايات المختلفة » التي قصصنا عليك نموذجا منها » تربك كيف يسوغ 
لنا آڻن تستنتج ما قلناه لك قبل » من أنه لا تتيسر الاحاطة بشيء كثير من أحوال 
القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وها انت ذا قد رابت كيف اختلفت 
الرواية عن حادثة واحدة بعينها . فبعث علي الى اليمن يرويه أحدهم انه تولية 
للقضاء » وبروي الآخر انه كان لقبض الخمس من الزكاة » ومعاذ بن جبل كذلك › 
ذهب الى اليمن قاضيا في راي » وغازيا في راي » ومعلما في راي . 


ونقل صاحب السيرة النبوية (۴) خلافا في ان معاذا كان واليا او قاضيا «فقال 
ابن عبد البر انه كان قاضيا » وقال الغساني انه كان أميرا على الال . وحديث ابن 
ميمون فيه التصرىح بأنه كان اميرا على الصلاة . وهذا يرجح أنه كان واليا » اھ. 


(۷) وان البحث العميق فيما كان عليه القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم > 
اطاعة التفكير في ذلك » وحسن التفهم لا وصل الينا متصلا بهذا الموضوع من 
الاحادىث والاخبار ٤ء‏ كل اولك دقعنا الى البحث يوحه عام في نظام الحكومة 
الاسلامية ٠‏ ايام النبي صلى الله وسلم » وفي كيفية تدبير ذلك الك الاسلامي »› ان 
ساغ لنا بحق أن نسمي ما فتح الله لنبيه من البلاد دولة وملكا . 

ذلك بأآننا وجدنا عند البحث في نظام القضاء في عصر النبوة ان غير القضاء 


٠ ٣۸-۲٩۷ الطبوعة على مامش الرة الحلية ج۲ ص‎ )١( 

(۲) منقول من «كتاب ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول» للشوكاني سس ۱۸۸ . وقال 
امژلف «محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوقي سنة ٠١٠١‏ عه عن هذا الحديث : ان الكلام في 
اسناده بطول . وقد تیل انه مما تلقې بالقیول ۰ 

(۳) راجع السيرة النبوبة لداحلان الطبوعة على هامش السرة الحلبية ص ۳٣۸‏ ج۲ . 
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ابضا من اعمال الحكومات ووظائفها الاساسية لم يكن في ايام الرسالة موجودا على 
وجه لا لبس فيه » حتى يستطيع باحث منصف ان يذهب الى ان النبي صلى الله 
عليه وسام لم بعين قي البلاد التي فتحها الله له ولاة مثلا لادارة شؤونها » وتدبير 
احوالها وضبط الامر قيها . وما بروى من ذلك قكله عبارة عن توليته اميرا على 
الجيشس » او عاملا على الال › أو اماما للصلاة » أو معلما للقرآن ٠‏ أو داعيا الى كلمة 
الاسلام . ولم يكن شيء من ذلك مطردا ٤‏ وانما کان بحصل لوقت محدود ٤‏ کما تری 
فيمن كان بستعملهم صلى الله عليه وسلم على البعوث والسرايا » او يستخلفهم على 
المدينة اذا خرج للغزو . 


اذا نحن تجاوزنا عمل القضاء والولاية الى غيرهما من الاعمال » التي لا يكمل 
ممنى الدولة الا بها » كالعمالات التي تتصل بالاموال ومصارفها ( المالية ) وحراسة 
الانفس والاموال ( البوليس ) وغير ذلك مما لا بقوم بدونه اقل الحكومات واعرقها في 
البساطة » فمن اؤكد اننا لا نجد فيما وصل الينا من ذلك عن زمن الرسالة شيشا 
وأضحا بمكننا ونحن مقتتتعون ومطمئنون » ان نقول انه كان نظام الحكومة النبوية . 


(۸) ومما قد يستأنس به في هلا الو ضوع » اننا لاحظنا ان عامة المؤلفين › من 
رواة الاخبار يلون في الغالب › اذا ترجموا لخليفة من الخلفاء او ملك من اللوك ٤‏ 
نذکر عماله من ولاة وقواد وقضاة الح . ويفردون له بحثا خاصا ٤‏ 
بدل على انهم عر فوا تماما قيمة ذلك البحث من الجهة العلمية › فصرقوا 
من الجهد فيه والعنابة به ما يناسبه »¢ ولكنهم في تاربخ النبي صلنسى 
الله عليه وسلم » ان عالجوا ذلك البحث رايتهم بزجون الحديث فيسسه . 
ميعثرا غير متسق » وبخوضون غمار .ذلك البحث على نسق لا يمال طريقتهم في 
بحث بقية العصور . ما رابنا مؤرخا شذ عن ذلك + اللهم الا ما سننقله لك بعد عن 
رفاعة )١(‏ بك رافع الطهطاوي » في كتاب نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجاز ؛ 
تقلا عن صاحب كتاب تخر ج الدلالات السمعية . 


)٩(‏ كلما امعنا تفكيرا في حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم > وفي 
حال غير القضاء ايضا ء من اعمال الحكم » وانواع الولابة > وجدنا ابهاما في البحث 
بتزايد ٤‏ وخفاء في الامر يشتد . ثم لا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لبس الى لبس > 
وتردنا من بحث الى بحث » الى أن بنتهي النظر بنا الى غاية ذلك الجال الشتبه 
الحائر . واذا نحن زاء عويصة اخرى هي كبرى تلكم المعضلات » وهي منشا ما لقينا 
من حيرة واضطراب . هي الاصل وما عداها قروع » وهي الام وما عداها قبع ٠‏ 


() رفاعة بن بدوي بن علي بن رافع ؛ ويتصل نسبه بمحمد الباقر بن علي زين المابدين قوفي 
سنة ۱۲۹۰ هھ من كتاب اكتفاء القنوع . 


1۳ 


تلك مشكلة اذا وفق العقل لخلها فقد هانت من بعدها المشاكل » وانجلى كل 
ليس وابهام . 


اننا لنقترب بك الى هذه المشكلة ونحن نقدم رجلا ونؤخر اخرى :+ أما اولا فلان 
حلها عسير » ومزالق الفكر فيها كثيرة . وما لم دكن عون من الله تعالى أي عون فلا 
امل في الوصول الى وجه الصواب فيها . واما ثانيا فلان المغامرة في بحث هذا 
الموضوع قد تكون مثارا لغارة يشب نارها اولك الذين لا بعرفون الدين الا صورة 
جامدة » ليس للعقل ان بحوم حولها › ولا للراي أن بتناولها : 


نكشف لك ما غمض ١‏ ونفتح عليك ما استفلق » ونصل بك الى الحق ابلج الوجه »› 
واضح الغرة ٤‏ ان شاء الله . 


فاعلم ان المسالة الآن هي ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان صاحب دولة 
سياسية وريس حكومة كما كان رسول دعوة دينية وزعيم وحدة دينية آم لا ؟ 


الرسالة والحكم 


لا حرج في البحث عما اذا كان (( صلعم ) ملكا آم لا - الرسالة شيء واللك شيء 
آخر ‏ القول بانه ( صاعم » كان ملكا ايضا - بعض العلماء يشرح بالتفصيل الدقيق 
نظام حكومة النبي ( صلعم ) - بعض ما يشبه ان يكون من مظاهر الدولة زمن النبي 
(( صلعم )١‏ _ الجهاد ‏ الاعمال المثالية - امراء قيل ان النبي ١(‏ صلعم )) استصملهم 
على البلاد - هل كان تاسيس النبي لدولة سياسية جزا من رسالة ؟ س الرسالة 
والتنفيد ‏ ابن خلدون يرى آن الاسلام شرع تبليفي وتنفيذي ‏ اعتراض على ذلك 
الراي ‏ القول بان الحكم النبوي جمع كل دقاتق الحكومة . احتمال جهلنا بنظام 
الحكومة النبوية - مناقشة ذلك الوجه - احتمال ان تكون البساطة الفطرية هي نظام 
الحكم النبوي ‏ بساطة هذا الدين ‏ مناقشة ذلك الرآاي : 


)١(‏ لا نهولنك البحٹث في ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملكا أم لا ٠‏ ولا 
تحسسبن ان ذلك البحث ذو خطر في الدین فد یخشی شره على ابمان الباحث » 
فالامر » ان فطنت اليه > أهون من أن بخرج مؤّمنا من حظيرة الايمان » بل واهون 
من ان يزحزح المتقي عن حظيرة التقوي . 


وانما قد يبدو لك الامر خطيرا لانه يتصل يمقام النبوة > وبرتبط بمركز الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ولكنه على ذلك لا يمس في الحقيقة شيا من جوهر الدين › 


‘1t4 


ولا اركان الاسلام . وربما كان ذلك البحث جديدا في الاسلام لم بتناوله المسلمون من 
قبل على وجه صربح ولم بستقر للعلماء فيه راي واضح ١‏ واذا فليس بدعا في الدين› 
ولا شذوذا عن مذاهب المسلمين ء ان يذهب باحث الى ان النبي عليه السلام كان 
رسولا وملكا + وليس بدعا ولا شذوذا ان بخالف في ذلك مخالف . فذلك بحث خارج 
عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف العلماء بحثها » واستقر لهم فيها مذهب ١‏ وهو 
ادخلٍ في باب البحث العلمي منه في باب الدين فأقدم ولا تخف » انك من الآمنين . 


(۲) انت تعلم أن الرسالة غير اللك ؛› وانه لبس بينهما شيء من التلازم بو جه من 
الو جوه : وان الرسالة مقام واللك مقام آخر ¿ فكم من ملك ليس نبيا ولا رسولا ة 
وکم لله جل شأنه من رسل لم بکونوا ملوکا . بل ان اکثر من عرفنا من الرسل انا 
کانوا رسلا فحسب . 


ولقد كان عيسى بن مربم عليه السلام رسول الدع وة الملسيحية . وزعيم 
المسيحيين » وكان مع هذا يدعو الى الاذعان لقيصر : وبؤمن بساطانه . وهو الذي 
ارسل بين اتباعه تلك الكلمة البالغة (|) ١‏ أعطوا ما لقيصر لقبصر وما لله لله " . 


الولید » فرعون مصر . ومن بعده کان عاملا لقابوس بن مصعب (۲) . 


ولا نعرف في تاريخ e‏ 
ام کان رسولا غير ملك ؟ 


المسلم ا کے و ا در ل ا ت کان ملکا رسولا ٤‏ 
وآنه اسس بالاسلام دولة سياسية مدنية » كان هو ملكها وسيدها . لعل ذلك هو 
الرآاي ا بتلاءم مع ذوق المسلمين AOU‏ ادو ن ا ا 
في شيء بتصل بذاك الموضوع > 8 الى اعتبار الاسلام وحدة e‏ 
اسسها النبي صلى الله عليه وسلم . 


وکلام ابن خلدون في مقدمته بنجو ذلك المنحى > فقد جعل الخلافة التي هي 
)1( متی عن اج الثاتي والمشرين آبة 4۲٠7‏ . 


{o 


تحتها الخ (1) . 


ان بكون صر بحا في ذلك الراي + بل الواقع انه صربح ٠‏ قال ما ملخصه (۲) «ان من 
كشيرا من الاعمال السلطانية مبتدعا لا متبعا » وان العامل على خطة دنيوية » ليس 
عاملا في عمالة سنية»؛ وبظن أن عمالته دنية. فلهذا جممت ما علمته من تلك العمالات 
عليها الرسول من الصحابة » ليعلم ذلك من ليها الآن »¿ فيشكر الله على أن استعمله 
له :+ واقامه الولى في ذلك مقامه » اھ . 


ثم لخص رفاعة بك الكلام في الوظائف والعمالات البلدية »> خصوصية وعموميةن 
اهلية داخلية وجهادية التي هي عبارة عن نظام السلطنة الاسلامية وما تعلق بها من 
الحرف والصنائع ء والعمالات الشرعية ٠‏ على ما كان في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وجمع في ذلك بين الكلام على خدمه الخاصة به صلى الله عليه وسلم ¢ 
وما بضاف الى الامامة العظمى من الاعمال الاولية كالوزارة والحجابة وولابة البندن 
۴١‏ والسقابة ()) والكتابة وما يضاف الى الممالات الفقهية من معلم القرآن ومعلم 
الكتابة ومغلم الفقه ء والغتي وامام الصلاة والؤذن ... ١‏ ثم ذكر التراجمة وكتابة 
الجيش والعطاء والديوان والزمام > وبين أن للديوان اصلا في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ ثم ذكر العمالات التعلقة بالاحكام » كالامارة العامة على النواحي ¿ 
رالقضاء وما بتملق به من اشهاد الشهود وكتابة الشروط والعقود والمواريث 
والنفقات » والقسام وناظر البناء للتحديد » وذكر المحتسب والملسادي + ومتولي 
حراسة المدينة »> والجاسوس لاهل المدينة » والسجان ومقيمي الحدود » ثم ذهب 
بعدد الأعمال الحكومية واحدا بعد واحد » حتى لي بكد يدع شيا » وحتى قال رفاعة 
بك : ان ذلك شيء لم يف به غالب مؤلفي كتب السير بل جميعهم . 

١ه؛‏ لا شك في أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما بشبه ان بكون من مظاهر 
الحكومة ااسياسية وآثار السلطنة واللك . 


(ا) داجع المقدمة : فمل في الخطط الدينية الخلافية فى ۲٠١‏ وغيره . 

ر۲٠‏ نهابة الايجاز في سيرة ساكن الحجاز ص ٠٠١‏ طبع بمطبعة المعارف االكية تحت نظارة قلم الروضة 
والمطبوعات سنة ۱۲۹۱ هھ - 

ر٣‏ البدن واحدتها بيدنة روعي ناقة او بقرة تلحر بمكة اه مله . 

٠(‏ سقابة الحاج 
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٠‏ () اول ما بخطر بالبال مثالا من امثلة الشوون المكية » التي ظهرت ايام النبي 
صلی الله عليه وسام ¿ مسألة الجهاد › فقد غزا صلى الله عليه وسلم الخالفين لدبله 
من قومه العرب » وفتح بلادهم ؛ وغنم اموالهم » وسبی رجالهم ونساءهم . ولا شك 
في انه صلى الله علية وسلم قد امتد بصرد الى ما وراء حزبرة العرب › وأستعسدك 
للانسياب بجيشه في اةطار الارض > وبدا )١(‏ فعلا بصارع دولة الرومان في الفرب› 
ويدعو الى الانقياد لذينه كسرى الفرس في الثرق + ونجاشي الحبشسة ومقو قس 


مصر الخ. 


وظاهر اول وهلة ان الحهاد لا بكون لمجرد الدعزة الى الدين + ولا لحمل الناس 
على الايمان بالله ورسوله »› وانما بكون الجهاد لتشبيت السلطان + وتوسيع اللك . 

دعو ة الدين دعوة الى الله تعالى ٠‏ وقوام تلك الدعوة لا بكون الا البيان وتحر نك 
القلوب بوسائل التاثير والاقناع فأما القوة والاكراه فلا يناسبان دعوة بكون الفنرض 
منها هداية القلوب > وتطهير العقائد . وما عر فنا في تاربخ الرسل رجلا حمل الئاس 
على الايمان بالله بحد السيف» ولا غزا قوما في سبيل الاقناع بدبنه »> وذلك هو نفس 
المبدا الذي بقرره النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يبلغ من كتاب الله . 


قال تعالى ( لا كرا في لين » قد بين الرشد من لقو“ ) 
وقال : ( أدعٌ إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة » وجادهم بالي 
هي أحسّن" ) وقال : ( فد کر إنا نت مذ كر ء لست عليبم ابطر (٠‏ 
( فإن حاجوك فقل أسامت وجي له ومن أتبعن » و ةسل لاذين ونوا 
الكتاب والأمئين أأسام ؟ فإن أساموا فقد المتدوا » وإن تولو فإغا 
عليك البلا » وال بصير بالمبادا“ ) ( أفانت تکرة الناس تح 
کونوا مو منین') ) . ) 

. اشارة الى غزوة مؤتة وسرية اسامة بن زيد الى اني‎ )١( 
ء‎ ٠١١ ١ سورة البعرة‎ )۲( 

(۳) سورة اللحل : ١إ‏ . 

() سورة الفاشية : ۲١‏ . 

(ه) سورة أل عمران : ٠. ۲١‏ 


(1) سورة نونس : ٩4‏ ۰ 


1¥ 


تلك مبادىء صربحة في ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ كرسالة اخوانه 
من فل . انما تمتمد على الاقناع والوعظ ؛ وما كان لها أن تعتمد على القوة والبطش»ء 
واذا كان صلى الله عليه وسالم قد لجا الى القوة والرهبة » فذدلك لا بكون في سبيل 
الدعوة الى الدين : وابلاغ رسالته الى العالمين ؛ وما بكون لناأن نفهم الا آنه كان في 
سبيل امك : ولتكوين الحكومة الاسلامية . ولا تقوم حكومة الا على السيف : وبحكم 
القهر والغلية : فذنك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناد . 


(۷) قلنا ان الحهاد كان آبة من بات الدولة الاسلامية + ومثالا من أمثلة الشرون 
الملكية : واليك مثلا آخر » : 


كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كبير متعلق بالشؤون الالية : من 
حيت الابرادات والمصروفات + ومن حيث جمع الال من جهاته العديدة » « الزكاة 
والجزبة والغنائم الخ » ومن حيث. توزبع ذلك کله بين مصارفه » وکان له صلی الله 
عليه وسلم سعاة وجباة » بتولون ذلك له : ولا شك ان تدبير المال عمل ملكي » بل 
عو أهم مقومات الحكومات + على انه خارج عن وظيفة الرسالة من حيث هي ١‏ وبعيد 
عن عمل الرسل باعتبارهم رسلا فحسب . 


(۸) وقد کون من اقوى الامثلة في هذا الباب ما روى الطبري باسناده + ان 
النبي صلى الله عليه وسلم وجه امارة اليمن وفرقها بين رجاله » وافرد كل رجل 
بحيتزه واستعمل عمرو بن حزم علي نجران » وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين 
نجران ورمع وزبيد ٤‏ وعامر بن شهر على همدان ء وعلى صنماء ابن باذام ¿ وعلى 
عك والاشعرين الطاهر بن ابي هالة » وعلى مأرب ابا موسى الاشعري ٠‏ وعلى الجند 
يعلى بن ابي أمية ‏ وكان معاذ معلما يتنقل في عمالة كل عامل باليمن 
وحخر موت () الخ. 


هنالك كثير غير ما ذكرنا قد وجد في العصر النبوي > مما يمكن اعتباره اثرا من 
هذه الجهة - ساغ له القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله تعالى > 


(۹! اذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الامثلة + واطمان الى الحكم باه 
صلى الله عليه وسلم كان رسولا وملكا : فسوف بعترضه حینئذ بحث آخر جدیر 
بالتفكير . فهل كان تأسيسه صلى الله عليه وسلم للمملكة الاسلامية »> وتصرفه في 
ذلك الجانب شيا خارجا عن حدود رسالته صلى الله عليه وسلم ١‏ ام كان جزءا مما 


را) تارټ الطرې ج۲ ص ۲۱ ۰ 


€۸ 


بعشه الله له واوحی به اليه ؟ 


فأما ان المملكة النبوبة عمل منفصل عن دعوة الاسلامءوخارج عن حدود الرسالة. 
فذلك راي لا نعرف في مذاهب المسلمين ما بشاكله + ولا نذكر في كلامم ما يبدل 
عليه » وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه » ولا ترى القول به بكون كفرا ولا 
الحادا » وريما كان محمولا على هذا المذهب ما براه بعض الفرق الاسلامية من انكار 
الخلافة في الاسلام مرة واحدة . 


ولا بهولنك ان تسمع ان للنبي صلى الله عليه وسلم عملا كهذا خارجا عن وظيغة 
الرسالة : وان ملكه الذى شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذى لا علاقة له 
بالرسالة : فذلك قول ان آنكرته الاذنة لان التشدق به غير مألوف في لغة المسلمين؛ 
فقواعد الاسلام ٠‏ ومعنى الرسالة ن وروح التشريع + وتاريخ النبي صلى الله عليه 
وسلم » كل ذلك لا يصادم رايا كهذا ولا سستفظعه . بل ريما وجد ما يصلح له دعامة 
وسندا : ولکه على کل حال راي نراه بعیدا . 


)٠١(‏ واما ان المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم لها ة وداخل فيها› 
فذلك هو الراي الذي تتلقاه نفوس المسلمين فيما رظهر بالرضا. وهو الذى تشير 
اليه اساليبهم : وتؤيده مبادئهم ومذاهبهم » ومن البيئن أن ذلك الراي لا يمكن تعقله 
الا اذا ثبت ان من عمل الرسالة ان بقوم الرسول ٠‏ بعد تبليغ الدعوة الالهية بتنفيذها 
على وجه عملي » اي أن الرسول بكون مبلغا ومنفذا مما . 


)١١(‏ غير أن الذين بحثوا في معنى الرسالة + ووقفنا على مباحثهم + أغفلوا دائما 
ان بعتبروا التنفيد جزءا من حقيقة الرسالة ؛ الا ابن خلدون » فقد جاء في كلامه ما 
يشير الى ان الاسلام دون غيره من الملل الاخرى قد اختص بأنه جمع بين الدعوة 
الدينية وتنفيذها بالفعل » وذلك المعنى ظاهر في عدة مواضع من مقدمته التارىخية» 
وقد بينه بنوع من البيان في الفصل الذي شرح فيه اسم البابا والبطرق في اللة 
النصرانية » واسم الكوهن عند اليهود > فقال : 


« اعلم ان اللة لا بد لها من قائم عند غيبة النبي ء بحملهم على احكامها وشرائعهاء 
ويكون كالخليفة فيهم للنبي فيما جاء به من التكاليف . والنوع الانساني ايضا » بما 
تقدم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري » لا بد لهم من شخص بيحملهم على 
مصالحهم > ويزعهم عن مفاسدهم » بالقهر » وهو المسمى بالك > والملة الاسلامية إا 
كان الجهاد فيها مشروعا » لعموم الدعوة » وحمل الكافة على دين الاسلام طوعا أو 
كرها » اتحدت فيها الخلافة واللك > لتوجه الشوكة من القائمين بها اليهمامعا »> 
وآما ما سوى اللة الاسلامية فلم تكن دعوتهم عامة » ولا الجهاد عندهم مشروعا › الا 
قي المدافعة فقط» فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة اللك» لانهم 


1۹ 


غير مكلفين بالتغفلب على الامم الاخرى . وانما هم مطلوبون باقامة دينهم في خاصة 
انفسهم الخ » . 


احجتمعت فبه والسلطة السياسية ٠‏ دون سائر الاديان . 


)1١(‏ لا نرى لذلك القول دعامة » ولا نجد له سندا ؛ وهو على ذلك ينافي معنى 
الرسالة ء ولا بتلاءم مع ما تقضي به طبيعة الدعوة الدينية كما عرفت ٠‏ وليكن ذلك 
القول صحيحا »> فقد بقي مشکل آخر عليهم ان بجدوا له جوابا ؛ وان بلتمسوا منه 
مخرجا » ذلك هو المشكل الذي بدانا عنده هذا المبحث فدفعنا الى بحث آخر . 


اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اسس دولة سياسية ء او شرع في 
تأسيسها » فلماذا خلت دولته اذن من كثير من اركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولاذا 
لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ ولاذا لم يتحدث الى رعيته في نظام الك 
وفي قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من امر النظام الحكومي 
في زمنه ؟ ولاذا ولاذا ! نريد ان نعرف منشا ذلك الذي يبدو للناظر كانه ابام او 
اضطراب أو نقص :+ أو ما شنت فسمه > في بناء الحكومة ايام النبي صلى الله عليه 
وسلم : وكيف كان ذلك ؟ وما سره ؟ 


بدعوة الى دن جدید ۰ والی تأاسیس دولة جديدة > وبصرون على ان الدولة الشسي 
انشاها النبي صلى الله عليه وسلم کانت تو ضع أسسها وتدار شوونها وتقنظم 
امورها . بوحي الله تعالى أحكم الحاكمين ء ثم يضطرهم ذلك الى اعتقاد ان نظام 
البشر ٠‏ وترتد دونها افكارهم »> لعل اولك اذا ستلواعن سر هذا الذي بدو نقصا 
في انظمة الحكم ٠‏ وابهاما في قواعده » قد يلتمسون الجواب احدى تلك الخطط التي 
سناخل الآن في بيانها . 


( ۳ اما صاحب کتاب تخر لح الدلائل السمعية ‏ وبوافقه رفاعة باك فقد 
وحد له من ذلك الأزق مخلصا سهلا ٤‏ فزعم ان الحكومة كانت قشتمل. في زمن النبي 
صلی الله عليه وسلم على کل ما بلزم للدولة من عمال واعمال ؛ وانظمة مضوطة > 
و قواعد محدودة ¿ وسنن مفصلة تفصيلا » لا مجال بعده لجديد » ولا زبادة لمستزيده 
وعسى أن لا بكون باك حاجة الى اعادة هذا القول عليك بعدما سبق . 


)۱١(‏ قد بقول فائل بريد أن بيد ذلك المذهب بنوع من التأبيد »> على طرقشة 
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اخرى : انه لا شيء بمنعنا من أن نعتفد ان نظام الدولة زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان متينا ومحكما ٠‏ وكان مشتملا على جميع أوجه الكمال ٠‏ التي تلزم لدولة 
بدبرها رسول من الله - يؤيده الوحي + وتؤازره ملاثكة الله ٠‏ غير اننا لم نصل الى 
علم التفاصيل الحقيقية ٠‏ ودقائق ما كانت عليه الحكومة النبوية - من نظام بالغ ٠‏ 
واحكام سابغ » لان الرواة قد تر كوا نقل ذلك الينا - أو أنهم نفلوه ٠‏ ولكن غاب علمه 
عنا. أو لسبب آخر ‏ ( وماأوتيتم من الملم الا قليلا ) )١(‏ . 


)١١(‏ تلك خطة لا بغي ان برفخيا لاول وهلة ععل العلماء . فانه لإا حرج على 
نفوسنا ان بخالطها الشك في اننا نجهل كثيرا من شؤون التارىخ النبوي ٠‏ بل الواقع 
اننا نجهل منه ومن غیرد اكثر مما نعرف . 


على اهل العلم أن يؤمنوا دائما بان كثيرا من الحقائق محجوب عنهم . وعليهم ان . 
بدابوا ابدا في كثشف مغيبها » واستنباط الجديد منها . ففي ذلك حياة العلم وتماؤه: 
غير ان احتمال جهلنا ببعض الحقائق لا بنبغي ان يمنعنا من الوثوق بما علمنا منها : 
واعتبارها حقائق علمية . نبني عليها الاحكام + ونقيم المذاهب » ونبين لها الاسباب » 
ونستخلص منها النتائج » حتى بظهر لنا ما يخالفها :ويثبت ثبوتا علميا . 


لذلك نقول انه من المحتمل حفيقة أن بكون نظام الحكومة النبوية قد خفي علينا 
خبره . وقد تكشف لنا الابام انه كان الحل الاعلى في الحكم + ولكن ذلك الاحتمال لا 
يمنعنا ان نعود ولا بنكشف لنا بالفعل ما يخالف معلومنا _ فنسال من جديد عن 
منشا ذلك الذي عرفنا الى الآن من الابهام والاضطراب في نظام الحكومة النبوية ٠‏ 
وعن سره ومعناه . 


. هنالك خطة اخرى للجواب عن ذلك السؤال‎ )٠١( 


ذلك ان كثرا مما نسميه البوم أركان الحكومة» وانظمة الدولة» وأساس الحكم ٠»‏ 
آنما هي اصطلاحات عارضة » واوضاع مصنوعة : وليست هي في الواقع ضروربة 
لنظام دولة نربد آن تكون دولة البساطة ؛ وحكومة الفطرة »> التي تر فض كل تكلف ¢ 
وكل ما لا حاجة بالفطرة البسيطة اليه . | 


وكل ما تمكن ملاحظته على الدولة النبوية يرجع عند التأمل الى معنى واحد > 
ذلك هو خلوها من تلك المظاهر التي صارت اليوم عند علماء السياسة ممن اركان 
الحكومة المدنية » وهي في حقيقة الامر غير واجبة > ولا بكون الاخلال بها حتما نقصا 
في الحكم » ولا مظهرا من مظاهر الفوضى والاختلال » فذلك تأويل ما بلاحظ على 
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الدولة النبوبة مما قد بعد اضطرابا . 


(1۷) كان محمد صلى الله عليه وسلم يحب البساطة ٠‏ وبكره التكلف . وعلى 
الاطة الخالصة التي لا شائبة فيها قامت حياته الخاصة والعامة »> كان بدعو الى 
الساطة في القول والعمل ١‏ كما في حدشثه مع جرير بن عبدالله البحلي )١(‏ م یا 
جربر اذا قلت فأوجز ١‏ واذا بلغت حاحجتك فلا تتكلف » . 


كان بعاشر الناس من غر تكلف ؛ وبجري معهم على منهج البساطة »> وقد روي(۲) 
انه صلی الله عليه وسلم کان بمازح اصحابه ... وعن ابن عباس رضي الله عنه ٠‏ 
« كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دعابة» وکان بول لاصحابه «(۳) اني أکره ان 
اتمیز علیكم ہ فان الله کرد من عبده ان براه متمیزا بین اصحابه» . وروي انه صلی 
الله عليه وسلم «ما خير بين امرين الا اختار اسرهما ما لم يكن إثما“ وفي حدشه 
لآبي مو سى الاشعري ومعاذه وسبقت روابته «بسرا ولا تمسراء وبشرا ولا قنفرا»(]). 


كان صلى الله عليه وسلم بكره الرياء والتكلف » ويقول في حجة الوداع «اللهم 
اجعله حجا مبرورا » لا رباء فيه ولا سمعة» (ه) . وقال الله تعالى مخاطا له عليه 
السلام (قل ما اسألكم عليه من أجر وما انا من المتكلفين) )١(‏ . وكان فيما يبلغ عن 
شريعة الله تعالى بأمر الناس بالقواعد البسيطة » وبنهاهم عن التكلف > ويناديهم «اذا 
امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطمتم» و«ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق“ وما 
جعل عليكم في الدین من حرج (۷) . 

ولا تجد فيما جاء به من الشرائع حكما برجع الا الى المبادىء الامية الساذجة. 
فلم يكلفهم في اوقات الصلاة ان يحسبوا درج الشمس » ولا مطالع النجوم » بل 
جعل متاط ذلك ما بحس به كل انسان من حركة الشمس المشاهدة فى السماء » 
وجعل الصوم والحج ومناسك العبادة متصلة بحركة القغر » وحركة القمر محسوسة 
لا تحتاج الى حاب ولا رصد ١‏ ولم بكلقنا في الصوم ان تحب لهلال رمضان : 
بل جعل ذلك منوطا برؤية الهلال رؤية بسيطة لا تكلف فيها + وجاء في ذلك الحديث: 
«نحن أآمة أمية الخ» (۸) وحديث صومو لرؤته الخ () + ولم بكلفنا حساب اليوم 


. الكامل للميرد جا ص) الطبعة الملمية‎ )١( 

(۲) الرة الحلية ج۲ س ۲١۲‏ . 

۰. ۳٦۰ الية النيوبة على امش السےة الحابية ج٣ ص‎ ٣ 

()) منه ص ۲۷۲ ۰ 

رها الس ة الحلبية ج۲ س ۲۸٤‏ . 

۰ ۸1 سورد یں‎ ٦١( 

إ۷ سسورة الحج YA ٠‏ .۰ 

. الطة الخردة ء بروابة انا » بدل تحن‎ ۸٩ فتح الباري 3 سس‎ (A) 
. شرح العقلوني للبخاري ج) س ۸۸ الطبعة الخرية‎ ١ 
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بالساعات روالد قائق » بل ربطه كذلك بالشيء المحسوس ١‏ الذي لا خفاء فيه (وكلوا 
واشربوا حتى يتبيّن اكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتمشوا 
الصيام الى الليل) )١(‏ . 


كان صلى الله عليه وسلم أميا ورسولا الى الآميين ٠‏ فما كان بخرج في شيء 
من حياته الخاصة والعامة ولا في شريمته عن اصول الآمية »> ولا عن مقتضيات 
السذاجة والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها » فلمل ذلك الذي راينا في 
نظام الحكم ايام النبي صلى الله عليه وسلم هو النظام الذي تقضي به البساطة 
الفطرية . ولا ريب في ان كثيرا من نظم الحكم في الوقت الحاضر انما هي اوضاع 
وتكلفات » وزخارف طال بنا عهدها فألفناها » حتى تخيلناها من اركان الحكم واصول 
التظطام ٠‏ وهي اذا تأملت ليست من ذلك في شيء . 


ان هذا الذي نيدو لنا إبهاما او اضطرابا او نقصا فيح نظ م الحكومة النبوبة لم 
يكن الا البساطة بعيّنها » والفطرة التي لا عيب فيها ۰ 


(۱۸) لو كنا نريد ان نختار لنا طرىقا من بين تلك الطرق التي قصصنا عليك ٠‏ 
لكان ذلك الراي ادنئ الى اختیارنا » فانه بالدین أشبه . لکنا لا نستطيع ان نتخذه _ 
لنا رايا » لانك ان تاملت وجدته غير وجيه ولا صحیح . 


حق ان كثيرا من انظمة الحكومات الحدثة اوضاع وتكلفات ؛ وان فيها ما لا 
يدعو اليه طبع سليم » ولا ترضاه فطرة صحيحة » ولكن من الاكيد الذي لا يقبل 
شکا ابضا ان في كشير مما استحدث في انظمة الحكم ما ليس متكلفا ولا مصنوعا > 
ولا هو مما ينافي الذوق الفطري البسيط > وهو مع ذلك ضروري ونافسع › ولا 
بغي لحكومة ذات مدنية وعمران ان تهمل الأخذ به ٠‏ 


وهل من سلامة الفطرة وبساطة الطبع مثلا ان لا بكون لدولة من الدول ميزانية 
تقيد ابرادها ومصرو فاتها » او ان لا بكون لها دواوين تضبط مختلف شؤونها الداخلية 
والخارجية » الى غر ذلك وإنه لكثير مما لم يوجد منه شيء في ابام النبوة › ولا 
أشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم . 


انه ليكون تعسفا غير مقبول ان بعلل ذلك الذي يبدو من نقص ا)ظاهر الحكومية 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن منشاه سلامة الفطرة » ومجانبة التكلف . 


فنلتمس وجها خر لحل ذلك الاشكال . 


٠ 14۷ : سورة البقرة‎ ١ 


1o 


رسالة لا حك » ودين لا دولة 


كان صلعم رسولا غير ملك - زعامة الرسالة وزعامة الك كمال الرسل - كماله 
صلى الله عليه وسلم الخاص به - تحديد المراد بكلمات ملك وحكومة الخ القرآن 
ينفي انه (صلعم) كان حاكما ‏ السنة كذلك - طبيعة الاسلام تأبى ذلك ايضا ‏ تاويل 
بعض ما يشبه ان يكون مظهرا من مظاهر الدولة - خاتمة البحث . 


)١(‏ رايت اذن ان هنالك عقبات لا يسهل ان بتخطاها اولئك الذين بريدون ان 
يذهب بهم الراي الى اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الى صفة 
الرسالة انه كان ملكا سياسيا + ومؤسسا لدولة سياسية . رايت انهم كلما حاولو! 
ان بقوموا من عثرة لقيتهم عشرات : وكلما ارادوا الخلاص من ذلك المشكل عاد ذلك 


امشكل عليهم جذعا . 


لم يبق امامك بمد الذي سبق الا مذهب واحد : وعسی ان تجحده منهجا واضحا. 
لا تخشى فيه عثرات ٠‏ ولا تلقى عقبات + ولا تضل بك شعابه : ولا يغمرك ترابه » 
مأمون الغوائل + خاليا من المشاكل . ذلك هو القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم 
ما كان الا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين + لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة . وانه 
صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة ٠‏ بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه 
الكلمة ومرادفاتها . ما كان الا رسولا كاخوانه الخالين من الرسل : وما كان ملكا 
ولا مؤسس دولة . ولا داعيا الى ملك . 


النظر وقوة الدليل . 


(۲) و قبل ان نتأخذ بك في بيان ذلك » يجب ان نحذرك من خطاً قد بتعرض له 
الناظر اذا هو لم بحسن النظر ٠‏ ولم يكن من امره على حذر > ذلك ان الرسالة 
لداتها تستلزم للرسول نوعا من الزعامة في قومه + والسلطان عليهم »> ولكن ذلك 
ليس في شيء من زعامة اللوك وسلطانهم على رعيتهم . فلا تخلط بين زعامة الرسالة 
وزعامة الملك . ولاحظ ان بينهما خلافا بوشك ان بيكون تباينا . 


كانت كذلك زعامة اكثر المرسلين . 


(۲) ان طبيعة الدعوة الدينية الصادقة تستلزم لصاحبها نوعا من الكمال الحسي 


آولا ٤‏ فلا يکون في تر کیب جسمه ولا في حواسه ومشاعره نقص ٤‏ ولا شيء ندعو 
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الى النفور . ولا بد له لانه زعيم- من هيبة تملأ النفوس من خشيته » وجاذبية 
تعطف الرجال والنساء الى محبته . ثم لا بد له أيضا من الكمال الروحي » لذلك »> 
ولا قيض عليه »> ضرورة اتصاله باللا الاعلى . 


والرسالة تستلرم لصاحبها شيتًا كثرا من التميز الاجتماعي بين قومه » كما 
ورد(١)‏ : انه لا ببعث الله نبيا الا في عز من قومه » وملعة من عشيرته . 


والرسالة تستلزم لصاحبها نوعا من القوة التي تفده لان بكون نافذ القول »› 
مجاب الدعوة ¢ فان الله جل شانه لا بتخذ الرسالة عبشا » ولا يبعت بالحق رسولا 
الا وقد اراد لدعوته ان تتم › وأن ترسخ اصولها في لوح العالم المحفوظ »› وان تمتزج 
لله »> لا برسل الله دعوة الحق لتضيع ٠‏ ولا ببعث رسولا من عنده ليرتد مخزسا 


( ولقد استېزي برشل من بلك فحاق بالٰذین سخروا منہم تما کانوا به 
ئون » فل سيوا في الأرْض م انظروا كف كان عاقة 
األکدبين") ( وبريد الله أن بق الح بكاماته ويقطّع داب 
الكافرين ليحن الح وإببطل الباإطل ولو كر الجرمونأ“ ) ( ولقد 
سبق كامتتا عباتا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جد طم 
لبون" )( إ6 تنص رسلا وَالذين منوا في الباق الانيا ء 
ويوم قوم الأشباد » يوم لا بقع الاين مغذر تيم ولم العنة وم 
سوة الدار" ) . 

ان مقام الرسالة بقتضي لصاحبه سلطانا اوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين› 


بل واوسع مما يكون بين الاب وابنائه . 


)١(‏ رواه الشيخان بلفظ : كدلك الرسل تبعث في احساب تومها ... من حديث طويل ٠‏ راجع 
تيسير الوصول الى الجامع الأصول ج۴ ص ۴۲١‏ . 

(۲) سورة اللاء : € ٠‏ 

. ١١ ¢ ٠١ ١ سورة الانعام‎ )۳( 

() سررة الانغال * ۷ ٠.‏ 

(ه) سورة الصافات : 1۷٣۳‏ ء٠‏ 

(1) سورة الۆمن * أ ء 


100 


قد بتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما تناول اللوك > ولكن للرسول 
وحده وظيفة لا شرك له فيها . من وظفته ابضا ان بتصل بالارواح التي في 
الاجساد » وبنزع الحجب ليطلع على القلوب التي في الصدور . له بل عليه ان 
يشق عن قلوب اتباعه ؛ ليصل الى مجامع الحب والضغينة ؛ ومنابت الحسنة 
والسينة . ومجاري ااخواطر . ومكامن الوساوس » ومنابع النيات » ومستودع 
الاخلاق . له عمل ظاهري في سياسة العامة »> وله ايضا عمل خفي في تدبي الصلة 
التي تجمع بين الشريك والثريك : والحليف والحليف ٠‏ والولى وعبده - والوالد 
وولده ٠‏ وفي تدبير تلك الروابط التي لا بطلع عليها الا الحليل وحليلته . له رعاية 
الظاهر والباطن ١‏ وتدبر امور الجسم والروح › وعلاقاتنا الارضية والسماوية . له 
سياسة اديا والأخرة. . 


الرسالة تقتضي لصاحها » وهي كما ترى »› وفوق ما ترى + حق الاتصال بكل 
نفس اتصال رعابة وتدبير ؛ وحق التصريف لكل قلب تصربيفا غر محدود . 


(6) ذلك ء ولاحظ ابضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصت رسالته 
بكثير مما لم يكن لفيره من المرسلين . فقد جاء صلى الله عليه وسلم بدعوة اختاره 
الله تعالى لان يدعو اليها الناس كلهم اجمعين » وقدر له ان يبلغها كاملة ء وان يقو م 
عليها حتى يكمل الدين + وتتم النعمة + وحتى لا تكون فتنة + ويكون الدين كله لله. 
تلك الرسالة توج لصاحبها من الكمال اقصى ما تسمو اليه الطبيعة البشرية ت 
ومن القوة النفسية منتهى ما قدر الله لرسله المصطفين الاخيار ء ومن تأبيد الله ما 
بتناسب مع تلك الدعوة الكبيرة العامة . 


فذدلك قوله تعالى (وكان فضل الله عليك عظيما) )١(‏ . وقوله تعالى ر(فانشك 
بأعينينا) (۲! . وفي الحديث «والله لا بخزيك الله آبدا» )٣(‏ »¢ «انا اكرم ولد آدم 
على ربي ولا قخر » )€( e.‏ 


من اجل ذلك کان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضی رسالته سلطانا 
عاما - وآمره في المسلمين مطاعا + وحكمه شاملا > فلا شيء » مما تمتد اليه بدك 
الحكم الا وقد شمله ساطان النبي صلى الله عليه وسلم : ولا نوع مما بتصور من 
الرياسة واللطان الا وهو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على ا)ؤمنين . 


واذا كان العقل يجوز ان تتفاوت درجاث اللطان الذي بكون الرسول على 
)١(‏ سورة النساء :+ ۴٣إ|‏ ء 
(۱۲ سورة الطوں ° ۸] ۰ 
(۲) هن حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي . اخرجه الشيخان . 


. من حديث لانن رواه الترمدي‎ )٤( 


1٥٦ 


امته » فقد رابت ان محمدا صلى الله عليه وسلم احق الرسل عليهم السلام بأن 
بكون له على امته اقصى ما يمكن من السلطان ونفوذ القول . قوة النبوة > وسلطان 
الرسالة » ونفوذ الدعوة الصادقة قدّر الله تعالى ان تسلو على دعوة الباطل > وان 
تمکث في الأارض ۰ 


ذلك سلطان ترسله السماء من عند الله تعالى على من تنزل عليه ملائكة السماء 
بوحي الله تعالى . تلك قوة قدسية بختصن بها عباد الله امرسلون ؛ ليست في شيء 
من معنى اللوكية » ولا تشابهها قوة الوك » ولا بدانيها سلطان السلاطين . 


تلك زعامة الدعوة الصادقة الى الله وابلاغ رسالته » لا زعامة املك . انها 
رسالة ودين ۽ وحکم النبوة لا حکم. السلاطين ۰ 


و ارول فن حت غو ر جزل وة( ق مرا 


ولاية الرسول على قومه ولاية روحية » ملشؤها ايمان القلب . وخضوعه 
خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم » وولاية الحاكم ولاية مادية »> تعتمد 
اخضاع الجسم من غير ان بكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية الى الله وارشاد 
اليه » وهذه ولاية تدبير لصالح الحياة وعمارة الارض . تلك للدين » وهذه للدنيا . 
تلك لله » وهذه للناس . تلك زعامة دينية » وهذه زعامة سياسية + وبا نعد ما 
بين السياسة والدين . 


)٥(‏ نريد بعد ذلك ان نلفتك الى شىء اخر . فان ثمة كلمات تستعمل احيانا 
استعمال المترادفات » وتستعمل احيانا استعمال التغايرات »> وينشا عن ذلك في 
بعض الاحوال مشاحة واختلاف في النظر »> واضطراب في الحكم . فمن ذلك 
كلمات » ملك » وسلطان » وحاكم ٠‏ وأمير » وخليفة » ودولة ٤‏ ومملكة »> وحكومة» 
وخلافة »> الح . 


ونحن هنا اذا سألنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكا ام لا » فاننا نريد 
ان نسال » هل كان له صلى الله عليه وسلم صفة غير صفة الرسالة . بها يصح ان 
يقال انه اسس فعلا ) او شرع في تأسيس وحدة سياسية ام لا ؟ فاللك قفي 
ا سمالا هتا لا كرع أن سبج ية آي سلطاتا آي اترا 6 اوا هشه به 
معناه الحاكم على أمة ذات وحدة سياسية ومدنية» ونريد بالحكومة والدولة واللطئة 
والمملكة ما بريد علماء السياسة بکlalkت Kingdom „| state ıl governement‏ 
او ما اشبه ذلك ء 


oV 


نحن لا نشك في ان الاسلام وحدة دينية > والمسلمين من حيث هم » جماعة 
واحدة ٤‏ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى تاك الوحدة » واتمها بالفعل قل 
وفاته ٤‏ وانه صلی الله عليه وسلم كان على راس هذه الوحدة الدينية» إمامها الأوحد» 
ومدبرها الفذ ٤‏ وسيدها الذي لا براجع له امر » ولا بخالف له قول . وفي سبيل 
هذه الو حدة الاسلامية ناضل عليه السلام بلسانه وسنانه > وجاءه نصر الله والفتح » 
وأندته ملائكة الله وقوته » حتی بلغ رسالته ٤‏ وادی امانته . وکان له صلی الله 
عليه وسلم من السلطان على امته ما لم يكن للك قبله ولا بده 


(الني أوْلى بلمۇمنين يِن أ نقسيهم" ) ( وما کان ۇين ولا مۇمتَة اذإ 


قضى الله ورسولهُ مرا أن يكون م الحيرة من أمرم » ومن بعص 
الله ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً مبيت) . 


من كان يريد ان يسمي تلك الوحدة الدينية دولة » وبدعو سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك السلطان النبوي الطلق »› ملكا او خلافة » والنبي عليه السلام 
ملكا او خليفة او سلطانا الخ فهو في حل من ان يفعل ٠‏ فان هي الا اسماء ؛ لا بنبغي 
الوقوف عندها» وانما المهم كما قلنا هو المعنى ¿ وقد حددناه لك تحديدا . 


امهم هو ان نعرف هل كانت زعامة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه زعامة 
رسالة + ام زعامة ملك ؟ وهل كانت مظاهر الولاية التي نراها احيانا في سيرة النبي 
عليه السلام مظاهر دولة سياسية » ام مظاهر رياسة دينية ؟ وهل كانت تلك 
الوحدة التي قام على راسها النبي عليه السلام وحدة حكومة ودولة ؛ آم وحدة 
دينية صرفة لا سياسية ؟ واخيرا هل كان صلى الله عليه وسلم رسولا فقط ام ملا 
ورسولا ؟ 


٠١‏ ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له 
شأن في املك السياسي ٤‏ وآباته متضافرة على ان عمله السماوي لم تجاوز حدود 
البلاغ المجرد من كل معاني السلطان . 


س و 3 


من بطع الرّسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك 


. "١: سورة الاحزاب‎ )١( 
. ۳١ : سورة الإاحزاب‎ )۲( 


1o0۸ 


لبهم حفيغا ٠)‏ ( و كذب به قومك ولو الحق » قل ْئ ليك 
بأكيل » لكل يإ تقر وتوف تعأمون)([ تيع ما أويحي 
الك من ربك لا إل إلا هو وأغرض عن المشركين» ولو شاء 
اله ما أشر كوا ء وما تجعلناك عَلّم بم حفيظا ونا أن لنم بو کیل )) 
( ولو اء ربك لان تن في الأرض كليم بميعا أ 8 ت کر 
لاس تی کونوا مومنین)) ( قل با أ ما اناس د تباج الى 
من ربکا  »‏ فمن ٠‏ ادى انما دي لنقيه ٤‏ وسن ل“ انا بضل 
تعلنهاء وتا أت علنك بو كيل )( وما أرسلناك غلبم وكيل ) 
(أفرأيت من اتخذ إل هواه » أفآنت تكون عله وكيل ) 
( إ6 أنرتا َلك الكتاب ناس الو فمن ادى فلتفيه وم 
صل فعا ا يضل انبا وما أ نت كليم بو كيل“ ) ( فإن أغر وا فما 
أرسلتاكة لنم تحفبظا » إن َلك إلا ليلغ ) ( تن اعرا 
يقولون ونا أنت ليم يبار فذ كر بالقرآن من يخاف وَعيدا ') ) 
(فذ كر" إا أنت مذكر لس كليم بطر إلا من تو لى وكفر 
a‏ 

. 1١۷ : الانعام‎ ٣ 

۰ ٩٩ بونس ؟‎  ] 

٭ ‏ سورة بوئس ؟ ٠ ۱١۸‏ 

سورة الاسراء ١‏ د . 

٠ ]۴ ١ سورة الفرقان‎ ۷ 

۸ سورة لرمر ؟ ا ۰ 

۰ ])۸ سورة الشوری ؟‎ ٩ 


e )0 : سورة ق‎ ١ 


10۹ 


فىعذ به ال العذاب الأكير ) . 


القرآن کما تری يمع صریحا ان يكون النبي صلی الله عليه وسلم + حفيظا على 
الناس ‏ ولا وکیلا »> ولا جبارا (۲) ولا مسیطرا ؛ وان کون له حق اکراه الناس حتى 
بكونوا مؤمنين : ومن لم يكن حغفيظا ولا مسيطرا فليس بملك > لان من لوازم المك 
السبطرة العامة والجبروت ¿ سلطانا غير محدود . 


ومن لم يكن وكيلا على الامة فليس بملك ابقا . 
وقال تعالی (ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وکان الله بکل شيء علیما) (۳) . 


القرآن صربح في ان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الحق على امته 
غير حق الرسالة . ولو كان صلى الله عليه وسلم ملكا لكان له على أمته حق اللك 
ابضا . وان للملك حقا غير حق الرسالة ؛ وفضلا غير فضلها » واثرا غير اثرها. . 


( قل لاأملك فيي فعا ولا ضرا إلا ا شاء ال . ولو كنت 
م ت را لی ا 


د 


وشي قوم بومنونَ 0 ) ( ملك تارك عض ما يوحى الك 
وضاتى به مدرك أن قرلا آلا رن له کن الك 
انت بذ وال على كل سيه وكيل" )( إا أت منذر لكل 


١ 2 2‏ ر و لے وے ۴ Hi‏ ےه و 
قوم ماو ) ( قل إا آنا بش فلك بوتحى إل أا إك إل 

. اإ١ س سورة الغاشية ؛‎ ١ 

۲ - بيخيل الي انئئي قرات في كتاب . لم استطم الان ان اتذكره . ان الجيار اسم للملك علد 
بعض العرب . وعليه قوله تعالی زوما انت عليهم بجار) ولکن اللي وجدته فيما بين بدي من کتب 
اللغة ان اللك يمى جبرا . وقالوا طلع الجبار ٠‏ وهو الجوزاء . لانها على صورة ملك متوج على 
كرسي . وقالوا هو كلذا ذراعا بذراع الجبار . اي يلذراع اللك . والله اعلم . 

. ). ٠ ورة الاحراب‎ ٣۳ 

سورة الاعراقف ؛ ۸۸ ۰ 

ب سورة هود ° ٣إ‏ . 

. ۷: س سورة الرعد‎ ٦ 


ا > فمن کان رجو لقاء ره فلنعمل" علا مالا ولا شرك 
عبادة ره ادا ) ( ر ا ایا الاس إا آتا کم اذ 
ا )إن وى إل إلا اتا أا نذي بين" )( قل إنمّا 
آنا بسر فلكم بوحى إل اننا لمكم إل اح ) . 


القرآن كما رابت صربح في ان محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ لم يكن الا رسولا 
قد خلت من قبله الرسل » ثم هو بعد ذلك صرح فيي انه عليه الصلاة والسلام لم 
نکن من عمله شيء غر ابلاغرسالة الله تعالى الى الناس » وانه لم يكلف شيا غير 
ذلك ا باخد E ai‏ ان بحملهم عليه 


( فان ولم فاعأموا أ نما لى رونا لبلا ۽ ألمُبين") ( ما على 
الأول إلا البلا › وَالله م ا تشون ) (ألّ 
یتقکروا ما بصا حیبم من" جنة »إن هو إلا دير بین ) 
( کان اناس عجياً أن أوحينا ا أنذر اناس وش 
آلذين منوا ن قدم صدق عند ر ) (وإن ما نرينك 
عض الذي تيذم ان تتو فنك فإنا عَليْك بلاغ لبا 

اتاب ) ( فل على الرسل إلا ألبلاغ ألمُبين ) ( وما انزلا 


ا 


: سورة الكهف‎ - ١ 

۲ سورة الحم . 

۳ - سورة ص ۲۸ ۰ 

) - سورة حم السجدة ‏ او قصلت : ا) ٠‏ 
ه ‏ سورة الائدة: ۲ ۰ 

٦‏ الائدة : ٩٩‏ ء 

۷ سورة الاعراف * 1۸4 . 

۸ ا سورة يوقن ٠ 1١‏ 

٠. ]٠ : ب سورة الرخد‎ ٩ 


1 : سورة النحل‎ - ١ 


۱١۱ 


ليك الكتاب إلا إتبين م لري أحتلفوا به وهدى ور حة قوم 
ومون )( إن ولوا فنعا َلك البلا ألسين" )( وا 
أرسلتاك إلا برا وديا ) ( تما سره بلسانك لبش به 
القن وننذر به وا ا0 ) (طه . ما أنزأتا ليك ألقرآن 
قى » إلا حذاكرة إن تى " )( ونا على الرسول إلا ألبلاغ 
لين ” )( وما أر سلاك إلا مُبشرآ وتذيا " ) ( إ ما أمرت أن 
أعد رت هذه الا الذي را ود کک شی وو ارت ان ا کون 
ال :زل ار اا ن ي ا ی 
ومن نل قل إما ت ِن المنذرين " ) (وإن كبوا فقت 
كدب أمَم ين بلك » وما على الرشول إلا البلا ألمي ) ( ۲ 
أنها التي إتا أ ستاك شاهدا ومبشرآً وتذيرآ داعبا إلى الله يإذنه 
وياجا نيرآ ) ( وما أرسلتاك إلا كاأفة الاس سيرآ و نذيراً 
وکن أ کر اناس لا يغامون " )(ما بصاحبك من جتة إن هو إلا 


. ۷٤ : النحل‎ ١ 

۲ اللحل : 

۴ سورة الأسراء : ه١٠‏ . 
) د سورة مرم ٠ ٩۷‏ 
٥‏ نورة ط : ٠. )١‏ 

. بسورة الثور : )ه‎ ١ 
. آ0‎ ٠ سورة القرقان‎ ۷ 
۰ ٩۲ ' سورة النمل‎ ۸ 
۰ |۱۸ : د سورة العتکبوت‎ ٩ 
. ه]‎ ٠ سورة الأحزاب‎ ٠١ 
. ۸ سورة مبا ؟‎ ١١ 
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تذی لک بین دى داب شديد) ( إن أن إلا لذي إت 
ارماك الم بشبيرآً ونذياً ET‏ حلا فيا نذ ,( 
( وما ننا إلا البلاغ مین" ) ( قل إا أا منذ ر وما من إل 
إلا ال الواح القبارة( 0 ما کشت بذعا م من الرسل وما أذرِي 
ما قعل بي ولا ب إن اأ بع إلا ما تی إل» وما أا إلا نذية 
بین ) ( ٣ا‏ أرسلناة شاهداً وميشراً نذا ) (وأطيعرا اله 
ا ار سرل فان ولي فانمّا على رسولتا بلاغ بين " ) 
( فل ما ألو عند ھر تا نذیر مبين )قل انتا دوا 
ئي ولا أشرك به أحدا . قل إني لا ملك لك ضرا ولارشداً قل 
إئي لن بجني من اله أحد ون أجد من دونه لتحا إلا بلاغ 
ين اله ورتالا ٠.)‏ 
(۷) اذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى الى سنة النبي عليه الصلاة والسبلام > 
وجدنا الامر فيها اصرح > والحجة اقطع . 


روى صاحب السيرة )٠١(‏ النبوية ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم» 


| - سورة سا : 1) . 
۲ سورة فاطر * ۲٣‏ . 
٣‏ سورة بس ١۷ ١‏ ء 
 ]‏ سورة ص ° ١‏ ء 
ه ‏ سورة الاحقاق  ٠ ٩‏ 
سورة الفتح . 
۷ سورة الائدة : ۲ 
۸ - سورة الك ٠ ۲١ ١‏ 
٩‏ سورة الجن ٠۴۳‏ . 
١‏ - السيرة اللبوبة لاحمد بن زيثي دحلان المتوقي سنة 1١١)‏ ه من كتاب اكتفاء القنوع ٠‏ 
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لحاجة بذكرها » فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة » فقال له صلى الله 
عليه وسلم : هون عليك فاني لست بملك ولا جيار » وانما انا ابن امراةَ من قريش 
تأكل القديد بمكة ... وقد جاء في الحديث انه لا خير على لسان اسرافيل بين ان 
بكون نبيا ملكا » او نبيا عبدا ٤‏ نظر عليه الصلاة والسلام الى جبريل › عليه السلام» 
نالمستشر له » فنظر جبربيل الى الارض » شر الى التواضع > وفي روابة فأشار 
اليه جبريل ان تواضع » فقلت نبيا عدا . اھ 


توجهت نفسه عليه السلام اليه . 


التمس بين دفتي المصحف الكريم اثرا ظاهرا او خفيا لا بريدون ان بعتقدوا من 
صفة سياسية للدين الاسلامي > ثم التمس ذلك الاثر مبلغ جهدك بين احاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم . تلك منابع الدين الصافية متناول بديك » وعلى كثب منك » 
فالتمس منها دلیلا او شبه دليل + فانك لن تجد علبها برهانا » الا ظنا » وان الظن 
بغني من الحق شيا . 

(۸) الاسلام دعوة دينية الى الله تعالى » ومذهب من مذاهب الاصلاح لهذا 
النوع البشري وهدایته الى ما بدنيه من الله جل شاأنه » ويفتح له سبيل السعادة 
الايدبة التي اأعدها الله لعباده الصالحين . هو وحدة دينية اراد الله جل شانه ان 
بربط بها البشر اجمعين » وان بحيط بها اقطار الارض كلها . 

تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العالم » أحمره واسوده » أن بعتصموا بحبل الله 
الواحد » وان بكونوا امة واحدة » بعبدون الها واحدا » وبکونون في عبادته اخوانا. 


تلك دعوة الى المخل الاعلى لسلام هذا العالم “ واخذه الى ما يليق به من الكمال »> 
والى مااعد له من السعادة »› تلك رحمة السماء بالارض » وفضل الله على العالمين. 


دعوة العالم كله الى التآخي في الدين دعوة معقولة » وفي طبيعة البشر استعداد 
انها 


بى . ولقد وعد الله جل شأنه هذه 2 أن : تم ( فلا تحن اله 
E‏ ا ودا الله ا ٠‏ ڪڪ تر قفتم 


| ب سورة ابراهم {V‏ . 
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ار تی ل ر من" بعد ر حوافېم متا عيدو ني لا بش رکون 
او فر بعد ذلك فأولنك م القاسقون“) ( هو الذي 
اا ر اف ودين الق ليظهرة کل الین کله و کفی بالل 
ا )( ون من أل عن افتری غل الله الكذزب وهر یدای إلى 
ا و تهدي قوم الظالمين . بر يدون لا 
با فو اهم واه م وره ول کره الكافرون ٤‏ هو الا 
کک بای ودين ال ليره على الان كله ولو کره 


امش رکون ف 


معقول ان بؤخذ العالم كله بدين واحد » وان تنتظم البشرية كلها وحدة دينية» 
فاما اخذ العالم كله بحكومة واحدة »> وجمعه تحت وحدة سياسية مشت ركة > فذلك 
مما بوشك أن بكون خارجا عن الطبيعة البشرية > ولا تتعلق به ارادة الله . 

على ان ذلك انما هو غرض من الاغراض الدنيوبة» التي خكى الله سبحانه وتعالى 
بينها وبين‌عقولنا. وترك الناس احرارا في تدبيرها على ما تهديهم اليه عقولهم وعلومهم؛ . 
ومصالحهم › واهواؤهم » ونزعاتهم . حكمة الله في ذلك بالغة ليبقى الناس مختلفين؛ 


( وَل ماء رك َمل الاس أتمة وَاحدة ولا برّالون تلفي إلا 
ن ريم ربك ولقالك لقم 0)) . 
ولیبقی بین الناس ذلك اتدافع الذي أراده اله اران( وآولا 


دقع الله > الاس“ ينرم ببعض لفسَدت الارض” ولک الله 


| - سورة النور : ٥ه‏ 
۲ سورة الفتح ٠ ۲۸ ١‏ 
٣‏ سورة المسف ٠۸٤۷:‏ 


] - سورة هود ٠‏ ۹ا .° 
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فضل على ألا مين" ) . 
وحتى ببلغ الكتاب اجله »> ويتم امر الله . 


ذلك من الاغراض الدنيوية التي انكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون له 
فیها حکم او تدبیر » فقال عليه السلام انتم اعلم بشۇون دنياكم . 


وغابات + اهون عند الله تعالی من ان تیم على تدبیرها غير ما رکب فینا من عقول › 
وحبانا من عواطف وشهوات » و علمنا من اسماء ومسميات » هي اهون عند الله تعالی 
من آن ببعٹ لها رسولا » واهون عند رسل الله تعالى من ان يشغلوا بها وينصبوا 
لتدىرها . 


¿ ولا بريبتاك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )٩( 
فيبدو لك كأنه عمل حكومي ء ومظهر للملك والدولة »> فانك اذا تأملت لم تجده‎ 
كذلك » بل هو لم بكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه وسلم‎ 
` . ان بلجا اليها » تشبيتا للدين ¿ وتأبيدا للدعوة‎ 


وليس عجيبا ان يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل . هو وسيلة عنيفة 
وقاسية :+ ولكن ما يدريك »› فلمل الشر ضروري للخير في بعض الاحيان “ وربما 


«قالوا كان لا بخلو من غلب «بالتحرىك» » قلنا تلك ستتة الله في الخلق › لا 
تزال المصارعة بين الحق والباطل » والرشد والغي > قائمة في هذا العالم الى ان 
قخی الله بقضانه فيه . 


أا عاف ا ايان ار جد ي ا رح من اها وك 
رفیع العماد فهوی به» (۲) . 

قالوا غروت ! ورسل الله ما بعثت لقتل نفس ولا جاءت لسقفك دم 

جهل وتضكل ااام فة فشحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 


٠ ٠١١  ةرغيلا سورة‎ )١( 
. |۲٣-۱۲۲ وسالة التوحید للشیخ محمد بده ص‎ )۲( 
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لا اتى لك عفوآ كل ذي حسب تكفل اليف بالجهال والممم 
والشر ان تلقه بالخير ضقت به ذرعا وان تلقه بالثر بنحسم 
الم“ کل شيء نجها ن د 4 حنتی القتال وما فيه من الذمم )0 


(۱۰) تری من هذا انه ليس القرآن هو وحده الذي يمنعنا من اعتقاد ان النبي 
صلی الله عليه وسلم کان بدعو مع رسالته الدينية الى دولة سياسية . وليست 
السسنئة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك »> ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما 
بقضي به معنى الرسالة وطبيعتها . 


مشوبة بشيء من الحكم . 


ههات ههات » لم يكن ثمة حكومة ء ولا دولة » ولا شيء من نزعات السياسةء 
ولا اغراض اللوك والامراء . 


يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا دبوان الخ . ولعل ظلام تلك الحيرة التي صادفثك قد 
استحال نورا َة وصارتٽت النار علياك دردا وسلاما ۰ 


٠ لاحمد بك شوقي‎ )١( 
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اكناب التالث 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الوحدة الدينية والعرب 


ليس الاسلام دينا خاصا بالمرب - العربية والدين - انحاد العرب الديني مع 
اختلافهم السياسي ى انظمة الاسلام دينية لاسياسية ى ضعف التباين السبباسي 
عند المرب ايام الشي ‏ انتهاء الزعامة بموت الرسول عليه السلام - لم يسم 
النبي (صلعم) خليفة من بعده - مذهب الشيعة في استخلاف علي - مذهب الجماعة 
في استخلاف ابي بكر ۰ 


)١(‏ الاسلام كما عرفت دعوة سامية » ارسلها الله لخير هذا العالم كله > شر قيه 
وغربيه . عربيه واعجمیه ۽ رجاله ونسائه » اغنيائه وفقرانه » عاليه وجهلائه هو 
وحدة دينية » اراد الله ان ربط بها البشر ء وأن تشمل اقطار الارض كلها ؛ وما 
كان الاسلام دعوة عربية »> ولا وحدة عربية ٤‏ ولا ديناعربيا . وما كان الاسلام ليعرف 
فضلا لأمة على أمة » ولا للغة على لغة » ولا لعقطر على قطر > ولا لزمن على زمن › 
ولا لجیل على جيل» الا بالتقوى . ذلك على رغم ما ترى » من ان النبي عليه السلام 
كان عربيا ء٤‏ وكان بحب العرب بالطيع » وشني عليهم ٤»‏ وكان كتاب الله عربيا مبينا . 


(۲) كان لا بد لدعوة الاسلام ان تخرج الى هذا الو جود » وان تبرز حقيقة ثابتة 
بين حقائق هذا الكون › وان بحملها عن جانب القدس الاعلى رسول بختاره الله تعالى» 
ليبلفها الى الناس ۰ 

ولقد رضي الله جل شاأنه » وتعالی حکمه ٤‏ ان بختار رسوله لتلك الدعوة من 
بين القبائل المربية دون غرها > وان بختاره في العرب من بين ولد اسماعيل › 
وآن بختاره من بين ولد اسماعيل في كنانة » وان بختاره في كنانة من قريش > وأن 
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نلتاره ي فرش من بني هاشم › وان بتار من بني هاشم محمد بن عبد الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم ۰ 


لله جل شاأنه حكمة في ذلك بالغة » قد نعرفها وقد لا نعرفها ء 
وملك يخ تما باه ينتار » تما كان مم الخيرة »بخان اله 
وتال نئا رکون ورك بع ما کن تشدورم وتا بغلنون ‏ ). 
كتاب عربي » ورسول عربي » فلا مناص بالطيع من ان تبدا دعوة الالام بین 
المرب »> قبل ان تصل الى غيرهم . ولا مناص بالطبع من ان يكون العرب اول من 


تشق آذانهم دعوة ذلك البشي النذير » واول من يهيب بهم ذلك الداعي الى الله > 
واأؤل من بحاول ان يجمعهم على الهدى . 


` بین قومه العرب › وما زال بهم › بژیده نصر الله » حتى اتوا لدعوته خاضعین 
وكانوا تحت زعامة ذلك الرسول الامين » اول داخل في وحدة الدين . 


)۳( البلاد المربية » كما تعرف » كانت تحوي اصنافا من المرب مختلفة الشعوب 
والقبائل » متبابنة اللهجات » متنائية الجهات » وكانت مختلفة ايضا في الوحدات 


. كل ذلك يستتبع »› بالضرورة » تباينا كبيرا بين تلك الامم العربية » في مناهج 
الحكم » واساليب الادارة > وفي داب والعادات » وفي كثير من مرافق الحياة 
الاقتصادية والادية ٠‏ 


هذه الامم احنافرة قد اجتمعت كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم > حول 
. دعوة الاسلام » وقحت لوائه “ فأاصبحوا بنعمة الله اخوانا » تربطهم وشيجة واحدة 
من الدين » وبضمهم سياج واحد » من زعامة النبي صلى الله عليه وسام > ومن 
عطفه ورحمته > وصاروا آمة واحدة » ذات زعيم واحد » هو النبي عليه السلام . 


تلك الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية . 
باي وجه من الوجوه . ولا كان فيها معنى من معاني الدولة والحكومة » بل تعد ايبدأ 
.ان تكون وحدة دينية خالصة من‌شوائب السياسة . وحدة الابمان وا مذهب الديلني ٠‏ 
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)٤(‏ بدلك على هذا سررة النبي صلى الله عليه وسلم » فما عرفنا انه تعرض 
مما كان لكل قبيلة منهم من نظام اداري او قضائي › ولا حاول ان يمس ما کان بين 
تلك الامم بعضها مع بعض > ولا ما كان بينها وبين غرها »> من صلات اجتماعية أو 
SS‏ فبها عسسا » ولا 
الشسوون » وقال لهم انتم أا ا ا ا ا و ی 
وسياسية + وما قيها من فوضی او نظام » لا بربطهم الإ ما قلناه ةه من وحدة 
الاسلام وقواعده وآدابه ٠‏ 


ريبما امكن ان بقال »> ان تلك القواعد والآداب والشرائع » التي جاء بها النبي 
عليه السلام » للامم العربية ولغر الامم العربية ايضا »› كانت كثيرة > وكان فيها ما 
بمس الى حد كبير اكثر مظاهر الحياة في الامم »+ فكان فيها بعض انظمة للعقوبات ٠‏ 
وللجيش ٠‏ والجهاد ء وللبيع والمدابنة والرهن » ولآداب الجلو س والمشي والحدىث» 
وكثر غير ذلك . فمن جمع العرب على تلك القواعد الكثيرة » ووحد بين مرافقهم 
امدنية وجعلهم بالضرورة وسحدة سياسة ققد کانوا اڏذن دولة واحدة ¢ وکان 
النبي عليه السلام زعيمها وحاكمها . 


ولكنك اذا تأملت » امسلمين؛ 
لزم لدولة مدنية من اصول اة ٠ a‏ 


ان كل ما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات » وآداب وعقوبات ١‏ فانما هو 
شرع ددني خالص لله تعالى ٠‏ ولمصلحة البشر الدينية لا غر . وسيان بعد ذلك ان 
تتضح لنا تلك المصالح الدينية ام تخفى علينا » وسيان ان يكون منها للبشر مصلحة 
مدنية ام لا ء فدلك ما لا ينظر الشرع السماوي اليه ٤‏ ولا بتظر اليه الرسول . 


والعرب وان جمعتهم شريعة الاسلام لم يزالوا بومئذ على ما عرقت من تباين في 
السياسة وفي غيرها من مظاهر الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية » ويساوي 
ذلك ان تقول › انهم کانوا دولا شتی » على قدر ما تسمح به حياة العرب ومذ من 
معنى الدولة والحكومة . 


تلك حال المرب بوم لحق عليه السلام بالرفيق الاعلى . وحدة دينية عامة من 
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(ه) قد نخاف ان يخفى عليك امر ذلك التباين » الذي نقول انه كان بين أمم العرب 
زمن النبي عليه السلام > وان تخدعك تلك الصورة المنسجمة التي يحاول الرخون 
ان يضعوها لذلك العصر . فاعلم اولا : ان في فن التاريخ خطا كثيرا »> وكم بخطىء 
التاریخ وكم کون ضلالا كبا . 


واعلم ثانيا : انه یا و و ت آثاره» 
بما ربط الاسلام بين قلوبهم > وما جمعهم عليه من دين واحد > ومن انظمة وآداب 
مشتر كة » واذكر » ثالثا : مااسلفنا لك الإشارة اليه > من اثر الزعامة الدينية التي 
كانت للرسول عليه السلام . فلا عجب اذن ان کون تيابن الامم العربية قد وهت 
آائاره » وخفيت مظاحسره » وخفت حدقه »> وذهبت شدته . 


(واذکروا | نعمة اله ليك إذ كتتم أعذاء الف ين قلوبم 
اصیحتم عه [خوانا و تتم ل شفا حفر ين التار فأنقذ ا 
تا ). 


ولكن العرب على ذلك ما برحوا مما متباينة » ودولا شتى . كان ذلك طبيميا > 
وما کان طبیعیا فق پمکن ان تخنف حدته + وتقلل اثارہ »ولک لا پیک اتخاس 


منه بو حه من الوجوه 5 


لم يكد عليه السلام بلحق بالرفيق الاعلى حتى اخلت تبدو جلية واضحة اسباب 
ذلك التباين بين امم RSE SS E E‏ 
ووحودها المستقل عن غره »> واوشكت ان تنتقض تلك الوحدة العربية » التي تمت 
في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ «وارتد اكثر لري »> الا اهل المدينة ومكة 
والطائف » فانه لم بدخلها ردة» (۲) . 


)١(‏ كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة اسلامية لا سياسية » وكانت زعامة 
الرسول فيهم زعامة دينية لا مدنية » وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وابمان » لا 
خضوع حكومة وسلطان » وكان اجتماعهم حوله اجتماعا خالصا لله تعالى » بتلقون 
فيه جراد الوحي ٠‏ ونفحات السبماء » واأوامر الله تعالى ونواهيه 


( ويد كيم ويعلمم ألكتابة وألفكْمَة )". 


٠ ٠۰۴ سورة آل عمران ؟‎ )١( 
۰ اہو القداع ج1 ص ا‎ )۲( 
۰ ۱۷٤ * آل عمران‎ )۴( 
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تلك زعامة كانت لحمد بن عبد الله بن عبد الطلب الهاشمي ألفرشي : ليست 
لشخصیته ولا لنسبه ولکن لانه رسول الله (وما ينطق عن الهوی) (1) بل عن الله 
تعالى وبواسطة ملأئكته المكرمين . فاذا ما لحق عليه السلام باللا الاعلى لم يكن لأحد 
ان يقوم من بعده ذلك القام الدبتي . لانه كان عليه السلام (خاتم النبيين) (۲) وما 
كانت رسالة الله تعالى لتورث عن الرسول › ولا لتؤخذ منه عطاء ولا تو كيلا . 


(۷) وقد لحق صلى الله عليه بالرفيق الاعلى من غر ان يسمي احدا بخلفه من 
بعده : ولا ان شر الى من بقوم في امته مقامه ۰ 


بل لم يشر عليه اللام طول حياته الى شيء بسمى دولة اسلامية + او دولة 
عر 

وحاشا لله » ما نحق صلى الله عليه وسلم بالرفبق الإعلى الا بعد ان ادى عن 
الله تعالى رسالته كاملة » وبين لأمته قواعد الدين كله ء لا لبس فيها ولا ابهام ۽ 
فكيف اذا كان من عمله انبنشىء دولة ترك امر تلك الدولة مبهما على المسلمين› 
لبر جعوا سریعا من بعده حیاری بضرب بعضهم رقاب بعض ! وکیف لا یتعرض لامر 
من قوم بالدولة من بعده . وذلك اول ما ينبغي ان بتعرض له بناة الدول قديما 
وحديثا ! كيف لا بترك للمسلمين ما يهدهم في ذلك ! وكيف بتركهم عرضة لتلك 
الحيرة القائمة السوداء التي غشيتهم وكادوا في غسقها بتناحرون › وجسد النبي 
بینهم لا بتم تجهیزه ودفنه ! 


(۸) واعلم ان الشيعة جميما متفقون على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
عند مناقشة ذلك الراي » فان حظه من النظر العلمي قليل لا بنبغي ان بلتغت اليه. 


قال ابن خلدون : ان النصوص التي «ينقلونها وبؤولونها على مقتضى مذهبهم 
لا بعرفها جهابدة السنثة ولا نقلة الشريعة » بل اكثرها موضوع او مطعون في 
علربقه او بعيد عن تأوىلاتهم الفاسدة» (۴) . 


)٩(‏ وقد ذهب الامام بن حزم الظاهري الى راي طائقة قالت ان رسول الله 
تعالى نص على استخلاف ابي بكر بعده على أمور الئاس نصا جلها » لاجماع المهاجرين 
والانصار على ان سموه خليقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ومعني الخليقفة 
في اللغة هو الذي بستخلقه »› لا الذي بخلفه دون ان سستخلفه هو ٤‏ لا تجوز غر 


(۲) سورة الأحراب ٠. )]١ ٠‏ 
(۴) مقدمة ابن خلدون ص ۱۷١‏ . 
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هذا البتة في اللغة بلا خلاف الخ )١(‏ وقد اطال في ذلك . 


والذهاب مع هذا الراي تعمسف لا نزی له وجها صحيحا . ولقد راجعنا ما تسر 
لنا من كتب اللغة فما وجدنا فيها ما بعضد كلام الامام أبن حزم › ثم وجدنا اجماع 
الرواة على اختلاف اإلصحابة في بيعة ابي بكر > وامتناع اجلة منهم عنها ؛ وقول 
عمر بن الخطاب رضي الله. تعالى عنه معتذرا عما قاله (۲)- بوم قبض الرسول صلى 
الله عليه وسام «ابها الناس اني قد كنت قلت لكم بالامس مقالة ما كانت الا عن رآبي» 
وما وجدتها في كتاب الله »> ولا كانت عهدا عهده الي رسول .الله صلی الله عليه 
وسلم » ولکني قد کنت اری ان رسول الله سیدبر امرنا حتی بکون آخرنا . وان الله 
قد ابقی فيکم. کتابه الي هدی به رسول الله » فان اعتصمتم به هداکم الله لا کان 
هداه له » وان الله قد جمع امرکم على خیرکم » صاحب رسول الله » وثائني اثنین 
اذ هما في الغار › فقوموا فبایموه» (۲) . 


وجدنا ذلك ووجدنا كثرا غيره 'فعلمنا ان,الذهاب الى ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد بين امر الخلافة من بعده راي غير وجيه » بل الحق انه صلى الله عليه 
برحعون اليه ٤ ٠‏ 


وما لحقى عليه السلام بالرفيق الاعلى الا من بعد ما كمل الدين ٤‏ وتيت تمت النعمة 
ؤرسخت في حقيقة الوجود دعوة الاسلام » ويومئد مات عليه الصلاة السلا ¢ 
وانتهت رسالته » :وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي کائنت بین السىماء والازض في 
شخصه الكريم عليه السلام . 


. القصرل في اللل والاهواء والنخل ج) س ۷ ۰ وما بعدها‎ )١( 

(۲) لا توفي رسول الله صلى الله عليه ولم قام عمر بن الطاب فقال «ان رجالا من المناققين 
بزعمون ان رسول الله توفي وان رسول الله والله ما مات . ولکنه ذعب الى ریه » کما ذهب موسی 
نن عمران فغاب عن قومه اربمين ليلة ثم رجع بعد ان. قيل قد مات ٠‏ والله لرچمن رسول الله فليقطعن 

ابدي. رجال وارچلهم يزعمون اء رسول الله مات اه تاريخ الطبري ٣‏ ص ۱۹۷ ۰ 

(۲) تاریخ الطبري ج۲ ص ۲۰۲ ۰ : 
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الدولة العربة 


الزعامة بعد النبي عليه السلام انما تكون زعامة سياسية - اثر الاسلام فسي 
المرب - نشاة الدولة العربية - اختلاف العرب في البيعة . 


)1( زغامة E Ea‏ ء كما قلنا ٤‏ زعامة دينية “ a‏ 


ابضا »> وما کان لاحد ان r‏ في زعامته ¿٤‏ كما انه لم لاحد ان تا بخلفه في 
رسالته . 


فان كان ولا بد من زعامة بين اتباع النبي عليه السلام بعد وفاته > فانما تلك 
زعامة جديدة غير التي عرفناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


طبيعي ومعقول الى درجة البداهة ان لا توجد بعد النبي زعامة دينية + واما 
الذي يمكن ان يتصور وجوده بعد ذلك فانما هو نوع من الزعامة جديد . ليس متصلا 
بالرسالة ولا قائما على الدبن . هو اذن نوع لادضني . 


واذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا اقل ولا اكثر من الزعامة المدنية 
او السياسية » زعامة الحكومة والسلطان » لا زعامة الدين . وهذا الذي قد كان . 


(Y}‏ ر فعت اللعوة الاسلامية شان الشعوب العربية من جهات شتی ۽ ولم يکن 
الا ريشما اهاب بهم الداعي الى الاسلام» حتى استحالوا امة واحدة من خر الامم في 

عقدة صافة من دنس الشرك ¢ وابمان راسحخ في أعماف النفضس ¢ واخلافق 
هذبها رسول الله › وذكاء انمته القطرة السليمة ¢ ونشاط امدتهم ره الطبيعة . 


ووحدة قي الله قاریت منهم ما تباعد » ولاعمت ما تباین ¢ وجعلتهم في دين الله 
اخوانا . ذلك شأن العرب وم مات رسول الله عليه الصلاة واللام . 


شعب ناهض کالعرب ومذ لا بمكن اذا انحلت عنه زعامة الليوة ان بعود راضياء 
كما كان » أمما جاعلية » وشعوبا همجية ٠‏ وقبائل متعادية » ووحدات مستضعفة . 


ان تاخذ حظها من الو جود كاملا ي مثقوص »> قلا بد آذن ان تقوم دولة المرب ء٤‏ كما 
فامت من قبلها دول وقامت من بعدها دول . 
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(۲) لم يكن خافيا على العرب ان الله تعالى قد هيا لهم اسباب الدولة » ومهد . 
لهم مقدماتها > بل ربما كانوا قد احسوا بدلك من قبل ان يفارقهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولکنهم حین قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم اخدوا من غر 
شك بتشاورون في امر تلك الدولة السياسية » التي لم بكن لهم مناص من ان 
يبنوها على اساس وحدتهم الدينية التي خلفها فيهم النبي عليه السلام «وما كانت 
نبوة الا تناسخها ملوك جبرية» (ا) . ` 


كانوا يومد انما بتشاورون في امر مملكة تقام » ودولة تشاد » وحكومة قلعا 
انشاء . ولدلك جرى على لسانهم يومد ذكر الامارة والامراء > والوزارة والوزراء » 
وتداكروا القوة والسيف »› والعز والثروة » والعدد والمنعة ؛ والبآس والنجدة . وما 
كان كل ذلك الا خوضا في المك » وقياما بالدولة . وكان من اثر ذلك ما كان من 
تنافس المهاجرين والانصار وكبار الصحابة بعضهم مع بعض »› حتى تمت البيعة لابي 
بكر » فكان هو اول ملك في الاسلام ٠‏ 


واذا انت رایت کیف تمت ت اة لي كر ٠‏ اتقام له الاس > ليين لك اتا 
الحكۆمات لی اا الثوة انف ¿ : 


تلك دولة جديدة انشاها العرب » فهي دولة عربية وحكم عربي » ولكن الاسلام 
كما عرفت دين البشرية كلها » لا هو عربي ولا هو اعجمي . 


كانت دولة عربية قامت على اساس دعوة دينية . وكان شعارها حمابة تلك ' 
الدعوة والقيام عليها . اجل ولعلها كانت في الواقع ذات اثر كبير في امر تلك 
الدعوة : وكان لها عمل غير منكور في تحول الاسلام وتطوره . ولكنها على ذلك لا 
تخرج عن ان قكون دولة عربية » ابدت سلطان المرب » وروجت مصالح المرب › 
ومكنت لهم في اةطار الارض ٠‏ فاستعمروها استعمارا . واستغلوا خرها استفلالاء 
شان الامم القوبة التي تتمكن من الفتح والاستعمار . 


)٤(‏ كان ذلك امرا مفهوما للمسلمين حينما كانوا بتآمرون في السقيفة عمن 
بو لونه امرهم . وسحين قال الانصار للمهاجرين «منا امير ومنکم امیر وحين جیهم 
الصدىق رضي الله عنه «منا الامراء ومنکم الوزراء» (؟) . وحين نادي ابو سقبان* 
«والله اني لارى عجاجة لا بطفتها الا الدم . با آل عبد مناف . فيسم ابو بكر من 
آمو رکم 1 این المستضعفان ! ان الآذلان ا علي والمباس !« 


. اي الا تجير اللوك بعدها اه اناس البلاغة‎ )١( 
۰ ۱۹۷ تاریخ الطبري ج۴ ص‎ )۲( 
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وقال با ابا حسن ٠‏ ابسط بدك حتى ابابعك ء فاأبى علي عليه السلام ٤‏ فجعل 


بتمثل بشعر التلمس : 
ن ا راد ا الا الأذلان عير الحي والوقد 


وحين سهد بن عبادة رضي الله عنه يرفض البيعة لابي بكر وهو يقول «والله 
حتی ارميکم بما في کنانتي من نبلي + واخضب سان رمحي » واضريکم بسيفي ما 
ملکته بدي . واقاتلکم بأهل بيتي . ومن اطاعني من قومي . فلا افعل وام الحق. 
لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس ما بايعتكم حتى اعرض على ربي واعلم ما حسابي. 
فكان سعد لا بصلي بصلاتهم ولا بجمع معهم ٤ء‏ وبحج ولا يفيض معهم بافاضتهم ۰ 
فلم بزل كذلك حتى هلك ابو بکر رحمه الله» (۲) ٤‏ 


كان معروفا للمسلمين بومئذ انهم انما يقدمون على اقامة حكومة مدنية دنيوية . 
لذلك استحلوا الخروج عليها . والخلاف لها . وهم يعلمون انهم انما يختلفون في 
یمس دينهم ولا يزعزع ايمانهم . 

وما زعم ابو بكر ولا غيره من خاصة القوم ان إمارة المسلمين کانت مقاما دنا . 
ولا ان الخروج عليها خروج على الدين . وانما كان يقول ,ايو بكر «يا ايها الناس انما 
انا مثلکم » واني لا ادري . لعلکم ستکلفوني ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
. بطيق . ان الله اصطفى محمداً على العالمين »> وعصمه من ا¥فات . وانما انا متبع 
ولست متدعا» (۳) . 


ولكن اسبابا كثيرة وجدت يومئد قد القت على ابي بكر شيئًا من الصبفة الدينيةء 
وخيلت لبعض الناس انه بقوم مقاما دينيا » ينوب فيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكذلك وجد الزعم بان الامارة على المسلمين مركز ديني ٠‏ ونيابة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وان من اهم تلك الاسباب التي نشا عنها ذلك الزعم بين المسلمين ما لقب به 
ابو بكر من انه (خليغة رسول الله) . 


(۱) مته ص ۲۰۳ وما پعدها ۰ 
(۲) منه ص ۱۰) ۰ 
(۳) تاریح الطبري ج٣‏ ص ۲١١‏ . 
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الحلافة الاسلامة 


لذلك الاعتقاد - لا خلافة في الدين ٠‏ 


(۱) لم : نستطع ان نعرف على وجه اكيد ذلك الذي اخترع لابي بكر رضي الله 
عنه لقب خليفة رسول الله › ولکنا عرفنا ان ابا بكر قد اجازه وارتضاه . 


ووجدنا انه استهل به كتبه الى قبائل العرب المرتدة »> وعهده الى امراء الجنود؛ 
ولعلها اول ما كتب ابو بكر » ولعلها اول ما وصل الينا محتوبا على ذلك اللقب .)١(‏ 


(۲) لا شك في ان رسول الله صلى الله عليه وسام کان زعبما للعرب ومناط 
وحدتهم › على الوجه الدي شرحنا من قبل . فاذا قام ابو بکر من بعده ملکا على 
العرب » جماعا لوحدتهم ء٤‏ على الوجه السياسي الحادث » فقد ساخ في لفة 
المرب ان يقال انه ؛ بهذا الاعتبار » خليفة رسول الله »> كما بسوغ ان يسمى خليغة 
باطلاق ٤‏ لا عر فت في معنىالخلافة › فأبو بكر كان اذن بهذا المعنى › خليفة رسول 
الله » لا معنى لخلافته غر ذلك ۰ 

. ولهذا اللقب روعة » وفيه قوة › وعليه جاذبية › فلا غرو ان بختاره الصديق؛‎ )٣( 
بقابا العصبية » وشدة البداوة »> وصموبة المراس . لكنهم كانوا حديثي عهد برسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم » والخضوع له » والانقياد التام لكلمته ء فهذا اللقب جدير‎ 
. بان بکبح من جماحهم » وبلین بعض ما استعصی من فيادهم ۰ ولعمله قد فعل‎ 


حقيقية » بكل معناها » فقالوا ان ابا بكر خليفة محمد »> وكان محمد خليفة الله ٤‏ 
فذهيوا يدعون ابا بكر خليفة الله > وما كانوا يكونون مخطئين في ذلك لو ان خلافة 
الصديق للنبي عليه السلام كانت على المعنى الذي فهموه ولا يزال يفهمه كثير غيرهم 
الى الآن . ولكن ابا بكر غضب لهذا اللقب » وقال «لست خليفة الله » ولكني خليفة 


(۱) راجع تاربخ الطبري ج۲ ص ٠ ۲۲۷ - ۲۲٢‏ 
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رسول الله» )04 . 


() حمل ذلك اللقب جماعة من العرب والمسلمين على ان ينقادوا إإمارة ابي بكر 
انقيادا دينيا » كانقيادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم + وان برعوا مقامه اللو كي 
بما يجب ان يرعوا به كل ما يمس دنهم . لذلك كان الخروج على ابي بكر في رايهم 
خرو جا على الدین ٤‏ وأرتدادا عن الاسلام . 


والراجح عندنا ان ذلك هو منشا قولهم ان الذين رفضوا اطاعة ابي بكر كانوا 
مرتدين + وتسميتهم حروب ابي بكر معهم حروب الردة . 


)٥(‏ ولعل جميعهم لم بکونوا في الواقع مرتدین » کفروا بالله ورسوله + بل کان 
فيهم من بقي على اسلامه + ولكنه رفض ان ينضم الى وحدة ابي بكر » لسبب ما » 
من غير ان يرى في ذلك حرجا عليه ء ولا غضاضة في دينهة . وما کان هؤلاء من 
غر شك مرتدین : وما کانت محاربتهم لتکون باسم الدين . فان كان ولا بد من 
حر بهم فانما هي السياسة > والدفاع عن وحدة العرب ٠‏ والذود عن دولتهم . 

وقد وجدنا أن بعض من رفض بيعة ابي بكر » بعد ان تمت له البيعة من الملمين»ء 
كعلي ابن ابي طالب وسعد بن عبادة + لم يعاملوا معاملة المرتدين › ولا قيل ذلكعنهم . 


(1) ولعل بعض اولك الذين حاربهم ابو بكر لانهم رفضوا ان يؤدوا اليه الزكاة» 
لم يکو نوا بربدون بذلك ان برفضوا الدین » وان يکفروا به ٤‏ ولکنهم لا غر رفضوا 
الاذعان لحكومة ابي بكر > كما رفض غيرهم من جلثة المسلمين ٠‏ فکان بدبهيا ان 
يمنعوا الزكاة عنه - لانهم لا بعترفون به ٤‏ ولا بخضعون لسلطانه وحکومته . 


كم نشعر بظلمة التاريخ وظلمه » كلما حاولنا ان نبحث جيدا فيما رواه لنا 
التاريخ عن اولك الذين خرجوا على ابي بكر > فلقيوا المرتدين » وعن حروبهم تلك 
التي لقبوها حروب الردة . 


ولكن قبسا من نور الحقيقة لا يزال بنبعث من بين ظلمات التاريخ ؛ وسيتجه 
العلماء بوما نحو ذلك القبس ٠‏ وعسى ان بجدوا على تلك التار هدى ۰ 

دونك حوار خالد بن الوليد » مع مالك بن نوبرة » احد اولك الذين سموهم 
مرتدین ؛ وهو الذي امر خالد فضربت عنقه ٬‏ ٿم اخذت راسه بعد ذلك فحعلت 
اثفية )١(‏ القدر . 


۰ 1۸۱ مقدمة این خلدون ص‎ )١( 

(۲) توضع القدر عندما توقد عليها النار للطبخ فوق حجرين متقابلين » ومن خلفهما حجر ثالث > 
فاذا لم يجدوا حجرا ثالثا اسندوا القدر الى الجبل . والاثفية بضم الهمزة وكسرها وكسر الفاء > 
الحجر توضع عليه القدر والجمع أثافي وأثاف . وراه الله بثالثة الاثافي اي بالجبل . 


1۷۸ 


بعلن مالك » في صراحة واضحة ؛ الى خالد انه لا بزال على الاسلام » ولكنه لا 
يدي الزكاة الى صاحب خالد (ابي بکر) . 


كان ذلك اذن نزاعا غير ديني . كان نزاعا بين مالك » المسلم الثابت على دينه 
كان نزاعا في ملو كية ملك + لا في قواعد دين » ولا في اصول ايمان . 


ليس مالك هو وحده الذي يشهد لنفسه بالاسلام » بل بشهد له په ايضا عمر 
بن الخطاب + اذ بقول لابي بکر «ان خالداً قتل مسلما فافتله» بل بشهد له بالاسلام 
ایضا ابو بکر اذ بحيب «ما کنت اقتله ٤‏ فانه تأول فأخطاً» (() . 


ودونك مثالا خر » قول شاعر منهم ‏ (۲) 


اطعنا رسول الله ما کان بيننا فيا لعباد الله ما لابي بكر 
ابورٹنا بکراآ اذا مات بده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 


فانت لا تجد في هذا الا رجلا ثائرا على ابي بکر › منکرا لولابته › رافضا لطاعته) 
آبیا لبیعته ولکنه في الو قت نفسه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا يمان 
إباءه لشيء من الاسلام . 


ثم السنا نقرا في التارىخ ابضا » ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فد انكر 
على ابي بکر قتأله امرتدين وگال «کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »> امرت ان اقاتل الئاس حتى سَولواً لا اله الا الله »فمن فالها عصم 
مني ماله ونفه الا بحقه » وحسابه على الله» (( ° 


ذلك قليل مما بقي في الاخبار من صدق كاد يعفي التاريخ على أثره » ومن حق 
کاد ذهب بره . وابحث فثم مزلد . 


الاولى من خلافة ابي بكز لم يكن حربا دينية > وانما كان حربا سياسية صرفة > 
حسبها العامة دينا » وما كانت كلها للدين . 


ليس من عملنا في هذا المقام ان نبين لك تلك الاسباب الحقيقية » التي كانت 


)1( راجع الك الحديث قي الجزء الارل سن تاریخ ابي الغداء ص ۷٥اس۸ه|‏ ۰ 
(۲) هو الخطيل بن اوس اخو الحصین بن آوس ۰ تاريخ الطبري ج۲ ص ۲۲۴۳ . 
(۴) البخاري ج ۲ ص ٠٠١‏ ؛ 


1۹ 


في الواقع مثارا لكشر من حرب الردة » ولا نستطيع ان ندعي اضطلاعنا بهذا البحث»› 
ان نحن حاولناه . ولكن بخيل الينا آنك قد تظفر ببعض الاسباب الاساسية المهمة 
اذا انت دققت النظر في انساب وقبائل الثائرين على ابي بكر » وعرفت صلتهم من 
قريش : جد البيت القائم بالك »› واذا انت فطنت الى سنن الله تعالى في الدول 
الناشلئة . والعصبيات التغلبة على اللك : وكنت مع ذلك بصيرا بطبائع المرب 
وآدابهم » ثم رزقت التوفيق . 


(۸) نحن نميل الى الاعتقاد بانه قد ارتد بالفعل جماعة من الملمين ٠‏ بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فذلك شيء تكاد تقضي به سنن الطبيعة وانظمتها التي 
عرفنا . واسهل من ذلك ان نعتقد بانه قد ادعى النبوة » في حياة محمد صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته » متنبئون کذابون . وقد نری في مشاهداتنا ان دعوی 
النبوة ليست بعيدة من ذهن المضلل الغوي » اذا هو لقي من العامة انجذابا > واغوى 
منهم صحابا واحبابا » ولا شيء اسهل عند العامة من الإيمان بنبوة ذلك الغوي » اذا 
هو عرف كيف يفربهم بالضلال »> ويمدهم في الغي . لذلك نرجح انه قد وجد بالفعل» 
في اول عهد ابي بكر + جمامة ارتدوا عن الاسلام › بو فاة النبي عليه السلام كما وجد 
من ادعى النبوة في قبائل العرب . 


وقد کان من اول ما عمل ايو یکر نهو ضه لحرب اولئك المرتدىن الحقيقيين ءَ 
وا لمتنبئين الكذابين حتى غلبهم وقضى على باطلهم . 


لا نريد البحث فيما اذا كانت لابي بكر صفة دينية صرفة جعلته مسولا عن امر 
حفزت لتلك الحرب عزيمة ابي بكر ام لا . 


ومهما يكفن الامر فلا شك ان ابا بكر قد بدا عمله في الدولة الجديدة بحرب 
اولك المرتدين . وهنا نشا لقب المرتدين . نشا لقا حقيقيا » لرتدين حقيقيين ء٤‏ 
ثم بقي لقبا لكل من حاربهم ابو بكر من العرب بعد ذلك ء سواء كانوا خصوما ديليين 
ومرتدين حقَيقة د ام كانوا خصوما سياسيين غير مرتدين . ومن اجل ذلك انطبعت 
حروب ابي بكر في جملتها بطابع الدين » ودخلت تحت اسم الاسلام وشعاره : وكان 
الانضمام الى ابي بكر دخولا تحت لواء الاسلام ؛ والخروج عليه ردة وفسوقا . 


فقد کانت للصدىق رضي الله عنه منزلة رقيعة ممتازة » عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وذكر في الدعوة الدينية ممتاز وكذلك كانت منزاته عند المسلمين. 


1۸۰ 


وقد كان الصديق مع هذا يحذو حذو الرسول :+ ويمثي على قدمه ٠‏ في خاصة 
نفسه » وفي عامة اموره » ولا شك في ان ذلك كان شانه ايضا في سياسة امسر 
الدولة . فقد سار بها » مبلغع جهده » في طربق ديني : ونهج بها ء على القدر 
اممكن + منهج رسول الله . فلا غرو ان افاض ابو بكر على مركزه في الدولة 
الجديدة ٠‏ التي كان هو اول ملك عليها › كل ما يمكن من مظاهر الدين . 


)٠١(‏ تبين لك من هذا ان ذلك اللقب (خليفة رسول الله مع ما احاط به ممن 
الاعتبارات التي اشرنا الى بعضها ولم نشر الى باقيها » كان سببا من اساب الخطاً 
الذي تسرب الى عامة المسلمين > فخيل اليهم ان الخلافة مركز ديني ١‏ وان من ولي 
امر المسلمين فقد حل منهم في المقام الذي كان بحله رسول الله صلى اللهعليه وسلم . 


وكذلك فشا بين المسلمين منذ الصدر الاول ٠‏ الزعم بأن الخلافة مقام ديني » 
ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام . 


)١١(‏ كان من مصلحة السلاطين ان بروحوا ذلك الخطأً بين الناس : حتى 
بتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم ٠‏ وتذود الخارجين عليهم . وما زالوا 
يعملون على ذلك » من طرق شتى _ وما اكثر تلك الطرق لو تنبه لها الباحثون _ حتى 
افهموا الناس ان طاعة الائمة من طاعة الله »> وعصيانهم من عصيان الله ء ثم ما كان 
الخلفاء ليكتفوا بذلك ء ولا لرضوا بما رضي ابو بكر » ولا ليعضبوا مما غضب منه» 
بل جعلوا السلطان خليفة الله في ارضه » وظلله الممدود على عباده . سبحان الله 
وتعالی عما بشرکون . 


. بلقن شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . 


تلك جنابة ال ملوك واستبدادهم بالمسلمين »› اضلوهم عن الهدى وعموا عليهم 
بهم “ واذلوهم ¢ وحرموا عليهم النظر في علوم السياسة › وباسم الدين خدعوهم 
وضيقوا على عقولهم > فصازوا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مرجغا » حتى في 
مسائل الإدارة الصر فة ¢ والسياسة الخالصة ۰ 


ذلك وقد ضيقوا عليهم ايضا في قهُم الدين » وحجروا عليهم في دوائر عينوها 
لهم ثم حرموا عليهم كل ابواب العلم التي تمس حظائر الخلافة . 


كل ذلك انتهى بموت قوى البحث » ونشاط الفكر › بين المسلمين » فاصيبوا 


1۸۱ 


)١۲(‏ والحق ان الدين الاسلامي بريء من تلك الخلافة التي بتعارفها المسلمون» 
وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ٠‏ ومن عز وقوة . والخلافة ليست 
في شيء من الخطط الدينية » كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز 
الدولة . وانما تلك كلها خطط سياسية صرفة » لا شأن للدين بها > فهو لم بعرفها 
ولم بنكرها » ولا امر بها ولا نهى عنها » وانما تركها لنا » لنرجع فيها الى احكام 
العقل » وتجارب الامم »> وقواعد السياسة . 


کما ان تدر الجيوش الاسلامية 4 وعمارة امدن والتغور 4 ونظام الدواوين . 
شان للدين بها ء وانما برجع الامر فيها الى العقل والتجريب »> او الى قواع د 
الحروب او هندسة المباني وآراء العار قين ۰ 


َه شيء قي الد ين نملع المسلمين ان سابقوا الامم الاخرى في علو م الاجتماع 
ينوا قواعد ملکهم ۰ ونظام حکومتهم »> على احدث ما انتجت العقول البشربة > وامتن 


والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما کنا لنهتدي لولا ان هدانا الله » وصلی الله 
على محمد وآله وصحبه ومن والاه . 


1۸۲ 


۰ مزاجم الدراسة والتقدم 

احمد شفيق باشا _ حوليات مصر السياسية » الحولية الثانية سلة ٠۹۲٠١‏ م. طيعة 
القاهرة الاولى سنة ٠١۹۲۸‏ م. 

البيضاوي (عبد الله بن عمر الشيرازي) - تفسير البيضاوي ‏ طبعة القاهرة ١۱۹۲م‏ . 

الزمخشري ‏ اساس البلافة - طبعة القاهرة سنة ٠١١١‏ م. ' 

فيليب حتي ‏ تاربخ العرب «مطول» طبعة بروت سنة ٠١٥۲‏ مء 

محمد ابراهيم الجزيري ‏ سعد زغلول › ذكريات تاربخية طريفة ‏ طبعة «كتاب 
اليوم» القاهرة . 

محمد بخيت المطيعي ‏ حقيقة الاسلام واصول الحكم » طبعة القاهرة سنة ٠١۲۲‏ ه. 


محمد الخضر حسین ‏ نقض کتاب الاسلام وأصول الحكم » طعة القاهرة ٤٤‏ ف. 


محمد فؤاد عبد الباقي ‏ العجم المغهرس لالفاظ القرآن الكريم - طبعة القاهرة 


( دوریات ) : 
الاخبار سنة ٥٣١ا‏ م 
الاهرام سلة ٥‏ ۴م 


ابلاغ بسنة ٥٣١ا‏ م 
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الحساب -سنلة ۱١۹۲٤‏ م 
السياسة ‏ سنة ٠١٣۲١‏ م 
کو كب الشرق ‏ سنة ۱٣۲٣١‏ م 
القتطف سنة ۱٣۲٣١‏ م 
المقطم سنة ۱١۲٥١‏ م 
انار سنة ۱١٣۲۵١‏ م 


اليلال سنة ۱۹۲۰١‏ م 
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)١(‏ المفردات في غر مب القرآن 

(۲) جوهرة التوحيد وشروحها 

(۴) رسالة التو حيد للشيح محمد عبده 

)٤(‏ طوالع الانوار وشروحها 

(ه) مقاصد الطالبين 

)١(‏ العقائد النسفية وشروحها 

(۷) القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيخ محمد 
بحت 

(۸) الواقف وشروحها 

() الرسالة الشمسية في علم المنطق وشروحها 

)٠١(‏ مقدمة ابن خلدون 

)١١(‏ تاريخ ابي الفداء 

)٠١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

(1۳) فوات الو فیات 

)1١(‏ تاريخ التشريع الاسلامي محمد بك الخضري 

)٠١(‏ تاريخ الخلفاء 

)١١(‏ نهاية الايجاز في سيزة ساكن الحجاز 

(۷) السيرة النبوبة 

(۱۸) السرة الحلبية 

(۱۹) تاريخ الطبري 

(.۲) اكتفاء القنوع يما هو مطبوع 

)۲١(‏ البدائح في أصول الشرائع 

(۲۲) الفصل في اللل والاهواء والنحل 

(۲۴) كشف الإسرار للبزدوي 

(۲۴) ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول 
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)۲١(‏ تبسر الوصول الى جامع الاصول 

)۲١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه 

(۲۷) دبوان الفرزدق 

(۲۸) الاغاني 

(۲۹) الكامل للميرد 

(ء) الخلافة أو الامامة العظمی للسيد محمد رشید وضا 
)۴١(‏ الخلافة وسلطة الامة تعريب عبد الغني سني بك 


A Student's History of Philosophy. (۳۲) 
by Arthur Kenyon Roger. 
The Khilafet (۳) 


by Professor Mohammad Barakatullah. (maulavie) 
of Bhopal. India 
The Khalifate by Sir Thomas Arnold. (E) 
اللطانية والخطب والقالات التي ظهر كثر منها في‌الجرائد العربية والانجليزبة.‎ 


. 1 


رٹ 
الدراسة والتقديم 


فاتحة الدراسة 
الملابسات السياسية لصدور الكتاب 
٠‏ القوى التي شاركت في المعركة 
حزب الاتحاد 
هيئة كبار العلماء 
المفكرون الليبراليون 
حزب الو فد 
الاحرار الدستوريون . 
ابن وقف الانجليز ؟؟ 
نائج هذه المعركة 
ملاحظات انتقادية على الكتاب 


وثائق امحاكمة والحكم والتلفيك 


جلسة المحاكمة 

ملكرة داع الشيخ علي عب ارارق عن تسه امام هيئة ار العلماء 
هيلة ئة کبار العلماء في کتاب «الاسلام وأاصول العم 

من شيخ الازهر الى القصر اللكي 

بعك قرار هيئة کبار العلماء ٠.٠‏ الشيخ علي عبد الرازق 

راي الشيخ علي عبد الرازق في حکم هيئّة كبار العلماء 

خطاب من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية عبد العرير فهمي باشا 


1A۷ 


اسئلة وزير الحقانية الى لجنة قضابا الحكومة 1۰۲ 
مرسو م ملكي باقالة وزير الحقانية .1-1 
حكم المجلس المخصوص بوزارة الحقانية بتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء ۱.۳ 
راي عبد العزيز فهمي باشا في اقالته بسبب مساألة الشيخ علي عبد الرازق 1.۷ 
راي سعد زغلول باشا في كتاب «الاسلام واصول الحكم » ۱۹ 


كتاب ( الاسلام وأصول الحكم ) 


الكتاب الاول 

الخلافة والاسلام 

الباب الاول 

الخلافة وطبيعتها 
|١‏ الخلافة فى اللغة 11۲ 
د الخلافة في الاصطلاح ` 1۳ 
۲ معنى قولهم بنيابة الخليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 11€ 
٤‏ سب التسمية بالخليفة 11٤4‏ 
ه _ حقوق الخليفة في رأبهم 114 
الخليفة مقيد عندهم بالشرع 11٦‏ 
۷ ى الخلافة واللك 11٩‏ 
۸ من اين بستمد الخليفة ولابته 11۷ 
٩‏ استمداده الولاية من الله 11۷ 
٠‏ _ استمداده الولاية من الامة 1۱۹ 
١‏ ظهور مثل ذلك الخلاف عند علماء الفرب .1 


ا 


حكم الخلافة 
۲ المخالفون فى ذلك ۱۲۱ 
٣‏ ادلة القائلين بالوجوب 1۲۱ 
 )‏ القرآن والخلافة ۲ 
ه _ كشف الشبهة عن بعض آبات 1۲ 
السنة والخلافة ۰ 1۲ 
۷ كشف شبهة من يحب في السنة دليلا 1۴ 


1۸0۸ 


الاب الثالت 
الخلافة من الوجهة الاحتماعية 
تنمة البحث 


| دعوى الاجماع 

۲ تمحیصهاا 

٠‏ ۳ انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين 

٤‏ - عنابة المسلمين بعلو م اليونان 

ه ‏ ثورة المسلمين على الخلافة 

٦‏ _ سبب اهمالهم مباحث السياسة 

۷ اعتماد الخلافة على القوة والقهر 

٠‏ - الاسلام دين المساواة والعزة 

٩‏ الخلافة مقام عزيز وغرة صاحبه عليه شدبدة 
٠‏ _ الخلافة والاستبدذاد والظام 

١١‏ - الضقط اللو كي على النهضة العلمية والسياسية 
۲ _ لا تقبل دعوى الاجماع 

۴ آخر ادلتهم على الخلافة 

٤‏ - لا بد للناس من نوع من الحكم 

٥‏ ب الدين يعترف بحكومة 

١‏ - الحكومة غير الخلافة 

۷٠‏ _ لا حاجة بالدين ولا بالدنيا الى الخلافة 

۸ - انقراض الخلافة في الاسلام 

- الخلافة الاسمية في مصر 

٠‏ النتيجحة 


الكتاب الثاني 
الحكومة والاسلام 


الباب الاول 
نظام الحكم في عصر النبوة 


| - قضاؤه صلی الله عليه وسلم 

۲ - هل ولى صلى الله وسلم وسلم قضاة ؟ 
٣‏ قضاء عمر 

۽ - قضاء علي 

م _ قظاء معاذ واي مو سی 


1۸۹ 


1۲٦ 
1۲7 
1¥ 
1۷ 
1¥ 
1۸ 
1۸ 
1۰ 

1۳۱ 

1۳۱ 

۴۲ 
1۳۲ 
1۳4 
1۳€ 
0 
1۳۹ 
1۳۹ 
1۳¥ 
1۴¥ 
1۳۸ 


1۹ 
1€ 
14 
15 
141 


_ صعوبة البحث عن نظام القضاء في عصر النبوة 

۷ _ خلو الغصر النيوي من مخايل اللك 

۸ اهمال عامة امرخين البحث في نظام الحكم الثبوي 
الباب الثاني 
الرسالة والحكم 

۱ - لا حرج في البحث عما اذا كان (صلعم) ملكا ام لا 


۲ الرسالة شيء واللك شيء آ خر 
۲ القول بانه (صلعم) كان ملكا ايضا 


1€ 
14۲ 
1Y 
1۲ 


` 1€ 
1t0 
1o 


> - بعض العلماء يشرحبالتفصيل الدقيق نظام حكومةالنبي صلى الله عليه وسلم ٠١١‏ 
ه ‏ بعض ما يشبه ان يكون من مظاهر الدولة زمن النبي صلى الله عليم وسلم ٠١١‏ 


٦‏ الحهاد 

۷ الاعمال الالية 

۸ - امراء فقيل ان النبي (صلعم) استعملهم على البلاد 

٩‏ هل كان تأسيس النبي لدولة سياسية جزءا من رسالته ؟ 
٠.‏ -الرسالة والتنفيذ 

۱۱ ابن خلدون یری ان الاسلام شرع تبليغي وتنفيذي 

١۲‏ - اعتراض على ذلك الراي 

۳ القول بان الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة 

٤‏ - احتمال جهلنا بنظام الحكومة النبوية 

٠٥‏ مناقشة ذلك الوخه 

١‏ - احتمال ان تكون البساطة الفطرية هي نظام الحكم النبوي 
٠‏ ۷ ساطة هذا الدين 

۸ - مناقشة ذلك الراي 


الاب الثالث 
رسالة لا حكم د ودين لا دولة 


| كان (صلعم) رسولا غير ملك 

٣‏ زعامة الرسالة وزعامة اللك 

۳ کمال الرسل 

٤‏ کماله صلی الله عليه وسلم الخاص به 
ه ‏ تحددد المراد بكلمات ملك وحكومة الح 
القرآن بنغي انه (صلعم) کان حاکما 


{¥ 
1۸ 
A 


1A 


۱۹ 
1۹ 
10. 
10. 
10۱ 
10۱ 
101 
1o 
oY 


104 
1o 
i: 
10٦ 
0۷ 
10۸ 


11۰ 


۷ السنة كذلك 

۸ - طبيمة الاسلام تأبى ذلك ابضا 

٩‏ - تأويل بعض ما يشبه أن بكون مظهرا من مظاهر الدولة 
_-٠‏ خاتمة البحث 


الكتاب الثائتث 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الباب الاول 
الوحدة الدينية والعرب 


١‏ - ليس الاسلام دينا خاصا بالعرب 
- العربية والدين 

٣‏ - اتحاد العرب الديني مع اختلافهم السياسي 

٤‏ انظمة الاسلام دينية لا سياسية 

0 ہہ ضعف التبانن السياسي عند المرب ايام التي (صلعم) 
انتهاء الزعامة بموت الرسول عليه السلام 

۷ لم يسم النبي (صلعم) خليفة من بعده 

۸ - مذهب الشيعة في استخلاف علي 

٩‏ - مدهب جماعة في استخلاف ابي بكر 


الباب الثاني 
الدولة العربية 


١‏ - الزعامة بعد النبي عليه السلام انما تكون زعامة سياسية 
۲ اثر الاسلام في المرب 
۳ س نشاة الدولة العربية 

اختلاف العرب في البيعة 


الباب الثالت 
الخلافة الاسلاهياة ‏ ` 
١‏ - ظهور لقب (خليفة رسول الله) 


۲ - العنى الحقيقي لخلافة ابي بكر عن الرسول 
۳ _ سبب اختيار هذا اللقب 


٤‏ تسميتهم الخوارج علي ابي بكر بالمرتدين 


1۹۱ 


11۲ 
1714 
1711 
11۷ 


11A 
11۸ 
1۹ 
1¥. 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
1۷۲ 
۱Y۲ 
1۷۲ 


1۷€ 
1€ 
1Yo 
1Yo 


1Y 
1Y 
1Y 
1۸ 


٥‏ لم يكن الخوارج كلهم مرتدين 

٦‏ مانعو الزكاة 

۷ حروب سياسية لا دينية 

۸ قد وجد حقيقة مرتدون 

٩‏ - أخلاق ابي بكر الدينية 

-٠‏ شيوع الاعتقاد بأن الخلافة مقام ديني 
١‏ تروبج اللوك لدلك الاعتقاد 

١‏ - لا خلافة في الدين 


1۸ 
1۷A 
1٩ 
1A۰ 
1۸۰ 
1۸۱ 
1۸۱ 
1A۲ 


1۲ 
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